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مسحبات عَالمیت 


٤ ٤ (O0. 


لي الشهو ريا العريية السررنة 


دمشق ۹۹۸ 


العنوان الأصلي للكتاب : 


Treize Pieces de Théatre: 


Sartre, Anouilh, Cocteau et autres. 


1۳ مuرzحية Treize Piëces de thédtre = alle‏ 
/عدد من المؤلفين؛ ترجمة عبود كاسوحة . - دمشق: وزارة 
الثقافة» ۱۹۹۸ . ¬ ج؟ سم . - (مسرحيات عالية؟ .)0١‏ 


۸۲۱ر۰۸٠۸‏ كا س ث ۲-العنوان ۳-العنوان الموازي 
-٤‏ كاسوحة ١-السلسلة‏ ۰ 
مكتبة الأسد 


٠۹۹۸ / ٤ / ۷٤ - الايداع"القانوني : ع‎ 


ر« ۵۰0 ) 


: العنوان الأصلي للمسرحة‎ 
Jean Anouille 
Cécile 
Ou 
L'Ecole des Pêres 


جان انوي 
ا 


مسرحية ذات فصل واحد 


إذا عالجت موضوعاً وأنت تنلاعب به» فإنك تبدع 
عالاً من التقاليد والرقيّات» وتنسچ من حوله إکلیلاً 
من مفانن الحرية والإبداع . أما العمل السرحي 


ا لحافل بالتلاعب فيشبه ح ركة مقعطوعة موسيقية . 


o يه‎ 


جان انوي 


شخصيات المسرحية: 

السيد أورلا 

سیسیل » ابنته 

أرامنت؛ فيمة غلى شؤون سيسيل 
ا 

السيد داميان» والد أرامنت 


خحدم» سيافة 


عرضت مسرحية اسيسيل أو مدرسة الآباء» لأول مرة في ۲۹ 

تشرين الأول (آكتوبر) عام ٠۹١ ٤‏ على مسرح «اكوميدي 

الشانزيليزيه» (باريس) من إخراج رولان بيتيري . وقدآعد 
الديكور والملابس ج .د. مالکيس . آدی هری غی رولا دوز 

(السيد أورلا)ء وكاترين لوكوي دور (أرامنت) وكليمانِ 
کی و ری وو رر 

ميريك دور (السید دامیان) وروجيه لوران وغي دیکو 

(سيافة) . 


حديقة من أحواض شجر البرتقال. المنزل قائم ناحية 
اليسار» ويقوم ناحية اليمين a‏ 

يظهر السيد آورلا على خحشبة المسرح» جالسا في الجناح › 
وأرامنّت واقفة بالقرب منه. الملابس من زي بور جوازية 
لويس الخامس عشر أو لويس السادس عشر» وطرازها مخلوط 
فر الامكان: 


اند آور ك أن الى جد ا يا ارام ي اعت ارما : 
أك أكثر فتوة وأش د فتنة من أن تقدري على الاهتمام 

باپنتي . 
الثلاث الأحر يات مسثات أو غاية فى الدمامة. فلم وة 
جرد 3 کي وح 
اليك اور لاك ف وة حرا لكي أخاف اانا 
أن أكون قد اخترتك لنفسي . لقد بدا لي أن وجود امرأة 
شديدة البشاعة على مائدتي كل يوم» شيء يفوق 
طاقتی . إلا انی أخشی أن أكون أباً طالحاً. کان على أن 

E 


نفسي بكل رباطة جأش . كما كان بوسعي أن أتناول 
وجباتى على حدة أو أقرأً بعض الدوريات على المائدة. 

اا ت ا 
الآنسة سيسيل أن القراءة أثناء الطعام أمر غير لائق على 
الإطلاق . 

السيد أورلا: لقد ارتكبت حمافة! فأنت وهي» أولاًء من سن 
واحدة. 1 

أرامنت : الآنسة سيسيل في السابعة عشرة أما ناء فعمًاً قريب 
أبلغ الثالثة والعشرين . 

السيد أورلا: ذلك سيان . 

أرامنت: إسمح لي بأن أعارضك› يا سيدي . فلدي 
الإحساس بأني تعلمت أشياء كثيرة في خحمسة أعوام. 
وعلى رأسها الحذر من الرجال. 

السيد أورلا (بغتة) : اذا تقولين ذلك لي؟ 

أرامنت : من أجل أن أجيب على ما يثير فيك القلق . فأنا قادرة 
حقا علي حماية الآنسة سيسيل» التي يكن لشبابها 
ونقص الخبرة لديها الإأنسياق بها نحو الوقوع في غواية 
الكلام المعسول. فعليك أن تعترف يا سيدي بأني لا 
أنساق للحكايا . 


بذ 


السيد أورلا: إتي لأتساءل: لم تفتنين في إزعاجي» يا 


أرامنت : وهل تفوهت بکلام مزعج؟ 
السيد أورلا: «إِنّى لا أنساق للحكايا» ما معنى ذلك؟ هل يعني 


أنّى أحاول خداعك؟ هذه الصورة البيانية التي تقولها 
ا ا اف ا ی ف 
ووم اة لن جل اع ا ن یول 
الكلام؟ يا للمعضلة الصعبة! أنت لم تعودي صغيرة. 
فعحمرك ثلائة وعشرون غاماً. وآنا رجل كان ا لحب 
شغلي الشاغل على الدوام. ورغم آني والد سيسيل» 
فأنا لم أتخط مرحلة العشق ولله الحمد! فهل تحسبين 
العيش على صلة وثيقة مع فتاة رائعة» بالأمر الهين؟ 
أنت تجلسين كل يوم في مواجهتي على المائدة» 
وتبتسمين لي بينما تكون سيسيل شاردة الذهن في مكان 
ما. ... وفي المساء نصعد نحن الثلائة إلى الطابق 
اا ج ر ووا وی خو ی 
حجرتي . آنا أحمق . كان ينبغي أن أحتار غولا. 


أرامنت : ما زال أمامك متسع من الوقت. 
السيد أورلا: المتسع منوفر على الذوام لنكون تعساء بلا قيمة. 


کے 


A Ns 
أصحت شديدة التعلق بك . لکن حياتي الخاصة ستغدو‎ 
كثيبة تعاماً . سوف أعجل في تناول وجباتي لكي أقفصر‎ 
العذاب» وسوف تنتابني آلام المعدة ما يؤدي دوما إلي‎ 
حدة في المزاج . ولن أقوى من ناحية أخرى على تحمل‎ 
وجرد فی مرن اجر سیت و کرین رة‎ 
يطمع فيها الرجال. فأنت ما زلت طفلة. لا تنسي أن‎ 
عمرك ثلاثة وعشرون عاماً! ماذا تعرفين عن الحياة» يا‎ 
عزيزتي؟ أنت لقيت هنا رجلا حسن التهذيب» يکن‎ 
لكن أقصدي البارون واعملي عنده‎ : EE 
موجَهة لابتته على نحو ماعرض عليك مؤخراً» كما‎ 
علمت» وأراهن على آنه لن بنتظر يومین حتى يأتي‎ 

ليطرق باب حجرتك . 


أرامنت : لا بد لى من الاعتراف بفضلك› يا سيدې» فقد 


انظ ت أنت أسس عا سحاله قا أن تفعا. ذلك: 


8 in 


آرامنت : كذلك لن أفتح للبارون إذا ما شاء سوء طالعي أن 


أفقد ثقتك وأتو جه للعمل عنده. 


السيد أورلا: لا أحسبك تعقدين مقارنة بينى وبين ذلك 


البارون؟ 


-4- 


أرامنت : أعتقد أني سمعت أنكما كنتما معا من تلامذة الآباء 
وأنکما تربان بفارق عام لیس إلا 

السيد أورلا: إجل» إلاأّ أن عبء السنين ظاهر عليه هو . لكن» 
لندع هذه المسألة حانباً. لو أثي لم بد اهتماماً بك على 
هذا النحو أو ذاك - وأقول هذا عن خبرة بالتناقضات 
النسائية - لانتابك الغيظ من أول وهلة . 

(يقف وقد بدا منشغل البال) 

إئي قلق جداء يا أرامنت» فهذا الاش آلا ووو 

آزامت إن هری الا سا سل وال س سل تراه 

السيد أورلا: أيه خبرة يلكون وهم في هذه السن؟ فهذا 
الشاب» آولا» ليس ذامكانة. فوالده في شيء من 
ار وفوا رال ت عب ال ا 
ولن يقدر آن يؤمن له مكانة لائقة» حتى لو جعل من 
بناته الثلاث راهبات . قد يتوص إلى أن يجعل منه أحد 
فرسان مالطة» إذا ما توفى عمه الأكبر فى الوقت 
اناس ها کل ما م انام کب ا 
زواجه ليس مطروحاً على بساط البحث في كافة 
الأحوال. وينبغي أن تنتهي علاقتهما الودج! ٠‏ 


کا 


أرامنت : سوف يتقابلان خفية . 

السيد أورلا: اللعنة على إبليس. أيصح هذا الكلام ليء يا 
آنسة؟ سوف تكونين هناك لتحولی دون ذلك . 

أرامنت : يظلالأمر فوق طاقتي» حتى لو أدرت ذلك 
فغرامهما سيقهر كل العواتق . ولن أقبل بذلك» يا 
سيدي . فأنا لا أحتمل رؤية أحد يعاني من الهوى . 

السيد أورلا: آه حقا؟ إذا ما منعت هذا الغر من رؤية سيسيل 
فلن تقوي على احتمال عذابه» أما صنوف العذاب التي 
آعات ها ا ایی وای ایی واا ر 
ات ا ا 

أرامننت: هل تحسب يا سيدي» أنّي» لو فتحت لك» أظل 
جديرة بنيل ثقتاك حيال الآنسة سيسيل؟ 

السيد أورلا: لا تشوشي السؤال. فأنا أطلب إليك» بكل 
تأكيد» أن تكوني حازمة تجاه سيسيل التي لا تزال 
طفلة» لكن . 

أو اتا :فهر هن تفن ال . 

السيد أورلا: اللعنة على إبليس! أنت في الثالثة والعشرين! أما 
هي ففي السابعة عشرة. وفي خحمسة أعوام يتوفر للفتاة 
الوقت الكافي لتتعلم معرفة العالم» والحكم على صفة 


ا 


رجا ما ودن اخماش ما فال اموك ا 
أرامنت . ولكن لا يسعك أن لا تري أي عاشق موله 

أرامنت : لا أعتقد» في واقع الأمر» أنأبوسع المرء أن لا يرى 
ذلك پا سيدي . فأآنت تتحاشی کل تحفظ ممکن . وعلی 
أن أظهر مهارة فائقة كي لا تلحظ الآنسة سيسيل ذلك. 
وإذالم تكفعن محاولاتك لمس ركہتي من تحت 
المائدة» فإنت ستلمس ذات يوم ركبتها هي . 

السيد أورلا: لا يكن للاطفة ودية من والدها أن تثير دهشة 
هذه الطفلة . فأنا أفبلّها مثة مرة في اليوم . 

أرامنت : ما إذا خامرها الشك في أن تلك الملاطفة الودية 
موجهة نحو ركبة أخرى» فإني أخشى أن يدي ذلك 
إلى جرح مشاعرها. وعلى نحو أكثر خطورة من 
نظرتك إلى الأمور باستخفاف» يا سيدي . 

السيد آورلا(يغمغم حااً بعض الشيء): نظرتي 
باسشخفاف. . . نظرتي . . . (لم يسال بغتة بنبرة 


E 
أنا» في نظرك إذاً» أب طالح» يا أرامنت؟ إن هذا ليحر"‎ 
۰: في تی‎ 


a 


أرامنت: أنت ترغب في أن تكون خير أب في الدنياء يا 
سيدي . لكني أظ ن أن من واجبي العمل على الأقل 
لتحقيق هذه الرغبة من بين رغباتك . لذاتراني أبتعد 
بركہتي إلى تحت مقعدي في جلسة غير مريحة على 
الإطلاق؛ أو كد لك ذلك . كما إني أصم أذني فلا 
أسمعك البتة وأنت تخدش في الليل بابي . 
السيد أورلا (يقترب قاثلاً بشيء من الحة): وماذا لو وضعت 
سيسيل في الدير (في دير كثير المباهج» كأنها قضي 
إجازتها الصيفية إلى حد ما) أو ماذا لو أرسلتها لتمضي 
بعض الوقت عند عمها الراهبة؟ ستجد هناك عدداً من 
آزاننڪ: لن تو غها ها عدا ت راق فار خا 
الصخير؟ ومن جهة آخرى» فإِنّه لا يبقى لي من مكان 
في هذا البيت» في حال غياب الآنسة سيسيل . فأنا 
أتولى حمايتهاء يا سيدي» لكتها هي أيضا تقوم 
بحمايتي . ولا يسعنا أن نفترق إحدانا عن الأحرى 
وسط المخاطر التي تتهددنا . 
السيد ورلا (يتأوه) : ا لحياة هوه من التناقضات» يا أرامنت! آنا 
ذاهب إلى مكتبي للتفكر في ذلك کله . إذ لا يسعني 
ا 


الاعتقاد بأن ليس من حل للتوفيق ما بين الواجب 
والسعادة. 

أرامنت : أعتقد أن هذا هو الشاغل الأكبر للناس مذ أن خرجوا 
من مغاورهم لیحاولوا العیش في مجتمع . ولم يېنکروا 
غير الزواج» كمحاولة توفيق مؤقنة» بين هذين 
المفهومين . 

الا يا أرامنت. وعليك أن تصدقي 
ر ا اة ین ف ال 
تلك التجارب الكيميائية التي يستمتع بها جارنا فولتير . 
فالخليط يغلي في البداية . ثم ما تلبث السعادة الخفيفة أن 
تتبخر ولا يبسقى في الحوجلة إلأ حص الواجب 
والرواسب الغليظة الرمادية . 

(لم يسال باهتمام) 

هل سيآتي الفارس اليوم أيضا؟ 

أرامنت : على نحو ما هي الخال بعد ظهر كل يوم . 

السيد أورلا: لا تدعيهما وحدهما دقيقة واحدة! فما أن تديري 
ظطهرك حتى يباشر أمثال هؤلاء الأطفال المداعبة 
والعناق . 

أرامنت : هذا أمر طبيعي في سنهم . 

ات 


السيد أورلا (بشيء من الحفاء) : وهذامن طبيعة ستي أيضاً. 

إلا أي أستغني عنه. 
(یهم باروج ثم یغیر رأیه فیتوجه نحوها) 

الملسألةء اا ف غات الو دع اتو یك ن 
ذراعي مرة واحدة؟ 1 ۰ 

أرامنت (وهي تصده بحزم وتقول مبتسمة): کلاً» يا سيدي . 
ولا مرة أبدا. 

السيد أورلا (خارجاً ساخصاً): كوني عدية الرحمة حيالهما. 
حتی کرسیاهما لا ينبغي آن یتلامسا! وحتی لو تناولا 
اما تخا طك اف الا ف الهو ل كان 
مد الساق من تحت المائدة. هاك! علّمي ابنتي كيف 
ينبغي الجحلوس على الكرسي بشكل لا يتيح لركبة أحد 
أن تطالها! 

أرامنت (تبتسم): أخحشى ألا يكون هذا التمرين الرياضي أفل 
ضرورة بالنسبة لها من ضرورته لي انا . ٍ 

السيد أورلا (يخرج متأوهاً) : آنا رجل تعیس جدا» يا ارامنت . 

(يدخل الفارس) 
الفارس : يا أرامنت! 
آرامنت : سيدي؟ 


0= 


الفارس : هل تعتقدین ني وصلت مبکرا جدا؟ 

آرامتت: انت داتما تضل مبكراجدا ياسیدى الفارسن: 
فنحن خارجون لتوا من على المائدة. 

الفارس : ومع ذلك فقد انتظرت ساعة بطولها في الشارع قبل 
أن غلم بوصولي . ڀاله من وقٽت ضائع » يا أرامنت! 
من الواضح أك لم تقعي في الهوى قط . إيه» با 

آرامنت» يوم تصيرين في مثل سٽي . . . 

أرامنت : أخشى ألا يقع لي ذلك بدأ من بعد يا سيدي. 

الفارس (متعجباً) : أن تقعي في الهوى أو أن يقع أحد في 
هواك وآنت على ما آنت عليه من جمال؟ 

( يسك بیدیها وپقبلهما) 

أرامنت (تسحب يديها وتقول ضاحكة): کلاء يا سيدي» بل 
أن أصير في مثل سنك . فتلك مغامرة قد عرفتها قبل 
ثلاثة أعوام . ويقولون إِنها لا تنجدد أبداً. 

الفارس : إنّه لشيء رهيب أن يبلغ المرء العشرين من عمره. 
ومنذ ثلاثة أيام» ڀا أرامنت . 

أرامنت : سوف ترى آنا نألف ذلك . لكن لا يكاد المرء بألفه 
حتی یری نفسه وقد تجأوزه . 


ا 


الفارس: سأغدو مسناً» عمًا قريب» يا أرامنت» وأآنا لم أعش 
حياتي بعد. قلت إِّك بلغت سنك هذا من غير أن 
کےا يعتصر فلبك أن تتبدد حياتك سدی؟ 

أرامنت : إن شت الحقيقة» يا سيدي الفارس» فلن الأمل ما 
يزال يراودني . 

الفارس : الحق معك . لأن ما أنت عليه من جمال يجعل المجال 
لقتلني الشوق إلى تقبيل يديك . هل أجرح شعورك وأنا 
أخحاطبك دوغا كلفة؟ أنت شفيقتى . 

ازا ا و کات رو ى 
أرجوك ألا ترفع الكلفة بينك وبين يدي . 

الفارس (على نحو مباغت): أتعرفين أي على حافة اليأس»› 
يا آرامنت؟ 

آرامنت : هذه قصة جديدة! أمثلك يوم أمس؟ 

الفارس: لا بل أكثر بكثير. فصباح اليوم دخحلت في جدال 
عاصف مع والدي . وقد حرم علي رؤية سيسيل . 
وانتزع مني قسما على أن أطأً عتبة هذه الدار لأخر مرة. 

آرامنت : وأنت» هل أقسمت؟ 

الفارس : تعرضت لكافة أشكال الضغط الفكرية حتى أرغمت 
على ذلك في النهاية . 


-۱۷- ۳ مسرحية ج؟ ¬ م۲ 


أرامنت : إنّه لإنسان عديم الفؤاد! 

الفارس : أعتقد اعتقاداً جازماً أنه يفتقر للمال . وثروة سيسيل 
ضئيلة . (إني لا أعرف من مخلوقات خارقة تشبه تشبه الآباء 
ا ا اید واس ر م د 
تمكن هو من الحصول على المعلومات الأكثردقة حول 
ثروتهاء وذلك عن طريق الكاتب بالعدل الذي يتعامل 
معه السيد أورلا). وهو يقول إنه لا يريد إلا إسعادي› 
وأنا أصدقه»ء لكن عليه أولاً أو يزوج أحوي" لن 
أحصل آنا على شيء . ولدي انيار بين أحد آمرين . إما 
أن أنتظر موت عمي لأصير من رتبة فرسان مالطة» وفي 
ا - وإ 
أن أتزوّج جراباً من الريالات' “» وفي ذلك آيضاً 
استبعاد لسيسیل . 

أرامنت : وهل عثر عليه؟ 

الفارس : على من؟ 

أرامنت : على جراب الريالات؟ 

الفارس: أجل . إتّه ضخم . أما هي فهزيلة» ودميمة إلى حد 
يثير الفزع . وفوق كل ذلك مستة . إّها فتاة تناهز 
الخامسة والعشرين . 

)١(‏ كناية عن وريئة غنية . (م) 

“1A 


أرامنت : بعد عامين أغدو إذن مستة! لست مستلطفاً على 
الإطلاق» يا سيدي الفارس . . . 

الفارس (يقبل يديها): آنث لم تفهميني . فلو تعلق الأمر بكء 
يا أرامنت »لا كان للسن من قيمة تذكر . 

(یتوقف) 
كلاء انظري» حتى لو تعلق الأمر بك» فأنا أحب 
یسیل .. إلا اني آحب تفيل يديك . لکن قولي» 
وأنت قد حبرت الحياة» هل تعتقدین أن کل شیء یبقی 
على الدوام مشوشاًهكذاداخل القلب؟ ٠‏ 

أرامنت : دائماً. 

الفارس : إلا أك لن تفارفيناء إذا ما تزروجت سيسيل! فأنت» 
إجمالاًء شقيقة لهاء وأريد أن أتزوّجك أيضاً- 

أراهنت (ضاحكة) : تريد يدسيسيل ويدي أنا من حين لآخر» 
أليس كذلك؟ أرى ياسيدي الفارس» أك تصرف 
أمورك الصغيرة على خير ما يرام» مع أنك لم تبلغ 
المشرين إلا منذ ثلاثة أيام. إلآآتي توح رحيلك من 
غير هاتين اليدين ولا تلك. فكيف تريد أن تتزوج 
سیل دا کان ما لدا فيل وان اقات شا على 
الإطلاق؟ 
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الفارس: آه؟ آنا لم آقل لك بعد. لقد عزمت على أمر. 

أرامنت : هات ما عندك . 

الفارس: سوف أحتطفها في هذا المساء. ونا مرغم على ذلك 
من أجل أن أظل أراهاء» لا سيما أي أقسمت على عدم 
الرجوع إلى هنا. سوف أختطفها وإياك بكل تأكيد . 

أرامنت : ما كان على أن أبوح لك بهذا: إني أعتقد أن سيسيل 
حمقاء إذ قبلت بأن تتبعك . لكني مستعدة لنعها من 
ذلك. 

الفارس : وهل يطاوعك قلبك على أن تمنعينا من تبادل ا لحب؟ 

أرامنت : أجل» يطاوعني على منعك من ارتكاب حماقة. هل 
فكرت فقط في تبعات ما عقدت العزم عليه؟ 

الفارس: التبعات أمرها هين جداً. فطراز الآباء الشائع منذ 
يام روسو» هو والحمد لله» طراز المتسامحين . فينبغي 
بعد أن نتزوج» يا أرامنت» أن نتقدم لمراضاتهم مراعاة 
للأصول» ولا يبقى عليهم بعحدئذ إلا أن يينحونا 
برکتهم. 

أرامنت : قد يوافقون على منحكم البركة» فذلك لن يكلفهم 
شيئاً . أما أن بينحوكم امال فأمر مستعبد لا محالة. 

الفارس: ألا تعتقدين أن بوسع أبي أن يمد لي بد المعونةء إذا ما 
جعل شقيقاتي الثلاث راهبات؟ 

کی 


أرامنت : لا أعرف شيئًاآ عن أحوال أبيك المالية » لكني ألاحظ 
أنك تقرر من غير مشقَة مصير شقيقاتك ! 

الفارس : أف يا أرامنت» إتهن دميمات و و وا 
أكثر تساهلاً من يسوع المسيح أبداً . ناهيك بان حياتهن 
ستكون مضمونة إلى الأبد. فالحياة هناك على الأرض 
تجري بسرعة خاطفة! وها أنت تقرين بنفسك. فقبل 
ثلاثة أعوام فقط كنت في العشرين» وقد غدوت الآن 
زاهدة. وإذا ما نذرناهن للسماء فإِنًا مجعلهن يتفادين 
الكثير من الحوادث المريرة ومن ن إغراءات الوقوع في 
الخطيئة . ناهيك بأني حب سيسيل حباً جماً! 

أرامنت (تضع ! اا ق : يبدو لي أنٴهذا القلب 
الصغير الجميل بحلته القشيبة› والذي يدق ويخفق 
خا ا لا يعدو کونهء يا سيدي الفارس» 
چا کارا جا 

القارس: لاف فاا جما جا واک فی فن 
الاك ر نامرع کن لن را ان 
من أجل الجميع . فهذا يفوق قوانا البشرية. ولا بدمن 
الاختيار. 

أرامنت : فلندع قضية شقيقاتك جانا . لأنك لن تعاني منها إلا 
تعب الفكر . لكي واثقة من أن السيد والدك لن يطاوعه 

ا 


قله على التضحية بالثلاث» حتى ولو أرغمته الظروف 
على أف ترو جك سمل ايك إا أن در تبات 
عملك . فهل يسعك أن تعيش فقيرا؟ 

الفارس: ماذا تقصدين بذلك» يا أرامنت؟ سوف كن من أن 
أشتري بز جديدة من حين إلى حين» أّى كانت 
الظروف؟ 

راتت : ااا وھا کو ا ا 2 
على ثقة من أنه لن يدعكماء آنت وسيسيل» محرومين 
من الملابس المزركشة . إلا أك فتى وسيم» يا سيدي 
الفارس» ومن أسرة عريقة جداً. ألم تحلم بأن يمام لك 
حفل زواج مهيب؟ وأن يتاح لك دخحول البلاط» 
والمشاركة في الحفلات» ونيل حظوة الملك» وأن تنعم 
یوما منصب قياديٴرفیع؟ 

الفارس (متعجباً بأسى): تخيلي أي لا أحلم إلا بذلك مذ أن 
بلخت الخامسة عشرة! لكنني أهوى سيسيل . أنت قاسية 
القلب» يا أرامنت» لم تلهين بتشحريك التصل داخل 

جرحي؟ 

أرامنت : كيما أرى إن كنت سأقدر أنا على أن أمنحك 


- 


الفارس : إني لأضحي بآثمن شيء في الدنيا مقابل أن أكون 
على فرس في مقدمة جنودي ونشن الهجوم! إيه رائحة 
البارود وبريق النصال تحت الشمس› وا 
الحمام!. . . يالها من حياة رائعة! 

أرامنت: إيأك» والحال هذه يا فارسي الصغير» أن تحمل 
والمرأة التى يهواها خلف ظهره . لا تنكس رأسك 
هکذا. ہل انظر إلى . 

(ترفع رأسه فيمسك بيديها ويقبلهما) 

الفارس : آه من يديك»› من يديك! ف ئم بیديك» یا 
أرامنت . 

أرامنت : نت هائم بيسدي» وهائم بشن هجوم» وهائم 
بسيسيل» وأخحشى أن تكون فى نهاية الأمر هائما 
بنفسك فقط . إني أرفض منحك موافقتي» يا سيدي . 
لن تخطف تلميذتي . 

الفارس : هل فکرت فیما تقولینه» يا أرامنت ت؟ عندها سأقتل 

أرامنت : خنصري يشير على بالرفض . 

N 


(ييسك بخنصرها ويقبله . يدخل السيد آورلا) 

السبد أورلا: أيها الفارس . 

الفارس (يحييه) : هات يديك أقبلهما. يا سيدي . 

السبد أورلا: تقبلٌيديٴ أنا أيضا؟ هل ترى المسألة طبيعية» أيّها 
الفارس؟ فأنا لا أفتح من باب في هذا البيت إلأوقع 

الفارس : كنت أقدم حيتي لأرامنت . 

,السبد أورلا: وبعد قليل تقدّم تحينك لابنتي . أنت فتى تقدم 
التحيّات على نحو فائض جدأء أيها الفارس . وشؤوني 
آنا ی ر 
فعليك أن تتصرف من الآن فصاعدا على نحو کنن 
من فتح الأبواب دون وجل . 

الفارس (وهو ينحني بوقار): أعدك بأن أحرص على ذلك» يا 
سيدي . 

(السيد آورلا بخرج) 

هل تحدثت إليه نا يكفي من الاحترام؟ يبدو لي أي 
تصرفت حیاله على خير ما ينبغي . 

أرامنت : على أحسن ما يرام . إلا أئه وجدك تقبل يدي الفتاة 
التي يغازلهاء هذافيماآنت قدعقدت العزم على 
خحطف ابنته مساء اليوم . 


٤س‎ 


الفغارس: ماذا تقولين؟ السيد أورلا يغازلك؟ أنا لا أقوى على 
احتمال ذلك ! 1 

ازا ا وا 

الفارس : ألم آقل لك؟ نت شقيقتي . سأمضي لمقابلته على 
الفور وأطلب منه تفسيرآ لسلوكه. إعلمي» يا أرامنت 
أي لا أسمح لأحد بأن يزعجك! 

أرامنت : من قال لك بادئ ذي بدء إنه يزعجني؟ آم أن تطلب 
منه تفسيراً لسلوكه» فعليك الانتظار حتی يوم غد. وما 
دام سيأتي ليطلب منك تفسيرالسلوكك» فيمكن 
الاكتفاء بتبرير وأاحد. 

الفارس : إن الانتظار حتى غد لحماقة» فسوف تكون له اليد 
العلياء» وأكون أنا بطبيعة الحال قد فقدت نصف 
مبرراتي . ٳي ذاهب ٳليه من فوري! 

أرامنت (توقفه): وماذا لو منعتك آنا من الذهاب إليه؟ 

الفارس: أنت تطربين إذاً لتمهيداته؟ إنه رجل ناهز الأربعينء 
وقد أضحت إحدى رجليه في القبر؟ إنّك تذهلينني» يا 
أرامنت . أنت لا تجيدين قراءة ما يعتمل في قلبك . لا 
مکیل ان هری ما المجرزا 

أرامنت : من قال لك إنني أهواه؟ 


(0 


الفارس: إنك تهوينني آناء يا أرامنت» مثل أخيك. لأنني 
آحب سيسيل . إنما تهوينني آنا . 

أرامنت : وهذه الآن حكاية جديدة! 

(تدحل سيسيل وقد احمروجهها غضباً) 

سيسيل : يا سيد» مضت ساعة وآنا أنتظرك في المكان المتقق 
عليه . أنا أعلم نك قد حضرت منذ وقت طويل: لقد 
سمعت جرس المدخل الخارجي . وها أنت منهمك 
با لحديث مع أرامنت! 

الفارس (يقّبل نحوها): سيسيل» يا حبيبتي» إنّي أضع معها 
السات الأحيرة انخعداداً لهذا الساء: لقد أرغمني 
التي غل الان ادى جا اي 
والأمور تجري متدافعة : ولا بد من أن أحطفك مع 
حلول الظلام. 

سيسيل : يا سيد» إذا لم تكن عندك لهفة لترائي حين تأتي إلى 
هناء فكيف ستكون عليه الحال بعد أن نتزوج وتصير 
قادرا على رؤبتي في كل ساعة؟ لا بدّلي من إطالة 
التفكر في الأمر» ولم أعد أعرف إن كنت سأدعك 

الفارس (يتقدم ليمسك بيديها قائلا) : سيسيل» يا حبيتي ! 


E 


سيسيل : كلاء يا سيد . فهذه الكلمات التي تجيد التفوة بهاء 
قلها لغيري . وابحث عن یاد أخرى وقبّلهاء يا سيد . 

الفارس: هذه خيانة شائنة . من الذي تجرآ فأخبرك بذلك؟ إن 
أبوك» أليس كذلك؟ 

سیسیل : لم يقع نظري على أبي» من بعد الغداء ولم يقل لي 
شيعا البتة . لكي وقد بت أعرف الرجال منذ زمن 
طويل» فهمت كل شيء وأنا أنتظرك . 

الفارس : من هو ذلك الدنيء الذي تصرف بوضاعة فنقل ذلك 
إليك» يا سيسيل؟ صحيح اني قبلت يدي أرامنت» بيد 
أي كنت أشكرها» وقد قبلت أن تقد يد الساعدة 
بنا . 

سيسيل : ماذا قلت أيها السيد؟ وهل أصدق أذني؟ لقد قبّلت 
يدي أرامنت؟ الحقيقة أن الذهول يستولي علي! . 

الفارس : لكك قلت لتوك إن نهم قالوالك إنهم قد شاهدوني! 

سیسیل I CI E‏ 
بل أنت رغبت في أن تأخذ على عاتقك مهمة إعلامي مي 
بذلك» وهذا على الأقل دليل على استقامتك. هياً. 
سأظل أمحضك الود» على اعترافك هذاء رغم 
قسوته» بعد أن فقدت حبي اغا آنهاالشد . مس 


¥ 


بالعهد الذي قطعته على نفسك حيال السيد والدك. ولا 

تأت أبدا من بعد . 
(تخرج) 

القاز س برق على قد اراتك ياار امت سالط 
O N O I‏ 
قولي لها إئي أحبّهاء قولي لها إئي لا أهواك آنت. 
صحيح أنٌيديك علبتا المذاق تحت شفتي» إلا آنه متعة 
آنية . أما أن تشيح سيسيل بوجههاء فسوف يعم الظلام 
هذه الحديقة! أسرعي»› آفهميها أي لا آهوى سراهاء يا 
أرامنت» وأنا أقسم لك على أي سأحبك أبداً! 

أرامنت : طيب» يا سيدي . الوقت يجري . أنا لا أريد أن آلهو 
بتعداد خلافاتكما بل سأسعى إلى تسوية أموركما. أما 
أنت » فعليك أن تعد كل شيء لهذا المساء. 

الفارس : أنت توافقين إذن على أن أحطفها؟ 

أرامنت : سوف أرى عندما يحين الوقت» إن كان علي أن أدع 
الأمور عضي في مسارها حتى النهاية . لكي أوافق 
على الأقل» على أن تتظاهر كأنك ستقوم بخطفها. 
وأتشماعلى حق» لأنّها قد تكون وسيلة لإقناع 
والدیکما. 
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الفارس : شكرآ! إنّي أهيم بك» يا آرامنت! أعطيني يديك ! 
القارس : هذا صحيح › لقد نسیت . لن أعودلثل هذامن بعد. 
فقدها. 
أرامنت (تخرج ضاحكة): توكل على 'ذلك» أيها الشاب 
الفطن ! 
الفارس (وقد غدا وحيدا): إيه! يا لروعة الحياة. سأمضي 
لاط رخالل السافة: فقد نضطر لاستخدام القوة في 
هذه الليلة . آنا أهيم بسيسيل وأهيم بأرامنت» سأخطف 
الائنتين معاًء رغم أني لم أبلغ العمشرين إلا منذ ثلاثة 
أيام! 
(يخرج) 
ر ا i‏ د و ا 
تبقى خحشبة المسرح فارغة هنيهة . تسمع وسيقى خفيفة» 
ثم يظهر السيد ورلا وسیسیل وهما يتج ولان . 
السبد أورلا: سيسيل» لا بدمن أن أتحدث إليك. فمنذ وقت 
طويل وآنا راغب في ذلك . ٳننا لا نقوم بشيء ذي بال» 
طول نهارناء لا أنا ولا أنت»› ولم أجد من جانبي 
الوقت المناسب لذلك . فهذاالبيت» همومه الصغيرة 
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تقل کاهلی . آنت فتیة جذاً یا سیسیل» وکلّما كبرت 
بخن افات با قاف اها وی 
حسّبُالمرء في واقع الأمر أن ينهض صباحا ويرقد 
مساء» وبشيء من طول الأناة ينقضي النهار . . . ومهما 
قلت درجة ا بلذائذ المائدة» أو ببهجة تبادل 
الأحاديث بعد الظهر بصحبة صديق أو اثنين» يجد 
المجولة قد انتهت. وحان وقت التوجه إلي السرير 
ونسيان كل شيء. إلأّأن الفكرء» لسوء الحظ» يظل 
يعمل . 


سل جل ااا 


السبد أورلا: «أجل» يا بابا) ا . آنا لم أطلب 


إليك آن تصغي إلى بكل تهذيب› وأنث تفكرين بمسألة 
آخر ى اسيل لاطب الك أن تمل فك 
N E Em‏ 


BRR‏ و 
يعرفون شيئاًما هو صالح . فعلينا آن نصغي إليهم بكل 
احترام» مراعاة للأصول السائدة - نعم يا باباء أعدك 
بذلك یا بابا - وننتظرهم من بعد لدیروا ظهرهم» حتی 
نتصرف على هوانا . 

س 


سیسیل : لاء یا بابا. 
السبد أورلا: «لاء يا بابا»! إنها ذات الإجابة. آنا لا أطلب 


منك كل هذا الاحترام» يا سيسيل» بل أريد رؤية بريق 
ری ع ر ی ا و ر 
عدت إليك مثل أب وأنت مغل بت صغيرة لافترقنا 
بعد قليل بانحناءة مهذبة من جانبك وتربيتة ودية مني 
A E Ê‏ 
واحدة. بوي ان کل عن ارات مت وأن 
توليني هنيهة» ما تولینه ولداً آخر من انتباه وتقدیر . 


سيسيل : نت تعلم أي أطيعك على الدوام يا بابا» في كل" 


شي ءَ وبکل احترام 2 


السبد آورلا: طيب! أنت تتحامقين الآن. وتعلمين حق العلم 


أي لا أسألك عن هذا. لك ن شيئاً ما في نظرتك» قد 
فضح أمرك في النهاية وأعتقد أنك قد فهمتني . فأنت 
كائن صغير يتوقّد حيوية وذكاء» حكيمة مثل صينيٌ 
عجوز رغم ملامح الطيش» لكن أعرافاً مغرقة في القدم 
آرشک اا ا اجر ا کن شارف أما وأنا أبرك 
وأنث ابنتي فنحن نعتقد كلانا انا مرغمان على تأدية 
أا ا فكل ما سأقوله لك موسوم سلفاً داخل 


۳ 


ذهنك بسمة من الابتذال والامتشال والسأم . وهذا من جانبك 
ظلم جائر يا سيسيل. تخيلي هنيهة آي لست آباك› 
وأؤکد لك انی رجل طريف وفتأن . 

سیسیل: نعم بابا. 1 

السيد أورلا(مرارة): نعم» بابا! لا نجيبي بشيء مطلقاء 
وأعتقد أبنا سنقدم بسرعة أكبر . فبان دايا سیل: 
فأصرح لك بأني تقريباً في مثل سنك . 

(ينظر إلبها برضئ) 
آه! لقد نجحت في إثارة دهشتك على كل حال! إلا أي 
أرى بوضوح أنك ما زلت حذرة. أنت تقولين في 
نفسك إنها بداية غير مألوفةء لكن لنأخذ حذرنا رغم 
كل شيء. لأن الأمور سوف تتحول إلى محظورات 
ودروس أخلاقية بغير ذلك . تدرين كيف تبدو هيئتك 
الآن» يا سيسيل؟ إنت مثل أسير تقوم الأركان العامة 
المعادية باستجوابه . . . إلا أنك كبيرة وجميلة» وبعد 
عام أو بعد شهر» بل ليس من يدري» فرا غدا تنتقلين 
اتا إلى الو ار ى اا 
سیکون ہوسعنا عندئذ آن نتفاهم» لکن رما یکون قد 
فات الأوان. وبودي لو أجد دربا إلى قلبك قبل ذلك . 


8 


سيسيل : لكن قلبي ملك لك» يا بابا. 
السيد أورلا: إنه مثل صندوق صغير مغلق ضاع مفتاحه ولست 


دري البثة ما بداخله. 


سيسيل (بعد أن تنريث هنيهة): لم أدرك ماهو قصدك» يا 


سيدي . 


السيد أورلا: إيه! هذه المرة» لم تقولي بابا. إنه لتقدم. او 


أمامك بتصریح آخر» یا سیسیل؛ لسنافقط من سن 
واحدة» لكنك أيضا تروقين لي كثيرا. فيا لحسن طالعنا 
ا ر و ا و 
كنت بجا ضتغيرة غلى درجة كبيرة من الدمامة. أو كنت 
رة ار کت مقا ییآ اران فک 
محاولة جذب انتباهك. وها قد مضت عشر دقائق 
كاملة وأنا أعبر بكلام بارع لكي أبهجك» لكتني لست 
واثقاً من ني قد آرت شيا من الدهشة في نفسك. 
المسألة محزنة جداًء يا سيسيل! وسوف تلاحظين حين 
تكبرين قليلاً أن العالم ليس طافحاً بالعديد من الرجال 
المدهشين . وها إن أحدهم في متناول بدك . لكن المحزن 
في الأمر أنّك لم توليه الاهتمام الكافي بحجة أنه 
والدك. 


١ r‏ مسرحية ج۲ - م۲ 


سيسيل (بعد شيء من التريّث): قد تكون ضيقت اغناق علي 
بشيء من السرعة أيها السيد. هذا هو لقاؤنا الأول . 
وعلينا أن نلتقي مجدداً. 

الور ا ا 
أحطأت» والحمد لله . بل نت الحكمة بعينها . الراقع 
أي تسرعت بعض الشيء في اتخاذ قرار. وعلى المرء 
أن بظ ل فتى يافع أ لكي يعتقد بأنه يفتح القلوب 
عنوة. . . ما نحن فسوف نستغرق الوقت الكافي دوغا 
تسرع . (أئت ترين نك تعرفين في بعض الشؤون أكثر 
مما أعرف). دغيني آفبل يدك كأنك سيدة. وها آنا 
أذكرك بأنك وعدتني بلقاء آحر . فهل تقبلين بن يکون 
الموعد هذه الليلة بعد العشاءء في الحديقة؟ سوف 
يتظاهر كلانا بالصعود إلى غرفته» وحين ينام الحميع 
نعود لنتلاقى هنا. إذ من الأفضل آلاأّيكون أحدعلى 
علم بلقاءاتنا . 

سيسيلل (تمتم حائرة) : هذه الليلة » أيها السيد؟ 

السيد أورلا: أجل. هل يبدو ذلك في نظرك أسرع ما ينبغي؟ 
هل ترغبين في التريّث والتفكير قليلا؟ 

ES 


ع ر 

هيه! أجيبي» ماذا يضايقك؟ 

سيسيل (تقول بختة) : ما أنك رغبت في أن نتكلّم بصراحة : 
فهده الليلة» يا سيدي» سأكون ميحتجزة. 

السيك أوزل (مجف: كرتن مخفو بعد العشاء؟ مادا 
دين بقولت هذا کے آن آکرن اسات سمعف: 

سيسيل : سأكون محتجزة . ولا أستطيع أن أضيف قولاً آخر» 
يا سيدي . 

السيد أورلا (يقول على نحو مباغت وقد احتدم غيظا) : ألا 
يسعك أن تضيفي قولاً آخر» يا آنسة؟ ألا تعلمين أنك 
تسخرين مني في هذه اللحظة؟ آنا لن أسمح بذلك! قد 
يكون لديك موعد آخر؟ هياء آجيبي! 

سيل قوذ الست 
سيسيل» آنا أبوك» وآسرك آن تچیي] فما قله لا 
a e O‏ 
وتتجاسرين على أن تقولي ذلك لي أناء تقولين ذلك 
لوالدك وآنت في السابعة عشر! أم أك تنوين أن 
تجعليني ضالعاً في سفاهاتك» أيتها البنت الشقية؟ ماذا 
تفعلين با يتو جب عليك من احترام حيالي في كافة 


1. 


الأحوال؟ هل نسيت من أنا» وهل علي أن أذكرك 
بذلك؟ إيه! آؤكد لك أبن أشعر بالأسف على سرعة 
تصديقي وئقتي. إلا أي سأعرف كيف أعاملك من 
الان فصاعدا» وعلى نحو ما تستحقين . إصعدي إلى 
حجرتك» يا آنسة. 

(سیسیل على وشك آن تنکلم). 
لا تتفوهي بكلمة واحدة! إني أحتجزك هناك حتى أرى 
فيك رأياً آحر. وأقسم لك على أي سوف أوعز بأن لا 
تغادريها هذه الليلة! ها! 

(سيسيل تنحني أمامه باحترام وتتو جه إلى البيت). 

(حين تبلغ العتبة تستدير وتقول له بأسى). 

سیسیل : آنت تری کم ذلك عسیر» يا سيدي؟ 

السيد أورلا (بعد آن خحرجت): «آنٿ تری كم ذلك عسیر یا 
سيدي» يا للوقاحة! تقول ذلك لأبيها! ألم بعد هناك 
شيءَ ذو قدسية ! 

(يقول لأرامنت وهى داخلة) 

يا أرامنت» أكاد أخرج عن طوري! 

آرامنت: ولکن ماذا جری يا سيدي؟ 

السيد أورلا: عقدث النية على التحدث إلى سييل بود 
وصراحة» وجهدت ”ما وسعني لنيل ثقنها» وجعلها 

ا 


تدرك أني لا آتحدث إليها كآب بل كصديق . وحسبت 
أني أخرق جدار الخموض وأتفاهم معها على نحو 
أفضل : عرضت عليها أن نلتقى فى الحديقة بعد حلول 
الظلام» ا او ق د 
مهمة تبادل الحديث» كما طلبت إليها أن تكون صريحة 
معي وأن تنسى من أنا . فهل تعلمين اذا أجابتني؟ 

آرامنت (ضاحكة): آنها لا تستطيع في هذه الليلة وآنها 
مىحتجزة؟ 

السيد أورلا (مجفلا): اللعنة على الأبالسة! أنتم في هذه الدار 
تهسزؤون بي › يا آنسة؟ أنث إذا على علم مسبق 
بالموضوع؟ 

أرامنت : سيدي» أنت رغبت في أن تتحدث سيسيل إليك 
كصديقة» وأعتقد أنها قدمت الدليل المؤثر على نها 
محضتك ثقتها» حين قالت لك الحقيقة بكل بساطة. ما 
قالته صحيح تماما . إنها محتجزة هذه الليلة . 

السيد أورلا: ابنتي محتجزة هذه الليلة! وموجهتها تؤكد لي 
E a‏ 
للمسخيولن. التن مر المساش بالر أن اسالك ا 
آنسة» من الذي يحتجز أبنتي هذه الليلة؟ 


۳¥ 


أرامنت: بلى» يا سيدي . فذلك هو الإفشاء بعينه . إن المسألة 
سر بينها وبيني . 

السید آورلا: إنه سر بینکما! يا له من أمر رائع . . . أماأناء يا 
أرامتت مالم جا ليست سيسيل إلا فاة صخيرة 
طائشة غير عاقلة» أما بالسبة لك» فكان يحدوني 
الأمل ألتسخري مني . أنارجل أعاني من العزلة 
الشديدة» يا أرامنت. المرح ظاهر علي بينما آنا في 
معظم الأوقات على حافة اليأس. حين أدخل إلى 
مكتبي وأغلق الباب على نفسي تظبّون جميعا أي 
أعمل . (ما الذي أعمله» يا إلهي . نالم أعمل في 
خياتي شيا ذکر!) جميع من في المنزل يسيرون على 
رڙوس أقدامهم کي لا يزعجوني . أتعرفين» ما أفعله 
في حقيقة الأمر داحل هذه الصومعة؟ ألبث جالساً إلى 
النضدة طيلة ساعات وأنا أحدق في الجدار أمامي . 

أرامنت : ينبي عليك أن تأتي لتتحدث إليناء e‏ 
وسوف نكون آنا وانتك في غاية السعادة ونحن نخفًف 
من عنائك . 

السيد أورلا: آنا لا أشعر معكما بالثقة . إذ يتراءي لى دوماً 
وجود سر ما» بینكما. قأنشما تضسكان ضبحك 

۳A 


الجانين› والمطرزات ال تشتغلانها بإيديكماء وکل 
واحدة تسرفي أذن الأخرى كلاماً لا يعرف فحواه إلا 
الله . أما وجودي بينكما فيجعلكما فى حالة جمود . 


أرامنت: إن مايتوجب علينا من احترام حيالك هو الذي 


و يا سيدي . فأنت هنا المعلم وهمومك خطيرة 


ا . ونحن نعتقد أن ما يعتمل في دماغك شيء 
ف 


السيد أورلا: هذاهو الخطا بعينه. واعلمي» يا أرامنت» أنه 


ليس من شيء في دماغي غير السام إت ملكي 
متواضعة» لكن شؤونها تذار تلقائياً. كما أني لم سعد 
قط» على نحو ما يفعل أكثر الرجال الذين ياثلونلى 
ا ال ر ال سے ا جا کین کت ني 
العشرين» كانت حياتي» مثل حياتكماء قائمة على 
الحماقات وكان الوقت يتسرب من بين أصابعي ويتبدد. 
وقد تراءت لي ضرورة اتخاذ موقف يكسبني أهمية حن 
أكبر وأنضج ج. فکان کل يوم ير يحم علي | إغلاق 
أبواب ذلك السجن المقيت» الذي جعلت من نفسي فيه 
ا وحیدأعلی نفسي. فلملا أراك راغبة في 
اخراجي منه يا آرامنت عن طريق حېک لي؟ سیکون 
هذا عمل خير وإحسان. 


و 


أرامنت : لتت أجستة يا سيدي» أن هناك من وقع في 
الحب» تحت تأثير دافع آخر غير المتعة . لكك ما تزال 
فتياً وفاتناً . فلم لا تفكر في اتخاذ خليلة؟ إن من شأن 


ذلك أن يلا عليك أيامك . 
السيد أورلا (متعجبا) : إليكم! ياله من سؤال! إا عليإنا أن 
أطرحه عليك . 


٠‏ أرامنت: إني أعرف في هذه ا لمدينة ما لا يقل عن امرأتين أو 
ثلاث نساء» فتیّات وجمیلات» لديه ن استعداد تام 
لذلك. 

السيد أورلا: وآنا نفسي أعرفهن. لكثي لا أقيم لهن أهمية 
تفوف أهمية قردة. 

أرامنت : وإذا كان لا بدمن شفائك؟ 

السيد أورلا: ليس الحب وسيلة علاج! فبعد زوال المتعة» وهي 
تزول بسرعة» وسوف تخبرين ذلك يا بنيتي ذات يوم» 
لا يبقى في وسعي أن أنوجه إليهن بكلمة واحدة. وقد 
ألفظ أنفاسي من السام وآنا مطروح عند أقدامهن. 
فالخير لي إذا أن أبقى وحيداً مواجهة الجدار E‏ 
على الأقل» لا أرغم نفسي على الكلام . 

آرامنت: قل لي ٻکل صراحة يا سيدي» هل كنت ستجهد 
نفسك بالتحدث إلى مطولا» لو ني فتحت لك بابي؟ 


ٿن ات 


فبعد زوال المتعة» وهي تزول بسرعة كلما قلت لي قبل 
قليل » ستکون الحال ذاتها تماما . 

السيد أورلا: معك أنت؟ 

أرامنت : معی آنا پا سيدي» لأنك لا تحبنی على نحر ما أريد 
آن کون علنه حال دات پره: أنت ينتابك السأم : وأنا 
فتية محوقدة» وأقطن منزلك . ها قد زال الغموض كله. 
كنت قبل حين تحدثني على البارون. هلاّقلت لي 
بصدق» من هو الر جل الذي يكون في وضع ماثلء ولا 
يحاول كل ليلة» حین يصعد لينام ن يخدّش قليلاً حظة 
مروره» باب حجرتي؟ آنت تصرف إذا وفق النظام 
العادي للأشياء» وأنا أفعل الشيء ذاته حين لا أفتح 
الباب. لكن كن واثقاً من أي ساعة أعرف أئي حب 
وأن هناك من يحبني» فسوف أسمع الحفيف» لأنّي 
ذات سمع مرهف . 

السيد أورلا (بقسوة): وماذا عن الغلام الذي كان يقبل يديك»› 
قبل قليل» يا آنسة» هل تسمعينه لو طرق بابك؟ آنا 
یالتار يا آران ما ران ها 
صغيرة» حين حاولت نساء أخريات أن يلعبن تلك 
اللحبة معي وقد تعلمتها قبلك بزمن طويل . لا تحاولي 

س 


إذا أنت تقصي على مسامعي حديث خرافة» أطول من 
ذلك! فمثل هذا لا يليق بك ولا بي . كما أن الغشاوة 
سقطت أخيراً عن عيني'. وما سيسيل إلأواجهة» وهذا 
يفسر كل ما تبدينه من أشكال المجاملة . فهذا الغلام إِنّما 
يأتي إلى هنا لكي يقابلك أنت! 

أرامنت : وماذا في الأمر لو كان كذلك» يا سيدي؟ أنا فتاة» 
وأنا حرة. وهل بوسع أحد أن يعترض على ذلك؟ 

السيد أورلا: أنا وأمالحق! 

أرامنت : أنت حقاً؟ وبأية صفة؟ 

السيد أورلا: بصفة... لا تجعليني أخرج عن طوري! 
والدك» يا أرامنت» عهد بك إلي. وآنا مؤتمن حياله 
على شرفك . إِنّي وثوق» بل قد أكون ضعيفا بعض 
الشيء لطيبة قلبي المغرطةء إلا أي لم أتساهل بشأن 
تلك النقطة قط . آم إذا دفع بك الطيش يوماً لأن تفتحي 
بابك لذاك المتظرف» فواجبي عندئذ أن أحيط والدك 
بالأمر علماً. وكوني على ثقة من أي سأفعل . 

أرامنت : وماذا لو فتحت بابي لك أنت؟ من سيتولى عندئذ 
مهمة إعلامه» يا سيدي؟ 


کا 


السيد أورلا (وقد بدا عليه شىء من الضيق): ولكن فى تلك 
. كمي عن المزاح يا أرامنت. لان فكاهاتك لا 

تضحك أحدا غيرك . 
أرامدت : وكف أنت عن الأحلام بصوت عال» يا سيدي! 
فالفارس الصغير لا يأتي إلى هنا من أجلي أنا. إنّما 
يأتي من أجل سيسيل . فالكل يعرف ذلك وأنت أو 
الجميع . وها آنا عازمة على إطلاعك على سر إذاما 
أقسمت لي على أن لا تبوح به لأحد اق او 
فليس لي بك كبير ثقة . فأنت رجل مستقيم لكك ذو 
شخصيتين أو ثلاث شخصيات» حتى أنك تتخاصم 


أحياناً مع نفسك . 
السيد أورلا: طيب . إني أقسم . لكن ليأخذني الشيطان إن 
كنت أفهم شياً! 


أرامنت : أقسم بأغلى شيء لديك على أنك لن تبوح بذلك 
لأحد. هيا! وعليك أن تبصق استكمالا للإجراءاث. 

السيد أورلا: أنت يا أرامنت تلعبين بعقلي . ها آنا أبسط يدي» 
وأبصق . 

آرامنت : إيه! طب . إن الفارس ليس مهتماً بي» يا سيدي ٠‏ 
لأنه سيخطف ابنتك في هذه الليلة. 


ت 


السيد أورلا (يظهر عليه الذهولء ثم پنفجر ضاحکا) : آه! آء! 
اللكنة مضحكة! نت إذاً تعتبرينني غبيا؟ أم أباً هزلياً؟ 
ويتراءى لك أني سألبس معطفاً غامقاً وأعرض نفسي 
للإصابة بالزكام في الحديقء لكي أتأکد إن كنت سأعثر 
على سلم؟ هيا عابثي غيري على هذا النحو» يا آنسة! 

أرامنت: يبدو لي ذلك نوعاً من الحذر. وإذا كانت سيسيل قد 
الت اانا و ا ی 
يكون لديها داع لذلك . 

السيد آورلا: سأحتجز سيسيل في حجرتها وأرتح عليها الباب 
بالمفتاح لأفوت على تلك البنت الشقية تأدية أحد 
الأدوار الهزيلة بينك وبين عشيقك› يا آنسة! واعلمي 
جيدا آي سوف أنام قرير العين. ولن أهتم في نهاية 
اللطاف إن كنت عازمة على أن تلقي نفسك بيديك إلى 
التهلكة ! 

أرامنت : ذلك موكد . لكني ٠‏ لو كدت آنا مكانك» لقمت رغم 
كل شيء بجرلة قصيرة لأتأكد إن كان أحدهم يبيّت 

السيد أورلا: هذا حسن » واصلي سخريتك . فأنا رى الآن 
بوضوح أك لا تحبينني وأنك لن تحبيني أبداً. نا متو جه 


س 


إلى مكتبي لانكر في الوساتل الكفيلةبالشخفيف من 
اا . وأنا الآن أكبر سنا من ن أستسلم لليأس . وغداً 
آقول لك ما اتخذته من قرار . فوداعاً يا أرامنت! أنا 
ول و ي ام 
(يهشي خحطوة ثم يستدير) 
ذلك أي أريد أن أقول لك شيئاً. . صحيح ني كنت 
آخحدش بابك» ا وكنت سعيداً 
تقرياً - ويعلم الله إن كنت أهوى مباهج الحب - كنت 
سعيداً لأنك لم تفتحي قط . 


أرامنت (تتمتم وقد بدت بدورها حائرة): ماذاتقول» يا 


سيدي؟ 


السيد آورلا (يواصل قاثلاً) : أجل . قد تكونين عشيقة ذلك 


الخلام» فيما أنا أضع نفسي موضع السخرية وأنا 
أكلمك على هذا النحر. والاحترام في نظري ليس 
N E‏ يا آرامنتِ . وأنا أرى في كل قميص 
يخفق حول خحصر لين شيئ بنتزع من ذهني کل مفهوم 
للاحترام - إلا أني حين قف أمام بابك المغلتق (والقلب 
معرّض لهذا النوع من التناقضات المتعذر تفسيرها) كنت 
آستعذب» داخل ما آنا فيه من مرارة كرجل» أن أتعلم 
كيف أحترمك . هڏا کل شيء . واسألي الليلة ذاك 
الفتى اليافع إن كان يفهم شيثاً من كل ذلك . 


س ب 


(يخرج . تبقى أرامنت وحيدة فتبتسم سعيدة وتتمتم) 
أرامنت: ما كان عليك إلأّأن تقول هذاء يا سيدي. . . وأتت 
الله ا ا 
E E‏ بالكلمات التي تفتح 
أبواب الفتيات . . . يا للرجال الصغار المساكين› يا 
للديكة الصغار المساكين! . . . فمنذ حداثة سنهم وهم 
ينفشون ریشهم لیکو نوا منتصرين . . . لیتهم يعرفون آنه 
حسب آحدهم ان یکون خا بمضی لشي وحزيتً 
لینال کل ما یریده من غير صراع . . . إلاأنّه ليس من 
مهمتنا نحن أن نعلّمهم ذلك! وأنا مطمئنة بشأن ذاك» 
لأنه سيكون في الحديقة مع حلول الظلام : سيكون 
بمعطف من لون السور» وسيضع مسدسات في جيوبه» 
وفمه مل بطعم الانتقام . وقد يتعرض هناك للإصابة 
بالزكام» وقد يتعرض هناك للوقوع في الهوى. . 
قد یتعرض للإثنین معاً. سوف نری على کل حال! 
فالكاتب نفسه لا يعرف ذلك . 
تخرج بعد أن تؤدي انحناءة صغيرة . تظ ل خحشبة المسرح 
فارغة. ويبدأالليل بالهبوط هبوطاً حقيقياً على نغم جملة 
موسيقية ذات لحن ساخر. بعد ن يحل الظلام - وعلى نحو 
ع 


سريع بالنسبة للفصل من السنة - يظهر رجل متلفع معطف 
لونه بلون السور. 

يتقدم الرجل ذو المعطف بخطى حذرة. ثم يومئ بيده 
فيظهر من الظل رجلان بمعطفين غامقين» وينضمان إليه . 
الرجل : صه! 
الرجل : صه! 

يخرج ظل آخر بمعطف غامق من البيت» وقد أخفى 
وجهه في ثنايا معطفة . ذلك هو السيد ورلا . يومى الرجل ذو 
المعطف بلون السور إلي زميليه بالابتعاد. يدور السيد أورلا 
والر جل ذو ا لظف ادها خول الاح وقرران احيرا أن 
يتبادلا الكلام . 
السيد أورلا (بصوت خافت): السيد داميان؟ 
السيد داميان (على النحو ذاته) : السيد أورلا؟ 
السيد آورلا: أجل» أنا. 

(يتبادلان التحرة) 
السيد داميان : أشكرك» يا سيدي» لأنك أحطتني علماً. 
السيد أورلا: لا داعي لذلك» يا سيدي» لاني لم آقم إلا 
بواجبي . فاا أب مثلك» يا سيدي . 


¥ 


(يشير صوب ظل الرجلين اللذين ينتظران) 

هل جاء هذان السيدان بصحبتك؟ 

السيد داميان : إنهما رجلان قويأ الشكيمة وقد حرصت على 
اصطحابهما. إذ خطر على بالي أنه قد يلزمنا أن نرد 
على القوة بقوة مثلها . 

السيد آورلا: لقد تصرفت بحكمة» يا سيدي . فأنا نفسي قد 

(یریه إیاهما تحت معطفه) 

السيد داميان : كيف ارد لك هذا ا لجميل يا سيدي؟ 

السيد أورلا: إنه لأمر يسير جداء يا سيدي . فأنت استودعتني 
أرامنت . وحرصي على صون شرفها كمثل حرصك 
أنت. إ لأاك رف ٠لا‏ تش ها 

السيد داميان : آنا أب» يا سيدي . ثم إني قول لك دوغا خحجل 
منك» يا سيدي (آنا رجل قانون قديم). وقلّما دخلت 
في منازعات . 

السيد أورلا: لست أكثرمنك حبرة قثالية . لكر الأمر يتعلق 
کف ای اورف اکت رن افعیای ماف 
واحد معاً)» وأنا على استعداد لإطلاق العيار الناري . 
والحق إلى جانبنا على كل حال. 

E 


السيد داميان: أجل . بيد أني لا أخفي عليك أني كنت أفضل 
حصول محاكمة هامة. ناهيك باي وأنا أمام الجرم 
اللشهود» سأسحق الغريم سحقا. لكن» يا للأسف! 
فذلك قد يأتي بعد فوات الأوان. والعشأق يتحركون 
أسرع متا بكثير» يا سيدي . أما وأنت أبٴفإنك تدرك 
كم يعاني الأب في سبيل حماية بناته! 

السيد آورلا: وتقول لي هذا الکلام» يا سيدي» ونا الذي 
لبش ت بعض الوقت خائفاً على ابنتي» من قبل أن أكشف 
حيلتهما . إذ لم يعد هؤلاء الشبّآن اليافعون يقيمون لأي 
شيء وزناً. ویتراءی لي أننا في زماننا کنا أكثر حرصاً 
على شرف العائلات . 

السيد داميان: إيه! لقد كنا بدورنا أيضاً جسورين وعلى شيء 
من الغلظة . وبوسعي أن أسرد على مسامعك مئة واقعة 
كنت فبها على شيء من الطيش والتهور. فدمائي وأنا 
في العشرين كانت فائرة . 

السيد أورلا: يوم بدأت أصيرٌراشداء كان الناس يتحدثون 
عليك . لقد كث جسورا» خحشن الطباع» يا سيدي! 

السيد داميان : إيه! إيه! 


السيد آورلا: كما أنٌٴنساء المنطقة يعرفن من مآثرك الشيء 
الكثير. حتى هن لا يتلفظن باسمك من غير آن تعلو 
وجوههن حمرة الخجل . 

السيد داميان: إيه! إيه!. . 

السيد أورلا: وكنت ما أزال غلاماً حين بدأت أحلم أن أبلغ 
فوا دراك 

السيد داميان : إيه! إيه! عفوك ثم عفوك» يا سيدي. صحيح 
أي لم أعرف الكثير من النساء المتحجرات القلوب» في 
عهد المرحوم الملك. لكئي أعتقد نك أحدثت من بعد 
دوياً لا يستهان به في مدينتنا الصغيرة» يا سيدي؟ 

السيد آورلا: صحيح أي حطمت بعض القلوب التي ما لبثت 
أن كلفتني غالياً. ذالك هو كل شيء. ولا بد لمرحلة 
الشباب على كل حال من أن تأخذ حقها! 

السيد داميان: إلا ّنا يا سيدي» كنا نراعي الأصول . ولم نكن 
نشبه في شيء هؤلاء الشبان الأغرار. . . 

السيد آورلا: الذين لا يرعون أب حرمة» يا سيدي . 

السيد داميان : كنا نقتصر على النساء المتروجات . فزيادة واحد 
في عدد الأزواج المخدوعين أو نقصان واحد» ليسا في 
نهاية المطاف بالأمر الخطير ! 


طرق خد 


السيد أورلا: وقد نرضى بخادمة ماعندالحاجة أو بفلاأحة 
سهلة المنال. . . أما أن نقرب ساحة الأوانس ذوات 
المحتد» يا سيدي!. . . 

السيد داميان : من غير ما اعتبار لشرف الآباء!. . 

السيد أورلا: علينا أن نتصرف دوغا رحمة» يا سيدي! انتبه» 
هيا نتتخقى . يبدو لي أي لمحت ظلالاً في طرف ممشى 
الزيزفون. لا بد أله صاحبناامغامر. ٠‏ 

السيد داميان: أتعسب أنه قادر على إشهار سيفه؟ فهؤلاء 
اليافعون من أبناء النبلاء يظنون أن كل شيء مباح لهم . 

السيد أورلا: الحق إلى جانبناء يا سيّدي» ناهيك بأشنامع 
الاثنين من رجالك» نصير أربعة. 

السيد داميان: أجل . لكن علينا مع ذلك أن نحترز ولانعرض 
أنفسنا لللإصابة بجرح ما. فلنتخف في مكان بيد 
قليلا. وعند إعطاء الإشارة ندفع برجالنا. 

السيد آورلا: لا تخف» فسوف نردع ذلك الغلام من قبل أن 

يدخل الفارس يمعطف غامق . يتوجه إلى المنزل ويعطي 
إشارة» فتظهر أرامنت على النافذة. 
الفارس : هذه آنت» يا آرامنت؟ 


ا 


أرامنت : أجل آنا 
(تخرج من الباب» متلفعة بمعطف وتن وجه نحوه). 

القارس : وین سيسیل؟ 

أرامنت : أنها قادمة . لكن هناك عائق بسبط سأحدثك عليه 
بعد قليل . وينبغي الآن آن تختبۍ هنا قليلاً. 

(تقوده إلى الحناح الصيني وتدخله إليه). 

أرامنت: عليك بالسكون المطلق لحين رجوعي» ولا تأت بأية 

حركة مهما سمعت . ۰ ٤‏ 
(ترتح الباب) 

الفارس (من داخل الجناج): لكن لاذا أرتجت علي با مفتاح؟ 

أرامنت : لكى أكون واثقة من العثور عليك عندما يحين 
رفت إلزء الصحت. اي وة شرن 
الأمورعلى مايرام. 

(تعود إلى البيت وتقوم بإشارة. تظهر سيسيل متخفية بعباءة) 

سیسیل : هذه آنت يا أرامنت؟ 

أرامنت : نعم . بوسعك الآن أن تأني» فكل شيء يسير على 
نحو ماهو متوقع. سأصعد لإحضار حاجاتك. 
انتظريني هنا . 

سيسيل : أبن الفارس؟ أنت تعلمين جيدا أي أشعر با لخوف في 
الظلمة. 


ت 


أرامنت : لا تشعر الفتاة بالخوف في الليلة التي ستخطف فيهاء 
TT‏ 
(تعطي إشارة أخرى وتتوارى داخل البيت . يبل السيد 
أوزلاء المعخقی تت فوته فیدوو حول سیل التي تناها 
الفلىة فن أن شرف عا: ۰ 
السيد أورلا (هامساً): هذه أنت؟ 
متيل (حامة آنا رها انت 
السيد آورلا: نعم. 
(يقول وحده) 
وقعت العصفورة في الفخ. فلنتظاهر اننا هو . 
سيسيل : إني خائفة قليلا . 
السيد آورلا: لا نشی شا با ب فاناهتا: 
سیسیل : هل نت مشأكد على الأقل من آنك تحّي؟ وإلأفما 
زال أمامنا متسع من الوقت . 
السيد أورلا: كوني على ثقة» يا حلوتي . فأنا لك إلي الأبد. 
سيسيل : لكم تبدو لهجتك غريبة! إنّي لألكرأصوتك . 
السيد آورلا: ذلك آني آتكلم بصوت خافت مخافة أن 
as‏ 
سيسيل : سوف ننطلق بسرعة فور وصولها إلى هنا. هل يقف 
سيافتك وخيولك لدى الباب الصغير؟ 


~0 


السيد أورلا: على نحو ماهو مرسوم. 
(يقول وحده) 

يا لهم من لصوص . کانوا عازمین على خحطف ابنتي 
أيضا . 

سیسیل : ماذا قلت؟ 

السيد أورلا: قلت: إنهالطيفة» لكن لم نصطحب هذه 
الطفلة؟» ألن نكون من دونها في حال أفضل؟ 

تسا ف ای ن ا ا س إلا أنني لن آقبل باختطاف 


من غير أن تصحبني وصيفة . 
السيد أورلا: طيب . وهل نعتبر تلك الجويرية وصيفة؟ وماذا 


سیسیل : بل ماذا سيقول أٻي؟ لا بدٴللمرء من أن يصمم على 
تحمل شيء بسيط من المنخصات» حين يوافق على 
الاختطاف . 

السيد أورلا (وحده): شيء بسيط من المنغصات! يا لطريقتهن 
الجريثة في النظر إلى الأمور! 

سيسيل : ما لك تنمتم على الدوام؟ إِنّي لاأرى وجهك . 

السيد أورلا: كنت أقول لنفسي إنّها ستسبّب لنا المتاعب» وإتّا 
سنکون وحدنا آفضل» با حبيبتي . 


~0 


سميسيل : إنها شقيقتي» يا سيدي» وأنا لا أفعل شيئاً من دونها. 
إلا أك ستقسم لي على أل تعود إلى تقبيل يديها. 
السيد أورلا: ها! ها! ها قد وصلنا. 


سيسيل : سوف تقوم باختطافنا نحن الائنتين» لكنّك 


ستتزو جني آنا وحدي . 
السيد أورلا: وهل تشكين في ذلك» يا حبيېتي؟ 
(يقول وحده) 


لقد أحسنت التقدير. فذلك الولد الفاسد عازم على 
القيام بضربة مزدوجة . 

و 
لم تكن ملازمتي المتواصلة لها أكثر من واجهة مريحة. 
ولکن لم نأت على ذكر الزواج؟ اليس الحب» أليس 
الحب وحده کافیاً؟ 

سیسیل : إني أحبك»› أيها السيد»ء وهذا في واقع الأمر سبب 
كاف لأن أتبعك. لكن ألايتوجب علينا أن نلتزم 
بالقوانين؟ 

السيد أورلا: يا لها من كلمة قبيحة ينطق بها هذا الفم ا لجميل ! 
وهل من قانون آخر غير قانون قلوبا؟ 

سيسيل : لكن» ماذا أخيرا عن والدي» أيها السيد؟ 


~00 


السيد أورلا: بم يهمنًا أمر ذلك العجوز الظنون! سوف نرتحلء 
يا حلوتي. سنكون من أولئك الناس الرائعين» 
والمكروهين من قبل ذوي القلوب الضعيفة» الذين لم 
تتوفر لديهم ال رأة للإنصراف بكل ما لديهم إلى ا لحب : 
العشاق . العشاق! هل سبق لك أن سمعت هذه الكلمة 
من غير أن ينتابك الاضطراب» يا أرامنت؟ 
بصراخهم وهم يشون بأذيالك والحادمة وأواني 
المطبخ وتدبير المنزل؟ إن ا لحب يغوص في الحياة اليومية 
مثل من يخوص في ورطة . أما حبنا فسوف يكون فيه 
کل صباح شيء جدید نستکشفه ونعمل على حمایثه . 
ستنشاً بيننا منازعات رهيبة» وسيلحق كل ما بالآخر 
ا . مشخناً كل واحد صاحبه با جراح من غير أن 
يستغلي عنه E‏ 
E‏ 
حقيقة نفسك فسوف تغريك بأن تعذبيني . ولن أعرف 
أبدا إن كنت تحبيشني حقاًء ولن أعرف أيضاً ماذا تخفي 

e. 


ابتسامتك . ما إذا تغيبت ساعة في النهار فإن الغيرة 
ستظل تنهش قلبي . ذلك أك ستكذبينني القول دوما 
وتظلين بالنسبة لي لغزأ أبدياً . . . ذلك هو معنى الحياة 
يا أرامنت! ذلك هو أن تكونى امرأة وأن تققعى فى 
الفا ۰ 


ابتسامة خفية): يا إلهي» كم أنت مخطى يا سيدي . 
ليست بي من رغبة في البعد عنك أبداء ولا حنى ساعة 
واحدة. ليست بي من رغبة في أن أكذبك القول. أما 
أن أفكّر بإلحاق الأذى بك» فتلك فكرة حمقاء! إني 

أعاني شا ألوان الضنى» حين ألمح أصغر ظل للألم في 
عينيك . لست راغبة إلافي أن أكون لك حقيقة» 
وأعرف أن ذلك نهائي وآبدي. ولا جرم نك لا تزال 
فتياً جداً ولا تعرف حقيقة الفتيات . ذلك أن أكثره" 
هوساً لا يحلمن بغير ذلك» أيها السيد. 


السيدأورلا : نت لم ڌ تقرئي إذن قصة حياة ةالعاشقات 


الشهيرات؟ إن لا يعشقن غير أنفسهن» يا بيتي! ! ولم 

يكن الرجال بين أيديهن أكثر من عجينة يكيفتها على 

هواهن. کانوا مجرد أداة ضمن أدوات فوزهن» مثل ما 
-—0¥— 


لديهنٌ من أدوات زينة ومجوهرات . آليس هناك ما 
بغريك إذاً بآن تصيري من أولئك المعبودات الشريرات» 
وأن تحطمي قلوب المحيطين بك؟ 

سيسيل : كلا وألف كلا. فاقتصار المرأة على حب ذاتها لا بر 
أن يبعث على السام . أما عن هاتيك النساء الذائعات 
الصيت. فهل تحسب آنهن سيشعرن ميل شديد نحو 
التغيير لو كن حقاً سعيدات بصحبة الرجل؟ إِنّي لا أبالي 
بهن لکن إذا ما أوليتهن اهتماما ذات يوم» فسوف 
يكون ذلك شفقة مني.. لأنهن عجزن عن العثور على 
الحب» وهذا کل شيء . 

السيد أورلا: الحب» الحب» ماالذي تعرفينه في سنك» عن 
الحب؟ 

سيسيل : کل ما لا يتم تعلمه عنه» يا سيدي» آي کل شيء 
تقريباً. 

السيد أورلا (يقترب): طيب» سأتولى تعليمك الباقي . . . 

سيسيل (تنراجع): إن الكلمات التي تتفوه بهاء يا سيدي» 
لغريبة حقاًء ويتولاني الارتباك لدى سماعها. آنزل 
قناعك الآن. فأنت تعلم جيدا أي عرفتك رغم 
الظلمة. وابنتك التي حبك وتحترمك» ماعساها تقول 

~A 


لو عرفت أنّك تكلم على هذا النحو فنيات أحر في 
الظلام؟ 

السيد أورلا (يشعر بالمباغتة ثم يكشف عن وجهه): طيب» 
أجل» هذا آناء يا أرامنت» مادمت قد عرفتني. أنا 
الذي آشتهيك منذ زمن طويل جداً. لقدعزمت على 
استباق هذا الاختطاف الهزلي لأني أعرف» أفضل غأ 
تعرفين» أله لا يسعك أن تحبي ذلك الغر. أماعن 
سيسيل» فلا تقلفي بشأنها . إنّها طفلة لا تدرك شيغا . 
فلتدركها وشأنها؛ سوف نودعها في دير ماء أو عند 
عمنها. أما في هذه الليلة فسوف تتبعيئني أنا . لاني 
أهراك. أتسمعن يا أرامنت» أنا هيمان بك ولا 
يعلى الاسعخاء عك من بح أبداا 

سيسيل (تقول بصوتها الحقيقي): منذ وقت طويل وأنا أعرف 
أك تحب أرامنت . أما إذا كنث تهواها على نحو ما 
تقول» فلم لا تتزوجهاء يا آبي؟ 

السيد أورلا (يجفل ويتراجع هاتفاً): يا أبي! من أنت إذن؟ 
يالك من طفلة شةقية! هل يكن أن يكون فلبك قد 
طاوعك على الاستهزاء بأبيك على هذا الدحو؟ 

سيسيل : وهل أنا التي أقبلت نحوك› پا سيدي؟ هل انا التي 
بادرت إلى ذلك الحديث الغريب؟ 
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السيد أورلا: أيّها الصغيرة الشقية ! إنسى على الفور كلما 
ا 

سیل او دی بل انال اسع شا قط 

السيد أورلا: واعلمي أي عرفتك آنا أيضا ولم أشاً لن 
أضعك في موقف مخجل ! 

سيسيل : ما الذي دعاك إذن إلى كل تلك المسرحية الطويلة. 
کان اکر م ال اك ا فول 9 رایت رک 
عال إِنك تحبها. 

السيد أورلا: يا آنسة» ماآنت» بل والدك هو الذي يطرح 
عليك الأسئلة! ماذا تفعلين في الحديقة في هذه الساعة 
التأحرة من الليل» وأنت بعباءة السفر؟ ومن كان في 
نيك أن تقابلي » من قبل أن تعرفینی؟ 

أرامنت (وقد ظهرت مبتسمة): اا يا سيدي » الفارس 
ال وکان عازماً على اختطافها لكي يتزوٌجها 
ويسعدها . ألم أحطك بذك علماً؟ 

السيد أورلا: وتجرئين على الظهور إذأء يا آنسة! إعلمي أن 
هناك قوانين معمولاً بها في هذه المملكة لصون شرف 
الآباء. وسوف يتولی آناس غيري تقييم دورك في هذه 
القضية لأني عازم على إعلام القضاء بكلٴذلك. يا 


ا 


آنسة» كنت عازمة على التواطؤ في مسألة دنيئة . الزواج 
شيء مقدس» وهذه حقيقة خحذيها من فمي . فهو وحده 
الكفيل فق ناحيب ما كف اط ين وات 
توافقين على هذا الاختطاف الليلي» بجعل أبنتي واحدة 
من أولئك الفتيات الضالات اللواتي اف ات 
إلى الأبد حين جعلن الحب يتقدم الواجب؟ أجيبي! 


آرامنت : سيدي» كنت على نافذتي» أصغي إلى أقوالك قبل 


قليل » وأنت ترمي إلى إقناعي بعكس هذا. لقد قمت 
بدور مشین جداً. فخيرلك ألاتلح ولاتشهر 
مسدساتك حتى لا تجرح أحداً. ألم نتوصل أنا وهي» 
نحن الفتاتين المسكينتين» إلى صون شرفنا من دونك - 
بل حتى حيالك في بعض الأحیان؟ لقد تولت سيسيل 
مهمّة الرد على حماقاتك بدلا عي وعلى نحو ما كنت 
سأفعلة بنفسي. ألن دحا الآن شيغا من الاحشرام 
والثقة؟ 


السيد أورلا: تعالى أحتويك بين ذراعى» أيتها الفتاة الرائعة ! 


أجل» لقد كانت سيسيل عاقلة حقاً. وما دمت أحبك» 
فلم لا أبوح لك بذلك وأتقدّم صراحة طالباً يدك؟ . . 
لقد بت أعرف الآن أنك تحبيني أيضا . 

کت 


سيسيل : بوسعك أن تقبلهاء يا سيدي» وأنا سأدير ظهري . 
السيد أورلا: شكرأًيا سيسيل . لكنى سأفعل ذلك بعذوبة حتى 
ليسحك أن تکونی شاهدا لينا 
یر الس دامیان ومعه معاوناه) 
السيد داميان : هلموا أيّها الأشداء! هيا نقبض عليه! 
(يهجمون على السيد أورلا) 
ها أنا أقبضٌعليك» آيها السيد» وأنت تعانق ابنتي . 
أقبضٌعليك با جرم الشهود . عملية اختطاف باستخدام 
العنف . لن تفلت من الأشغال الشاقة . 
(ييّز السيد أورلا) 
ماهذا؟ ماهله الخيانة؟ هذا أنت» يا سيدي» وقد 
باغتك ليلا وأنت مستغرق في عناق أرامنت؟ 
السيد أورلا: سوف أوضح لك الأمر با سيدي . . . 
السية داف أا اليد كنت اأحك آباء فين لى أن 
الإغواء ديدنك! هل ما سمعته كان حلماًء أم أك حقاً 
كنت تقسم لي قبل قليل» والمسدس في يدك» على أن 
تول رف الاواني؟ 
السيد أورلاء (وقد بدأ يبرز تصرفه وسط الضيق والارتباك) - 
سيدي» الحب هو عذري . هذه العاطفة التي تطغى على كل 
سيء. 8 
N —‏ 


السيد داميان : قل ذلك لغيري» قله للآخرين . فليس لكلامك 
عندي من رصيد . إذن أنت تستخف أيضا بأكثر الأشياء 
السك واخد ا من ارك الال اطاشن 
الذن بنالون من سمخة اليدات؟ 

السيد آورلا؛ كلاء ياسيدي. لك هناك آحياناظروف 
يہدوا لحب فیها. . . 

السيد داميان : كلام فارغ! أنت آيها السيد» تتحدث إلى أب» 
فاحتر مس فما وله وهه اة لا تضغون إلا ولق 
ارتكبت خطأً فادحاً حين وثقت بك» لأنك في نهاية 
الأمر غلام» ليس إلا 

السيد أورلا: ولکن*٭ پا مسدائ: : 

السيد داميان : إحترم شعري الأبيض! كان بوسعي أن أكون 
أباك أيها السيد . 

آرامنت (وهي بين ذراعي السید آورلا): شکراء يا بابا! فلقد 

السید دامیان : على حب ! على حبه! ألیس لدیكم جميعاً من 
كلمةأخرى ترددونها؟ وهل أكون الوحيد بينكم قد 
تجاوزت سنٴالحب؟ سوف أجعلكم تدفعون الشمن 
غالا أيها الشبات. 
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السيد أورلا: لست منصفاء يا سيديئ. فأنث نفسك قد 
أحببت» وبحت لي بذلك قبل قليل . وفي العاطفة ما 
يطغي على کل شيء۰ ا 
(يشاهدٌالفارس» بعد أن أخذت سيسيل المفتاح من 

آرامنت وأفرجت عنه» وهو يحتويها بين ذراعيه ويشرع في 

تقبيلها) 
دقيقة واحدة» يا سيدي› انظر› هذا هو صاحبنا 
المتحذلق! 
ااا . نالا احلم . ها نت تقسبل ابنتي» في 
حديقتي الخاصة» ليلا ومام ناظري؟ 

الفارس :دی ی أحبها! 

السيد آورلا: : هذا عذرٌّواهء أيها السيد! 

الفارس: لکنك كنت د تقول لتوك» إنا لحب . 

E N 8E Sy 
بهاء يصير لها معنى مغاير ”تماما للمعنى الذي تعنيه‎ 
نت . أواه! أيها الشاب المتبذل» إنّي أعرف حقاًأية‎ 
خحطة شريرة قد وضعت لكني تدخحلت في الوقت‎ 
المناسب» والحمدلله. القانون لا بد أن يسود. وأنت‎ 
تعرف الشمن الذي ستدفعه؟ سجن الأشغال الشاقة» يا‎ 
. . سبد» سجن الأشغال الشافة.‎ 
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الفارس: لكن قلبك لن يطاوعك» يا سيدي! . . . 

السيد أورلا: أنت» ياسيد» تكلم الأب المسؤول عن صون 
شرف ابنته . الأب! كان ينبغى على ما فى هذه الكلمة 
من مهابة وعظمة› قك 

السيد داميان (يقبض عليه): وآنت بدورك ستدفع ثمن 
فك ا انات اة ااال و ارنآ 
ارت قتاع ا رة مرف ت اا 
الذي أريد أن أحاسبك بشأن شرف ابنتي . 

السيد أورلا: لكنى قلت لك يا سيدي» إنى أحبّها!. . . 

الفارشن ( شرل ل اور لک ااا ادي ت 
لك إني أحبها! . . . 

أرامنت (تتقدم): هذه التمثيلية الصغيرة بدأت تطول أكثر من 
اللازم. ألا ترون آنا قلناجميعاً ما فيه الكفاية؟ يا أبي» 
إن السيد أورلا يريد أن يتزو جني . ونت يا سيدي» هذا 
الفارس» يشرأفه أن يتقدم إليك طالباً يد ابنتك . ألا 
ترون أن بوسعنا جميعاً أن ننزع معاطفنا المعتمة هذه 
ونتوجه لنواصل مناقشة كل ذلك في مکان آخر غير هذه 
الحديقة؟ . فالليلة باردة» ويخشى أن نصاب كا 
بالبرد. ناهيكم بأنّي قد أعددت عشاء . 


(تصفق بیدیهاء فیظهر خادمان حاملین شمعدانات . ثم 
تا شموع أخرى داخل المنزل). 
أرجو أن تكلفوا أنفسكم عناء الدخول» فالمائدة 
موضوعة . . . بل هناك بعض العازفين الذين أحضرتهم 
خلسة» وأعددت في النهاية قالبا ضخما من الحلوى 
مناسبة إعلان الخطوبة وعليه أسماؤنا نحن الأربعة 
مكتوبة بخط زخرفي . 
السيد أورلا: كنت تعلمين إذن أن الخاقة ستكون على هذا 
النحوء أَيّها الفتاة الرائعة؟ 
آأرامنت : كنت أعرف سرٌّالتمثيلية يا سيدي» والأمور على 
السرح تنتهي دوماً علي أحسن ما يرام. 
السيد أورلا (وهو يأخذ بذراع السيد داميان) : يا سيد داميان» 
هيا بنا إلى المائدة! وهذه هي الخاتمة الطبيعية في فرنسا. 
فالأعراس وحفلات العماد والمبارزات والمآم وعملیات 
الاختلاس وقضايا الدولة» كل شيء يغدو مبررا لهذه الخاقة . 
ناهيك بأن طاهيتي عبقرية . فهي وحدها قمينة ببجعلك تتمنى 
مصاهرتي والدخول في أسرتي. . . وناد على سيافيك آيضاً 
لكي يحضرا ويتناو لا كأس شراب في المطبخ . 
A‏ 


(ويقول للفارس) 
وادع سبافيك أيضأًء أيها السيد» إذ يبدو أنّهما ينتظران 
لوالا الضصحر: 
الفارس: ألف شكر لك» يا سيدي! إلا أي لاحظت أنّهما 
السيافان ذاتهما في الجحالتين . 
السيد داميان : كيف ذلك؟ سأعمل على شنقهما ! 
السيد أورلا (وهر يصطحبه): سامحهماء يا سيدي . فهما 
السيّافان الوحيدان في مدينتنا الصغيرة وليس لديهما من عمل 
يذکر. 
(يسير الجميع ضمن موكب في البيت المضاء» الذي 
تنبعث منه نفحات موسيقية . وفيماهم خارجون» تظل 
سيسيل متخلفة» ويبدو عليها شيء من الإستياء. فيتوجه 
الفارس إليها) 
الفارس : طيّب» يا سيسيل» ها أنت تقعين على عتبة السعادة» 
ألا تريدين الدخول؟ 
سيسيل : إن أتخذ الآن قرارا مصيرياء يا سيدي . 
E‏ 
أرامنت من بعد أبدا. 
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سيسيل : إنا آتوكل عليك في ذلك» يا سيدي . لکني فکرت 
ملياًفي کل ما قاله لي بي قبل قليل. . . كنت في الواقع 
ا . غير أني بت أعتقد في نهاية الأمر أني 
نا التي سأجىلك تالم . 


(ثم تدخل» فيتبعها الفارس والقلق باد عليه › والموسيقى 
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ویلیام بتلر یبتس 


المسرحية السادسة 


أرض يتوق إليها الفؤاد 
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العنوان الأصلي للمسرحية: 


William Butter Yeats 


La terre du Désir du ceur 


أما ييتس . . . فواحد من الرجال النادرين الذين بختاب 
تاريخهم الشخصي بتاريخ زمانهم» ويندمج إحساسهم 
دونهم. 

إیليوت 


لم يخفق قلبك بكل تلك ال f5‏ 
کیف لا 
وقد وقع بصري في منزل أحد الناس 
على تمثال العزلة 
وهو بيشي بخطى حزينة 
ویلیام بتار يتس 


ا۷ 


ویلیام بتار بيتس :)۱۹۳۹-۱۸٦۰(‏ 


کاتب ارلندي . ولد في دبلن وأمضی طفولنه في لندن . 
استهواه تاريخ إرلندا وفولكلورها وشعرها. فأسس اتحادا 
للشعراء دعاه رارز كلوب». كما استهواه كل من التيوصوفية 
(وهي نظرية إشراقية ديئنية موضوعها الاتحاد بالحالق)ء 
والإخفائية (وهي الإيان بالقوى الحخفية وإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية). وما إن عاد إلى إرلنداعام ۱۸۹١‏ حتى 
أسس المسرح الأدبي الإرلندي» بالتعاون مع الليدي 
غریغوري . 

کتب پيتس في حياته مسرحیات عديدة وقام بإخراج 
أخرى. أما المسرح الذي أسسه» والذي انضم إليه جورج 
برناردشو فيما بعد» فقد ساهم في إنشاء مسرح وطني 
إرلندي. 

في عام ۱۹۲۳ فاز يتس بجائزة نول للآداب . 
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عاشت الأميرة إيدن تارة بين الناس » وبين السايدز أو الخالدين 
تارة أخرى . فقد اختطفها إله الحب آنغوس ثم عادت إلى 
الأرض. فقام زوجها الساہق» الملك ميدهير» باصطحابها 
مجددا إلى عالم السايدز. 

وتدجلى خاتمة هذه الأسطورة في «أرض يتوق إليها الفؤاد . 


ماد لین جبیر 


الشخصيات: 
مورتین بروین - شول بروین 
بریجت بروین - ماري بروین 
الأب هارت - جنية صغيرة 
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يجري المشهد الأول ضمن ملكية البارون كيلماكوفن»› 
الاجا لكر ت لاخر 

أمامنا قاعة على ينها مخدع عميق. يشاهد موقد في 
وسط اللخدع ثم مقاعد ومائدة وصليب معلق على الجدار. 
لهيب النار يضيء الخدع . وعلى اليسار» يواجه الجمهور باب 
مفتوح . ثم مقعد على اليسار أيضاً. بمكن أن نلمح الغابة عبر 
الباب المفتوح. الجو معتم . غير ن القمر» أو بقية من أشعة 
الشمس الغاربة تلتمع عبر الأشجار فينفذ النظر بعيداً إلى عالم 
غامض ومجهول. یجلس مورتین بروین» وشول بروین 
وبريجت بروين في اللخدع حول الائدة أو قرب النار. 
ويرتدون ملابس أحد العصور المتأحرة. ويجلس على مقربة 
منهم› کاهن مسن› هو الأب هارت» بلہاس راهب . تشاهد 
على المائدة بعض ألوان الطعام والشراب . تقف ماري قرب 
الباب وهي تقرا في كتاب» ويسعها حين ترفع نظرها آن تشاهد 
الغابة عبر الباب المفتوح . 
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بريجت : طلبت إليها أن تنظف القصعات للعشاء» وها هي 
تنزل ذلك الكتاب العتيق › من تحت القش › لتظل منكبة 
عليه منذ تلك الساعة. لو كان عليها أن تعمل مثل 
الأحريات» أيها الأب هارت» لأصمّت آذاننا بتأوهاتها 
وشكواها. أو أن تنهض مثلي عند الفجر ترقع الشياب 
وتجلي الأواني» بل أن عضي مثلك على متن فرس في 
قلب العاصفة وسط الظلام» متأبطاً حفَّة القربان 
الاتن: 

rs 

مورتين (يقول للأب هارت): من الطبيعي أن يقف الشباب إلى 
جانب الشباب. بھی تیل في هام ع روج ن 
وقت لآخر. أما الآن فتلك هي مأخوذة تماما بذلك 
الكتاب العتيق! لكن لا تكوني شديدة القسوة عليها. 
استنظريها عشرة شهور فقط بعد الزواج» تري نها أكثر 
سكينة من فطر في حضن شجرة. 

الأب هارت : بظل قلبهن بيا مثل قلب الطيور حتى يوم 
مجيء الأطفال. 

بريجيت : ليست بها من رغبة إلا في مراقبة القدر على النار أو 
حلب البقرة أو حتى في بسط الخطاء وترتيب الأدوات 
فوق المائدة. 
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بريجت : زوجتك هي السبب . وأنت تخشى معارضتها فتقف 
في صفها . 

شون : أماه» لو أك فقط . . 

مورتین : يا شون» هذا الإبريق نصفه فارع . هیا اننا بقارورتنا 
ا 

الأب هارت : لم أرها تقرأً البتة. فما حقيقة هذا الكتاب؟ 

مورتین (یقول لشون): لکن ماذا تنتظر؟ حاذر آن تهزها وأنت 
تنتزع السدادة» فهذانبيذ تمين. لاتستعجل (يخرج 
شون. يقول للكاهن) أقبل مركب إسباني ليغرق عند 
راس أو کريس» من يام شبابي» ولا يزال لدي منه 
بضع قوارير . إِله لا يقوى على احتمال أحد وهو يوجه 
اللوم لزوجته . فذلك الكتاب لبث تحت القش خمسين 
يابا . وجدي» حسب قول والدي» هو الذي کتبه دل 
إنه ذبح عجلة لبستخدم جلدها في تجليده قران 
العشاء صار جاهزاً فيسعنا أن نتبادل الحديث ونأكل في 
آن معاً. وهو لم يجن كبير نفع من هذا الكتاب الذي لم 
يؤد إلا للء بيته بالمتشردين وعازفي الكمان ومنشدي 
الموشحات وأناس على تلك الشاكلة . تفضل فالفطيرة 
الساخحنة هنا أمامك . يا صغيرتي » ماذا تجدين في هذا 
الکتاب من الروائع حتی تدعین انز یتبرد؟ لو انهمكنا 
أنا ووالدي في قراءة الكتب أو كتابتهاء ما توفرت 


VY 


ذخيرة ملأى بالجنيهات الذهبية لشون ولك من بعد 
موتي . 

الأب هارت : ليس لك أن تملئي رأساك بأحلام جنونية . قولي 
ماذا تقر ئين؟ 

ماري : أقرأ عن أميرة اسمهاإيدن» وهي ابنة أحد ملوك 
ارلنداة:وكيف سمحت صوتة غا في آممنية من آماسي 
شهر آيار» مثل أمسيتنا هذه . فتبعت الصوت وهي بين 
اليقظة والمنام» إلى أن بلغت بلاد ا لجان - حيث لا بصير 
أخا ع اوورغا اوا .اف ف ا ی ا 
عورا واا ار كا هاف جت لا بجر اد 
عجوزا» أو عنيف الكلام . وهي ما تزال هناك لا شاغل 
لها سوى الرقص في أعماق غابة ظليلة» يرطبها 
الندى» أو فوق قمة جبل مكلل بالنجوم. ِ 

مورتين : أقنع الصغيرة بأن تضع ذلك الكتاب جانبا. فتلك هي 
نفس الحکايات التي کان يقصها جدي . وهو الذي کان 
لا يجيد التمييز بين كلب وحصان» ويدخدع بسهولة 
على يد أي شخص تافه . قل رأيك في ذلك ليس إلا. 

الأب هارت : دعي عنك هذا يا ابنتي . فالله بسط السماوات 
فوقنا مئل أجنحة عظيمة» ومنحنا حلقة ضيقَة من 
الحركات والأيام . غير أن الملائكة الأشرار يأتون من بعد 


VA 


لينصبوا الفخاخ ويزينوها بآمال واهية وأحلام ثقيلة» 
إلى أن يتلى القلب بالخيلاء فيبتعد عن السلام الإلهي 
وهومن الرعدة والفرح بين بين . فلقد تولى أحد الملائكة 
الأشرار أغراء قلب إيدن بكلمات معسولة. وأناء يا 
صغيرتي » شاهدت فتیات أخريات فى حال من الضيق 
وقد استبد بهن القلتق . غير أن السنين مرّت» فصرن مثل 
جاراتهن» يسعدهن الاهتمام بالأطفال والعمل في 
مخض اللبن والتخطيط للزيجات والممازحة في 
السهرات. وماالحياة إلاتوهح أحلام عنيف في 
البداية» پتلوه نور كامد و فن اا او إل 
أن تين الشيخوخة فتأتي مجددا بتوهج عنيف . 


مورتين : ذاك صحيح . بيد أنّها أصغر من أن تعرف أن ذاك 


ع 
بريجت : إنها كبيرة با يكفي لتعرف أن من السوء أن ينحط 
المرء فى البطالة . 


مورتين : ليس لدي ما آلومها عليه كثرا. فهي تبدو حزينة حين 


يكون ولدي في الgحقل‏ . قد يكون ذلك هو السبب» 
ولتتحاشى أيضاً حدة لسان هذه المرأة الطيبةء فتأوي إلى 
أا م لقال لذبن خرن اط عت 
أغطية آسرتهم . 

۷4 


بریجت : لو لزمت الصمت لا قامت بشىء قط . 

مورتين: وقد يكون طبيعياً آن يحلم المرء با لجان عندما يأتي 
الساء في شهر آيار» لكن آخبريني») با نرتي 
آلديك غصن المران البري الذي تعلقه النساء فوق 
أبوابهن لول الات هاي الرل؟ ئ أن 
بوسعهن اختطاف المتزوجات حديئاء ا 
في الأماسي من آيار» وإلأ فكل ما تهرف به العجائز 
قرب النار ليس إلا لمامة من الأكاذيب . 

الأب هارت : قد تكون حقيقة . فنحن لا نعرف مدى القدرات 
التي وهبها الله لتلك الأرواح الشريرة» من أجل غاية 
نجهلها. (يقول لاري) أنت على حق ولا بأس في 
الحفاظ على عادات قدية وبريئة . 

أخذت ماري بروين غصن مرن بري وعاقته على مسمار 

مثبت في ركيزة الباب. فخرجت من ألغابة بنت صغيرة 

بملاإبس غريبة» را خضراء كثياب الجنيات» وأحذت 

الغصن. 

ماري : ما كدت أعلقه على مسمار حتى ظطهرت طفلة كأنّها 
محمولة على جناح الريح فحملت الغصن بيدها 

الأب هارت: بنت من عساها تكون تلك الطفلة؟ 


EE 


مورتین : ليست بنت أحد. بل ماري تتخيّل غالبا أن أحداما 
يمر بجانبها. والأمر لا يعدو هبة ريح . وهاهو وجهها 
شاحب شحوب ماء البحيرة قبل أن يطلع النهار . 
ماري : لقد أخذواالمران البري . ولن يكون ذلك فال خير على 
المنزل. لكن يبقى من دواعي سروري أني كنت لطيفة 
حيالهم أو سوا اا ا ر 
الأب هارت: يا صغيرتي» إنهم آبناء إبليس» وسلطتهم سوف 
Pa‏ . وعندها يشن الله عليهم حرياً 
منظمة ويقطعهم | إا ابا 
ماري : قد پبتسم» یا أآبت» فیفتح بابه على أقصی مداه . 
الأب هارت: لووقع فقط نظر أولمك الملائكة المتمردين على 
ذلك الباب» لسقطوا مصعوقين بفعل السلام الأبدي . 
وحين يقرع أمشال أولئك الملائكة أبوابناء يهضي الذين 
يتبعونهم إلى ملاقاة العواصف ذاتها . 
يظهر ذراع هزيل وعجوز لدى الباب فيقرع ويومئ. وهو 
يشاهد بوضوح وسط الضياء الفضي . فتتوجه ماري بروين 
صوب الباب وتظل هناك لحظة» ساكنة . أمّا مورتين بروين 
فمتشغل بملء طبق الأب هارت بالطعام . وبریجت بروين توقد 
التار. 


١ -A\-—‏ مسرحية ج۲ - ما 


ماري (تعدو صوب المائدة): في الخارج واحدة ماء أو مأت 
إلي. رفعت يدها كأنّها سك بكوب وتريد أن تشرب . 
دك اف کون ما 
a ESE‏ 

الأب هارت : قد تكون تلك الطفلة التي لم تصدفوا أنّها هناك 
قبل قلیل . س 

ہریجت : ور اء یا آبت» إن ما قاله صحيح . فليس في السنة 
من مساء بمثل هذا الشوم . 

مرن : ليس لشيء أن يصيبنا بضرٌما دام الكاهن الصالح 

ماري : ما آشد غرابتها من عجوز صغيرة الجسم » لباسها کله 
ٻلون أخحضر. . . 

بريجت : تطلب ال جنيات لبناً ونارأ مع حلول شهر أيار . والويل 
للمنزل الذي يلبي طلبهن»› لأنه يقع تحت سلطانهن 
حتى نهاية السنة . 

ورن مء با امراف تا : 

بريجت : لقد أعطت اللبن . كنت أعلم حق العلم نها ستج ر 
الويل على المنزل. 

مورتين: من هي؟ 

ماري : کل ما فیها غریب › کلامها ووجهها. 

ا 


مورقون : أقبل غرباء في الأسبوع الفائت على كلوفرهيل . لا 
ہد أن تکول منهم . 

برجت : أنا خائفة . 

الأب هارت: مادام الصليب معلا هنا فسوف يبعد كل شر 
عن المنزل. 

مورتين : تعالي» يا صغيرتي» فاجلسي هنا بقربي» وأبعدي 
عنك أحلام الاستياء تلك . د أن ا اا 
الأخيرة مثل البارقة الصالحة المنبعثة من فحم التورب . 
وبعد أن أموت تضحين أغنى امرأة فى المنطقة . فلدي' 
دخيرة ملأى بال جنيهات الصفراء؛ ا 
أحدا العثور عليها. 

بريجت : أنت تنخدع بكل الوجوه المليحة. فعلي آنا أن أوذّر 
وأضيق على نفسي» من أجل أن تحظى زوجة ابني 
بكافة الأشكال من أشرطة الزينة لشعرها. ٠‏ 

مورتين: لا تكوني ساخطة. فهي فتاة طيبة! تناول الزبدة 
بقربك؛» أيها الأب هارت . يا صغيرتي» ألم يسعفنا 
كل من القدر والزمان وحسن الطالع» أنا وهذه العجوز 
بريجت؟ فنحن نملك مئة فدان من الأراضي الخصبة . 
زهایذن جال سان جا إلى جب امام التار هذا 
الكاهن المحترم صديقي . ونا آأرى وجهك ووجه ابئي 

ت 


- فقد وضعنا طبقه بالقرب من طبقك - وها هو قادم إلينا 
يحمل الشيء الوحيد الذي نحتاجه: النبيذ الفاخر 
وبکشرة . (يدخل شون) حرك النار وضع شيا من فحم 
التورب الجديد حنى يتوقد . فالنظر إلى دخان التورب 
زک اعد الان وال سسا الفا ها راه 
وحكمة» لهما أفضل ما في الحياة. فحين يكون المرء 
فتباًيطمح إلى السیر على درب لم تطأه من قبله قدمان. 
ثم ما يلبث أن يعثر على الدرب القدي الذي يمر عبر 
الحب ورعاية الأطفال» حتى تحين الساعة التي ينبغي أن 
نقول فيها وداعاً للقدر والزمان والطالع الحسن . 
تأحذ ماري كتلة من فحم التورب من قلب الثار وتقضي 

ارجا . يبخرج شون ليلحق بها فيلقاها راجعة. 

شون: ما الذي دعاك للذهاب وسط نداوة الغابة؟ فجذوع 
الأشجار ينساب بينها شبه ضياء يسبب رعدة في 
الأوصال. 

ماري : ذلك أن عجوزاً قصير القامة غريب الشكل وما إلي 
یرید ناراً لیشعل غایونه . 

بريجت: ها أنت أعطيت لبنأ وناراً في هذا المساء الأكثر شؤماً 
في السنة» فتسببت بالويل لهذا المنزل دون ريب . فقبل 
الزواج كدت عاطلةوعلى استعداد للتجول بأشرطة تزين 


ت 


شعرك. آمااليوم - كلاء يا آبت» سأمضي بفكرتي 
حتى منتهاها - فغدوت امرأة لا يسعها أن تلائم أي 
روج . 

شون: على رسلك» يا أمي. 

مورتین ' : بلغ بك السخط مبلغا كبيراً. 

ماري : وما همي إذا أبحتٴللجان هذا المنزل الذي لا أسمع 
وا ر 

رجت ن حق العلم أن ذكرهن أو الإفراط في الكلام 
عليه ر ليس إلأء يكن أن يكون كافياً لجر”كافة أشكال 
الويلات . 

ماري : اهرعن إلي“ أيتها الجنيات» وخذن بيدي بعيدا عن هذا 
المنزل الكثيب! أعدن إلي الحرية التي فقدتها كلها. 
ولأكن قادرة على العمل حين بروق لي» وأن أظل 
عاطلة حين يروق لي! آبتها الجنيات» اهرعن إلي 
واحملنني بعيدأ عن هذا العالم الكثيب. بودي آن 
أمتطي بصحبتكن صهوة الرياح» لأجري فوق ذروة 
الموج المتلاطم وأرقص فوق الجحبال كلهيب النار. 

الأب هارت : أنت لا تدرين ماذا تقولين . 

ماري : انتابني السأم» ياأبت» من هذه الألسنة الأربعة . فلسان 
مفرط في البراعة والحكمة ولسان مفرط في التقوى 

—~Ao— 


والرقار ولسان أكثر مرارة من الموجة» واللسان الأخير 
يفيض حبالاً لا مبالياً» يفيص با حب الفاثر وبعبوديتي . 

يقودها شون بروين تحو مقعد خشبي على يسار الباب 

شون : لا توجهي إِليٴإية ملامة فغالباما أطل معيقظا أتفكر 
فی أن کل کی ء یسب الال توا الراس الالن الم 
هو جميل - وتلك الحبهة الواسعة الشاحبة تحت تلہدات 
SR TS‏ 

ب الین کنیرا خی راان کارا ترا هین 

الشباب. 

ماري : آه! نت فى هذا المنزل إطار الباب» أما آنا فغخصن 
الراك ايء بودي أن يقي معلقة عل هدا الباب :إن 
كان ذلك بمستطاع» إلى أن أجتذب السعادة إلى هذا 
المنزل. 
تمضي لتحيطه بذراعيهاء لكتها ترمق الكاهن بنظرة 

خجلى فتسبل ذراعيها . 

الأب هارت : يا ابنتي» خحذي بيده بات وح حا الله 
وإياه» ومع الأسرة التي تقينا من تلك الصحارى النائية 
عن سلامه» ومن الحرية التي تذهب بالعقل» ومن 
الضياء المعمي للبصر. 

شون: ليت العالم كان ملك ييني كي آهبك إياه» لا بمنازله 
المطمئنة فقط » بل بكل ما في الضياء والحرية من مبهر» 
إن كنت راغبة فيه . 


A1 


ماري : كنت أمسكت بهذا العالم وحطمته بكلتا يدي لأراك 


تہتسم » فیما هو یتناثر شظایا . 


شون عندئذ سوف أصوغ عالاً من النار والندى لا يتفوة فيه 


ا ر اة راا رر 
الحكمة. وحیث لا يقوى عجوز أو دميم على إلحاق آي 
ضير بك . وسوف أعمر عزلة السماء النشوى بمشاعل 
متوهجة في سبيل محياك . 


ماري : لا ريد من مشاعل سوى عينيك . 
شون : فيما مضى كانت رقصة ذبابة في شعاع الشمس» أو 


زفرة حفيفة من ريح الفجر قادرة على أن تملا قلبك 
حلام لا يعرفھاسواك . أماالآن» فقد مزج السرّ 
الأقدس الذي لا تنفصم عراهء ما بين قلبك المحم برودة 
وزهواء وقلبي المتأجج . لبد للم والقمر من أن 
يتواريا ذات يوم ولا بد للسماء من أن تطوى كالملف» 
أما روحك البريئة فسوف تظل متحدة بروحي إلى 
الأبد. 


يسمع صوت غناء في الغابة 


مورتین : هناك صوت غناء. . . ولكن» ليست سوى طفلة. 


كانت تغنى : «أما القلوب المنزوية فتذبل وتموت» . إِنَها 
لأغنية غريبة بالنسبة لطفلة. ولكن يا للصوت العذب! 
أصغوا! أصغوا! 

—AV— 


يتوه صوب الباب 
ماري : ابق بالقرب مني : فلقد تفوّمت بأشياء رهيبة جداً هذا 
المساء. 
الصوت: 
«تهب الريح وتندفع من أبواب النهار . 
«ته ب الريح على القلوب المنزوية . 
تذبل القلوب التزوية ووت . 
(ابينما ترقص الجنيات فا 
«تجري أقدامهن البيضاء كاللبن» في حلقات الرقص . 
«والريح تضحك في آذانهن وتهمس وننشد . 
«تلك بلاد فيها الشيخوحة جميلة أبدا. 
«والحكمة جذلى . 
«لكن قصبة من كولاني قالت لي : 
«حين تضحك الريح وتهمس وتنشد 
«تذبل القلوب النزوية ونوت . 


مورتين: إني سعيد وأعنى أن يكون الجميع كذلك أيضاً. 
يدعو الحلية الصغيرة للدخحول 
الطفلة: إني مرهفة من الريح والمياه والأضواء الشاحبة. 
—AA-‏ 


مورتين: ليس ذلك بغريب . فالغابة باردة في الليل والمرء 

الطفلة : آنا هنا على الرحب والسعة. أما حين أغدو مرهقة من 
هذا النزل الضغير الدافن» فاغرف واحدا من هنا شرف 
يتبعني » سوف يتبعني . . . 

مورتین : أصغرا إلى هذا الكلام الغريب والغامض . ألا 
تشعرین بالبرد؟ 

الطفلة : سأبقى لا طية هنا بقربك . ذلك أني قطعت مسافة 
طويلة هذا امساب 

برجت : ألا كم نت رائعة . 

مورتين : شعرك مبلّل تماما . 

بريجت : قدماك متجمدتان . سوف أدفئهما. 

مورتین ٠‏ لا بد أنك قادمة من بعيد» من بعید جدا حقا - فنا لم 
أر قط وجهك الجميل من قبل . ينبغي أن تكوني متعبة 
وجائعة . هاك خحذي شیئا من الخہز والنبيذ. 

الأطملة: النبيذ حامض . الس لديك: يا جدنی› من شيءَ 
لر فده ل ؟ 

تذهب إلى ١‏ لحجرة المجاورة 

مورتين : إنك لساحرة. فالوالدة كانت متعكرة ا مزاج كثيرا قبل 

وصولك . 


س 


تعود بريجت ومعها العسل » وتسكب شيئاً من اللين في قصعة 

بريجت : لا بد أن تكون من أسرة غنية . لاحظوايديها 
البيضاوين وثيابها ا لحميلة . لقد جئنك بلين طازج . لكن 
انتظري قليلاً حتى أضعه على النار . ذلك أن ما يكفيناء 
نحن الناس المساكين» لا يلائم طفلة عريقة النسب 
مثلك . 

الطفلة + منذ ساغة قبامك بإشعال النار عند الفجر» يا جدئى؛ 
وأنت تؤذين أصابعك بالعمل. فبوسع الشباب أن 
يتأخروا في السرير ليحلموا ويأملوا أما أنت» فعليك 
اماك تالحمل إن تلك ن جداء 

بريجت : الشبيبة عاطلة. 

الطفلة: ذكرياتك جعلتك حكيماًء يا جي . فالشہاب 
يلاحةون الأوهام وهم يتلهدون» أما أنت» فرجل 


حکیم . إنقلبك لسن جداً. 
رجت يها منجدوا شرا وتلا 
مورتین : هل من يعتقد أن طفلة صغيرة جدأ تحب الناس المسبّن 
والحكمة! 


الطفلة : حسبی» يا جدتى . 
رن ا ف 0 ا ن ا 
(يقدمه لها) . أية جرعة صغيرة تلك ! 
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الطفلة: أعينيني على وضع حذائي» يا جدتي . بودي الآن أن 
أرقص» بعد أن أكلت . فالقصب يرقص على ضفاف 
بحيرة كولاني . بودي أن أظل أرقص» إلى أن تغفرو 
الأمواج البيضاء والقصب» وقد هدهدها رقصها. 
(بريجت تضع لها حذاءهاء وتهم الطفلة بالرقص» 
لكن بصرها يقع بغتة على الصليب فتطلق صرخة حادة 
وتحجب عينينها) . ما هذا الشيء المروع فوق الصليب 
الاأسود؟ 

الأب هارت : أنت لا تدين كم هو طالع ما تتلمظين به! فذاك 
هو سیدنا الحبیب . 

الطفلة: أخفوه! 

بريجت: ها إن حوفي يعود ٳلي! 

الطفلة: أخفوه! 

مورتون: يكو ن ذلك الفعل شرا 

بریجت : کرت تدا سات 

الطفلة : صورة التعذيب تلك! أخفوها! 

- مورتين: إِنّما المذنبون أهلها. 

الأب هارت: تلك هي صورة ابن الله. 


۹ 


الطفلة (وهي تلاطفه): أخفوه أخفوه. 
مورتین : کلاء کلا. 
الأب هارت: أنت صغيرة جداً. بل أنت أشبه بطائر يفزعه 
آدنى حفيف للأُوراق . سوف أرفعه. 
الطفلة : أخفوه حتى لا يراه أحد ولا يتفكر فيه من بعد! 
ينزع الأب هارت الصليب عن الجدار ويحمله إلي الحجرة 
المجاورة. ۰ 
الأب هارت : ما دمت هنا فى منطقتنا فسوف أرشدك إلى 
إاننا القوي . E ig EA SRG‏ 
على أحسن صورة . (يقول للآخرين) علينا أن نتعامل 
بنعومة مع کل ما يزال برعماً. فخالقنا لم يشا أن تسب 
صورة الآلام أي توش في جوم الصباح وهي في 
مطلع إنشادها. 
يضع الصليب في الحجرة المجاورة 
الطفلة : الأرض هنا مستوية تماماً. سوف أرقص. (تغتّي) 
تهب الريح وتندفع من أبواب النهار . 
«تهب الريح على القلوب المنزوية . 
«تذبل القلوب المنزوية وتموت . 
(ترقص) 
=2 


ماري (تقول لشون): لقد اقعرب ت مني قبل قليل فحسبت أي 
أسمع أيضاً وقع أقدام أخرى تضرب الأرض بإيقاع 
وسمعت أيضا ما يشبه الموسيقى وسط الريح : هنا 
شبابات غير مرئية تصاحب رقصها . 

شون : أنالم أسمع من شيء غير وقع أقدامها. 

ماري : أمًا أنا» فأسمعها الآن تماما . إن أرواح الجحيم ترقص 


داخل المنزل. 
مورتین : اقتربي › فأن تعديني بألا تقولي سوءأ بحق الأشياء 
المقدسة أغطك شيا ما . 


الطفلة : أعطني» يا جدي . 

مورتين: إنها شرائط اشتريتها من المدنية لروجة ابني؛ لكنها 
تقبل عن طيب خاطر أن أعطيك أياها لتعقدي بها 
شعرك هذا الذي بعثرته الريح . 

الطفلة : هياء قل ليء هل تبني؟ 

ورن اف کل اكد - 

الطفلة: آه | غير أك تحب أيضاً زاوية النار هذه ھل يا 

الأب هارت : حین يودع الرب» تلت قدرته» شيا كيرا من 
فتوته الأزلية في إحدى مخلوقاته» فلا يسعنا أن ننظر 
إليها دون حب . 

~A 


الطفلة : إلا نك تبه» «هو»؟ 

بریجت : إتها تجدف . 

الطفلة: وأنت› هل تبیئی أیضا؟ 

ازی ت اوری: 

الطفلة : هذا الشاب هو الذي تبينه . غير نك تستطيعين معي 
أن تعتطي صهوة الريح وأن تجري فوق ذروة الموجة 
الصاخبة أو الرقص على الجبال مثل لهيب النار . 

ماري : يا ملكة الملائكة والقديسين الأبرار احمينا. سوف 
يحصل شيء رهيب . فقبل قليل اخحتطفت غصن المرآن 
الرئ 

الأب هارت : إتما هذرها الغريب هو الذي يفزعكم. وهي لا 
تعرف آكثر من ذلك. فكم هو عمرك يا ابنني؟ 

الطفلة : أثناء نوم الشتاء يغدو شعري أكثر صفاء وقدماي أقل 
ثباتاً. ومع البراعم الأولي» تحملني أمي في ذراعيها 
الذهبيتين. وعما قريب أغدو امرأة فأتزوج من أرواح 
الغابة وا مياه . لكن من عساه يعرف يوم مولدي؟ لا بد 
آن أكون أكبر سنا من النسر الذي عيئاه تومضان» 
تومضان فوق جبال بالي - غولي . علما أنه الأطول 
عمراً بين الكاثنات تحت القمر. ٠‏ 
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الأب هارت : إِنها قادمة من بلاد اجان . 

الطفلة : انطاللق النداء فبعشت برسل يأتون باللين والنار . ثم 
انطلق النداء مجددا» فجئت بنفسي . 

يظل شون وماري في مکانی هما آما مورتين وبريجت 

فيتجمعان وراء الكاهن ليحميهما . 

شون (واقفا) : كلهم هناك خاضعون لإرادتك» أما آنا فقاومت 
سحرك. فلم تنتتزعي مني أمنية أو هدية تضعني تحت 
سلطتك . سوف أطردك من المنزل. 

الأب هارت : كلاء بل آنا الذي سأتصدى لها . 

الطفلة : الآن. وقد رفعتم الصليب» غدوت أنا الجبارة. ولن 
يستطبيع أحد منكم دون إرادتي» أن ير حيث رقصت 
قدماي › وحيث دارت أصابعي في الهواء . 

یسعی شون للاقتراب منها لکن دون جدوی 

مورتين: انظرواء انظروا! لكأن شيشا يوففه أوأن يديه 
تصنطدمان بجدار من زجاج . 

الأب هارت : علي آنا أن أتصدى لهذه الروح القادرة. لا 
تخشوا شيئاء فالله الأب معكم والقديسون الشهداء 
والأبرار والمجوس العابدون وعليهم دروع من الزرد. 
والذي مات ثم قام في اليوم الثالث» والمراتب الملائكية 
التسع كلها. 


Te 


(تركع الطفلة على المقعد الخشبي بجانب ماري وتطوقها 

بذراعيها) 
يا أبنتي استعيني بال ملائكة والقديسين . 

الطفلة: تعالي معي أيتها العروس الصغيرة. وسوف تلقين 
ا اك ال براغ ال ن 4 واو 
ومعه طيوره» وفياكرابالرغوة الوثابة» وفينوارا زعيم 
عصبتهم الخارقة. وسوف تعرفين بصحبتهم الأرض 
التي يتوق إليها الفواد. هنالك الحسن لا يذوي والموت 
يرز الع ر ادا هالت ك رج رل السات 
سوى أنشودة أبدية. سوف أمنحك هذه القبلة» تم 
انظري كيف يدا العالم بالتلاشي . 

شون : اخحرجي من هذاالحلم . أغمضي عينيك وسدي 
أذنيك . 

الآب هارت : كلاء بل ينبغي أن ثنظر وتصغى جيدا . فلا كن 
آن ينجيها الآن إلا اختيار بکامل روحها. تعالي اليا 
ابنتي وظلي بقربي . فكري في هذا المنزل وما عليك من 
واجہات حیاله . 

الطفلة: حسبك وتعالي معى» أيتها العروس الصغيرة. فإن 
أصغيت إليه كان مصيرك مصير النساء الأخريات : 
تحملين باطفال» وتعدين الطعام وينحني ظهرك وأنت 

۹ - 


ت#خضين اللبن وتجادلين بشأن أسعار الزبدة والدواجن 
والبيض . واخیرا شین اران غاا ك وق 
تنتظرين قدوم الموت وأنت منطوية على نفسك والرعدة 
تهر أوصالك . 

الأب هارت : يا ابنتي» إنّما أدأك على درب السماء. 

الطفلة : أما ناء أيتها العروس الصغيرة» فسوف أقودك إلى 
اوو لن هن خد قا عجرا ااا ر ا 
حيث لا يصير المرء عجوزاً أو تقياً أو مهيبا وحیث لا 
يصير أحد عجوزاً أو مرير الكلام. . بلاد لیس الكلام 
الات فا اد : فنحن لا نخضع لشيء إلا 
لافكارنا العابرة: 

الأب هارت : أستحلفك باسم المصلوب» يا ماري بروين» أن 

الطفلة: أما ناء فباسم قلبك أحتفظ بك. 

الأب هارت : لقد أبعدت الصليب» » لذالم يبق من شيء 
لدي» لم تبق لي أية سلطة . سأمضي لإحضاره. 

مورتین (متشېقا به) : کلا. 

بریجت : لا تتخل عتا . 

الأب هارت : دعوني أمضي قبل فوات الأوان. فخطيئتي 
وحدها تسېبت في کل شيء. 


pro 


يسمع غناء خارجاً. 

الطفلة : أسمعهم وهم بغنون: «تعالي أيتها العروسس 
اه ال ا ا او ا 
الباهثة). ۰ 

ماري : أريد أن أتبعك. 

الأب هارت EEE‏ 

الطفلة (واقفة قرب الباب): وعليك أن تخلفي الأمل الأنساني 
العنيد وراءك : فنحن الذين نعلو صهوات الرياح > 
ونعدو فرق الأمواج ونرقص فوق الجبال» أحفاً وزناً 
من قطرات الندى على بيارق الفجر . 

ماري : آه» احمليني معك . 

شون : أيتها الحبيبة » أريد أن أحتفظ بك. فلدي ما هو أفضل 
من الكلام» لدي ذراعان مسكان بك. وعبثاً تحاول 
عصبة ا لجان كلها» فلن أدعك تفلتين من بين ذراعي . 

ماري : هذا الوجه الحبيب - هذا الصوت الحبيب . 

الطفلة : تعالي» أينها العروس الصغيرة. 

ماري : أحببت بلاده على الدوام - ومع ذلك - ومع ذلك . 

الطفلة : أبها الطائر الأبيض» أيها الطائر الأبيض» تعال محيي > 
أيها الطائر الصغير . 
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ماري : ٳنها تناديني . 
الطفلة : تعال معى» أيها الطائر الصغير. 

شاه في الغابة بعيداً» ظلال وهي ترقص 
ماري : آسمع أغاني ورقصات . 
شون: ظلي معي . 
ماري : أعتقد أنى أود البقاء . . ومع ذلك . 4 ومع ذلك . و 
الطفلة : تعال» آيها الطائر الصغيرء ذو العرف الذهبي! 
ماري (بهدوء شدید) : ومع ذلك. . 
الطفلة : تعال» أيها الطائر الصغير ذو القدمين الفضيتين ! 

ماري بروين توت والطفلة تقضي 

شوت : لقد مانت . 


بريجت : أشح بوجهك عن تلك الصورة. لقد مضت جسداً 


اميتة أو جلع مرآنة اتخذت صورتها. 


الأب هارت : وعلى هذا النحو تأتي الأرواح الشريرة لتلتقط 
فريستها من يد الله تقريبا . أما سلطتهم فتغدو كل يوم 
أكبر» والناس يشتخلون عن الدروب القدية حينما يقبل 


ا لخيلاء ليطرق باب قلبهم بأصابعه الناحلة. 
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تشاهد ظلال وهي ترقص خارجاً وشيء يشبه طائراً 
ایق وتسمع أصوات وهي تنشد . 
تهب الريح وتندفع من أبواب النهار 
تهب الريح على القلوب المنزوية 
والقلوب المنزوية تذبل وتقوت 
بينما ترقص ال جحنبات بعيداً 
تجري أقدامهن» البيضاء كاللبن» في حلقات الرقص 
والريح تضحك في آذانهن وتهمس وتنشد 
تلاك بلاد فيها الشيخوخة جميلة أبدا 
والحكمة جذلى 
لكن قصبة من كولاني قالت لي : 
حين تضحك الريح وتهمس وتنشد 
تذبل القلوب المنزوية وتموت. 


میشیل دوغلدرود 
اا 


اسکوریال 


دراما ذات فصل واحد 


1. \- 


العنوان الأصلي للمسرحية: 


Michel de Ghelderode 


Escurial 


الشخصيات: 
الك : 


هو ملك مريض » شاحب اللون» ذو تاج متقلقل وملابس 
درنة. تتدلى من عنقه» وتشاهد بيديه» مجوهرات 
حجارتها مزيفة . إنه ملك مضطرب مهووس بالسحر 
الشيطاني والشعائر الدينية . وهو دو أستان فتسوسة: أها 
الرسام الأحرق الغريكو فقد رسم له صورة. 

فولیال: 
هو المهرج بخلعته ذات الألوان الغامقة . يهشي بساقيه 
املتويتين مشية عنكبوت مع مظهره الرياضي . أصله من 
منطقة الفلاندر. تضيء رأسه الأصهب الذي يشبه كرة 
ضخمة عينان أشبه بالعدسات . 

الراهب: 
آسود مصاب بالسل . 

الرجل القرمزي : 
ذو أصابع فائقة الحجم يعلوها الشعر. 

س 


يجري المشهد الأول فى إحدى قاعات ذلك القصر 
ا وای ی ر الا ع ار 
كامدة تحركها هبات على نحو دائم وتہدو علیها آثار شعارات 
مسوحة . تقوم في وسط تلك القاعة درجات عتيقة تغطيها 
سجاجیيد ملأى بالثقوب»› تؤدي غا ا کال ع 


شکله غریب» کأنه في حالة توازن: إنه عرش مهووس مقهور 
راض بتلك العزلة المشؤومة» وآخر سليل لعرق منحرف 
وجلیل . 

حين ترفع الستارة» يشاهد املك مكتوماً على العرش» 
ویداه علی أذنیه » یتوه بشکل مقیت» بینما یسمع خار جا نباح 
شديد جداء» متواصل دوا انقطاع » لرهط كبير من الكلاب. 
وتختلط بتلك الحلبة الكئيبة شتائم ولعلعة أسواط» فيسعى 


الملك: اذبحوا الكلاب» بكل شراذمها! كفاية! كفاية! هذا 
مثير للأعصاب! هذا رهيب! أغرقوا الكلاب! اقتلوا 
الكلاب وخسهاالمسبق! كف .اء . اية! : 
(ينهض ویترتح) . یریدون روفي يريدون أن آفقد 
عقلي» عقلي الملكي! فمن يتولى اللك؟ يجعلون 
الكلاب تتآمر لأن الرجال لا يجرؤون على ذلك. . 


E 


(تتضاعف حدة العواء) . الرحمة! يا كلاب الليل! يا 
كلاب الریح! يا كلاب الخوف! يا كلاب . . . (يدلف _ 
بضع درجات). یا فولیال؟ با سید البهائم» مر بإنهاء کل 
ذلك. أمر ”من الملك! 

أسرات ارج م اكا درلل انها 
كل ذلك. .. 

أصوات آخری: هیه! . . . إخرس|.. . وشت! . 

الكلاب تصمت 

الك كلاي؟ لقدقتل كلابيء أرفاطي!: ,, كلا بي 
ارال ناکلاب لای الرت. 
(يئن) . إغا هو ظلم عظيم أن بقوى الموت على الدخحول 
إلى قصور الملك . آه! يا لكلابي المسكينة المذبوحة!. . 
(يدخل الراهب فيلمحه الملك). كلا كلاء كلا 
كلا . . . لیس آنت! فلأت بالأحرى درويات الحرس »› 
لتطاتق النار على هذا الهيكل العظمي الذي يتسلل من 
المداخن ! 

الراهب (بصوت باهت): يا صاحب الحلالة. . . 

الملك: صمتاً! 

الراهب: ...! 

الملك: ماذا؟ 

ا 


الراهب (جاثياً على ركبتيه) : يا صاحب الحلالة. . 

املك (يركع أمام الراهب): أنا سأقول لك. (يقلّد الراهب). 
ليس لحلالتكم أن ترفع الصوت بالشكوى بعد. فليس 
ما من شأنه أن يعجل بالساعة التى يعرفها الله وحده» 
أو يؤخرها. فلترض جلالتكم بالرضوخ وإحناء الرأس 
والا لام مظاهر المصيبة العتيدة. ی تابع » يا ذا العباءة! 

الراهب (وحلقه جاف): تعرف جلالتكم أن الحشود والكهنة 
والمملكة بأسرها» راكعون مثلنا نحن . (يرفع ذراعه 
بحركة موعظة) آه! . . . (ويرخي ذراعه) سیکون عملا 
مقدساً من أعمال الإحسان الكبرى» إذا ما سمحتم 
بقرع النواقيس . ورفعتم الحظر الذي فرضته جلالتكم 
ع ٠ E‏ 
EES‏ 

الملك (يعتدل وقد استشاط غضاا) : كلا وکلاوکلاوكکلاً 
وكلا! . . . لانواقيس! إذبحوا الئواقيس! لقد قرعت 
طيلة ليال وأيام. ك خو الد يدون | 

س 


(ساخطا) وذلك المقدار كله من طقوس الموت 
الدينية؟. . . آيهاالراهب» سوف أقصم ظهور 
نواقيسك . لقد قرعت داخل رأسي . إن رأسي معباً 
بالكلاب والنواقيس . الحق ننا سنموت في هذا القصر 
بلا نواقيس . سوف نتوجه من غير نواقيس» ومن غير 
صلوات الرعاع » لنتعفن بكل مهابة داخل مدافن آقبية 
هذا القصر» المزخرفة بالشعارات . إننانسير هنافرق 
الأموات. ورائحة الموت تملأ المكان هنا! . . . أنتم 
تحبون الموت ورائحته ومباذخحه!. .. أيها الراهب»› 
آلست ذلك الهيكل العظمي المتسكع الذي يلاحقني 
مرتديا ثوب راهب؟ . . . (يزيح قلنسوة الراهب 
فينكشف وجهه الأبيض وعيناه المنكسرتان. فيهداً 
لملك). هيا إلى واجبك . فليس للملك بأنغام النواقيس 
من رغبة . كلمتي قلتها! . . . (يخرج الراهب متراجما 
كإنسان ألي . أما الملك فيتحرك جيئة وذهاباً وهو 
SE‏ . نواقيس... كلاب. 

E E N O 
رابات لار ر االر یں‎ 4 
اة الكاد ت فن اراي الو يدن‎ 

A 


قصري. . . (بصوت متقطع). اصنعرا تابوتامن 
الأبنوس واخترعراشاهدات قبور باذحة. » هنا 
يرقد بسلام! . . . نوحواء» صلواء الصبوا منصات 
للنعوش» البسواثياب الحداد» أعطوا رجال النلاظط 
أقنعة ومناديل» وابذلوا ماوسعكم وبسرعة» لكن 
أحرجوني من ورطة هذا الاحتضار الهزأة! . . . وكأن 
كل ساعة تمر لا تشهد رجالا ونساء يلفظون أنفاسهم 
فيرمى بهم في مقابر جماعية وسط الكلس من غير أن 
تسبقهم الأبواق» هيه! . . . (يهدأ بغتة) ينبغي أيضاً أن 
أبكي وأن أصلي وأن يمتقع لوني . على أحد الممثلين أن 
يعلمني ذلك . أين هم الممثلون التابعون لي؟ على الملك 
لرل عر هن جات ال ان یدو اسا فا سی أن 
يقول فيه التاريخ الذي ينح الملوك ألقاباً مثلما تعطى 
لسسجناء الأشغال الشافة؟ (يستدير صوب الحاجز 
الأيسر) تعال؟. . . (يدخل الراهب) آنت الذي تقيم 
خلف الحواجز» اصغ لإرادة املك . . . (يقول بتواضع 
مصطنع) . أريد للنواقيس أن تدق» لكن بكل هدوء» 
بكل هدوء . نواقيس صغيرة» نواقيس صغيرة جدا 
لصماخيٴ جلالته الصغيرين. . . (يريد الراهب أن 
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يخرج فيستبقه الملك). آين هو في الحقيقة ذلك 
الاحتضار؟ ذلك الاحتضار الرسمي › الطويل مثل 
فصل من تراجيدية؟ . . 


الراهب: جلالتكم تشكون في ذلك. . . فالعلماء يسعون 


لإطالة ذلك النفس» ذلك البريق الأخير للأحداق. . 
العلماء يحاولون بلا طائل . . . 


املك : المشعوذون الأوفياء! نحن نسبغ عليهم ألقاباً مقابل 


طبابتهم! آيها الراهب» أحس'بروحي تتجمد. هيا ! 
(يخرج الراهب . يصعد الملك ببطء درجات العرش› 
وهو يحك قدميه بالسجاجيد. يحاور نقسه) الملك 
حزين. . . الملك تغخمره الكآبة. . . حين سأشهدها 
منيبسة وشاحبة وسط موكب الشموع والشعارات»› 
سوف أتذكر - كثيرة هي الأزهارء كثيرة هي الأزهار! 
ية کان ت ود آل تر یی شیر هي 
الارفاو وشو ف اتخ نت الارهار 

(بخفي عینیه ویبدو منتحبا) . . من أجل ملکيستي 
العزيزة الصخيرة yg‏ 
يا مليكتي العزيزة الصغيرة» لو أن اموت أخطأ بين شقة 
وأخحرى! . . . (يضحك مقهقها فتطول ضحكته الآلية . 

ات 


يقعد على إحدى الدرجات) ألاكم الأمر مضحك! 
ولیس من شاهد على دموعي! هیه» يا فولیال؟. . . 
أبها الهرج» لم لم تشهد مليكك يبكي! یا فولیال؟ 
اکن أن تكون كلابي افترستك» أيها اللحم 
اأضحكة؟ . . 

فوليال (نابقاً من وراء العرش» في الأعلى): كلابك» يا 
صاحب الحلالة » كلاب ملك» وقد تعض جلساءك» لا 
خدمك. 

املك : أيها الماكر! اشتقت إليك. لزمك كل هذا الوقت لذبح 
کلابي؟ 

فوليال : ليس لها من غلطة سوى تحيتها بكل فظاظة للموت» 
ذلك السارق المغير . . . تلك الكلاب لا طفتها. فأناء 
يا صاحب الحلالة» أجيد التحدث إلى الملوك 
والكلاب . بل هذه نفسها تثير في الشفقة. . . كانت 
الكلاب حزينة» يا صاحب الجلالة» وكانت تتألّم . . . 

يقبل فيقعد قرب الملك الذي يتراجع 

املك : كانت نتألّم؟ مسكينة تلك الكلاب. وأنا تألم أيضاً. 

فولیال : مسكين هو الملك! 

الملك: آه» ليس مسكيناأككلب!فانالم أتألّم وفق 
البروتوكول . أرأيتني وأنا أنتتحب؟ کلا؟ إذا أنت لم تر 
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فا اا فرت أن شا اجك رفت اهار 
فسوف يتكلم العالم أجمع عن الك وأله الكرم. هات 
أضحكني؟ . 

فولیال YT‏ 
ويجهد في تصتع شنج في وجهه . ثم تفلت المرآة من 
بين يديه . فيلبث المهرج ساكناً والتشنج الرائع على 
وجهه . فيقول بصوت منخفض :) ألم الملك ! 

الملك : مدهش!. 

تنطلق من حلقه ضحكة مسعورة. فيسستدير . وينتاب 

فوليال القلق . 

فوليال: يا صاحب الحلالة» لقد رفيّت التماسيح إلى أعلى 
المراتب في هذه الآلام ا لجليلة . فهل يتوفر لديك أحياناً 
شيء من الماء في الصدغين؟ 

املك (يظهر وجهه وقد احمرٌ فرحا): أوأه! يا للتضليل! كان 
سيرثي لحالي! فعل ذلك مثلي! فإذا ما كنت في مدرسة 
التماسيح» فأنت درست في مدرسة القرود. هات» 

فوليال (متشتجا): اعذرنى . . 

الملك : أريد ذلك . 
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فو لیال (یدیر ظهره بحثاً عن مکان یختبۍ فيه ثم بخفي وجهه 
بذراعیه) : يا صاحب الجلالة؟ . . . (ثم ينخرط في 
الضحك بتشتج). 
الملك (وهو يفحص الأرض بشدميه) : هذامليح» ا ار 
جداً! (یلبث متحيراً) . 
أما الآن فتوقف! (يضحك فوليال بقوة أكبر) 
قف!.. . (يباعد بين ذراعي المهرج . فیظهر وجه 
فوليال متشنجاً بشكل خال من التعبير) كنت 
REE‏ 
فولیال: هذابسبب الكلاب. . . 
الملك: أتدعي أنك تحسن صنعاً أكثر من الملك؟ 
فوليال (متمالكاً نفسه) : كنت أقصد أن أبين لك كم هي سهلة 
تلك الأغلاط . 
وضحك هذه المرة أمام ذهول الملك» ضحكأاحقيقياً 
وبشدة. وطفقت النواقيس تدق بعيداً. فنقز ا ملك . 
الحلك: إضحك أيضاً وأيضاً! فأنا أحب هذا الضحك الفلندري 
لا فيه من صريف أسئان . إضصحك بصوت أعلى! أريد 
أن يسمعوك حتى آخر القصر . أريد الضحك البهيمي 
أن هن لزت تسه :ها بوك أغلى] ::: (يضر 
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ضحك فوليال مفزعاً؛ إنه زئير) حسبك! . . . (يكف 


نوليال عن الضحك. فيدف الملك إلى أسفل 
الدرجات» وفوليال بتبعه خطوة فخطوة). أود أن 
أضحك أيضاً» وأن أسلك سلوك البهائم . 

فولیال : تناس البروتوکول . 

الملك (ملتفتا) : ماذا تقول؟ إذا ليس هناك من أمل في سماع ية 
نكئة منك» يا مهرج الشؤم؟ ماذا دهاك؟ . . . 

فوليال : حالة طارئة . 

الملك (يتحرك ذهابا وإياباً وفوليال يسير على أعقابه): ها قد 
مضت أسابيم» أسابيع مظلمة وأنت تعاني اليس 
والمللء وترسم بوجهك تشنجات لحسابك الخاص ! 
وببشاعة . في حين تقوم مهنتك على اللإضحاك! آنا من 
جانبي أنتظر الخلاص . أنتظر الموت أن ينصرف بعيدا. 
وآنت لا تنطق بكلمة مضحكة» ولا تزدي من هرجة 
کرم لليكك! أنت مترع خلأ! . . . (يتوقف) لاذا سير 
شحلفی؟ د 

فوليال: أدوس على ظلك!. . . 

الملك (راضيا): وأخيراًء أعثر عليك. . . فأنت أنت مجدداً 
متغطرس وغادر؛ ولكنك لست ماكراً تفيض هذرا مثل 
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المهرجين الطليان آو الفرنسيين» وإغا صموت وحقود 
مشل أبناء جلدتك . إن بين جنبيك لشيطان! والخطايا 
السبع ظاهرة للعيان بأحرف كبيرة فوق جلد سحنتك 
العتيق . الخطايا السبع ومعها أرجاس أخرى! أحببتك 
لكل كمال الشرٌالمنجسد فيك» وكنت الرجل الوحيد 
الذي استطاع ملك مثلي أن يتحمله . . . (يجفل) آخ! 
لقد أدميت ظلي! (يصفع المهرج) حذار أن تقترب مني 
وإلا أرسلتك لتنام مع الكلاب» يها الكلب الزاحف 
زالكلي الافق | و اق انك مد الدرارن في 
طرائق سلوكك. . . اسع على أربع» يا فوليال!. . . 
(یقع فولیال على یدیه و رکبتیه) لا تعض . (يأمره) أرقد . 
حك جلدك. (ينفذ فوليال ما يؤمر به) نم . (يتنهد 
فوليال وبقلّد الكلب في نومه. فترة صمت . الملك 
حذر) اذا تحلم يها الكلب أو المهرج؟ (يقترب فوليال 
ال شمه وال ف هاا هل ع 
رائحة الموت أم رائحة الحثة؟ (يستأنف دق النواقيس 
الحزين. فيم فوليال عنقه ويشرع في النباح بوجه 


(1) الدراوس: كلب حراسة كبير الرأس أفطس الأنف . 
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المىوت. مثل الكلب. فتتجاوب مغه الكلاب خارجاً. 
ويشب الملك فوق الدرجات سذعوراً). عليكم اللعنة! 
إنهم يضطهدوني . حسبکم! إذبحوا الكلاب 
والمهرج!. . . (يصعد فوليال الدرجات وراء الملك» 
وهو لا یزال يسعى على أربع» من غير أن يكف عن 
العواء) . أنا فريسة للكلاب! (يوجه رفسات للمهرج). 
RTT‏ 
فوليال (ينتصب واقفاً) : أنا حادمك المطيع جداً. . . 
يقف الاثنان في أعلى الدرجات وجهاً لوجه . أما خارجاً 
فتسمع شتائم » ويهمد النباح ويسودالصمت . 
الملك : ماذاتفعل بالقرب مني؟ 
فوليال : أنتظر أوامرك. 
الملك : إنرل. 
بهبط فولیال الدرجات بتثاقل ثم یتکوم على نفسه 
فوليال: يا صاحب الجلالة؟ . . . 
الملك (جالساً على العرش): هل بدأت أخيراً بلعبة ما؟ 
فوليال: رحماك؟ دعني أصعد إلى سقيفتي؟ بودي أن 
أنام. . 
الملك : أينبغي أن يبقى الملك وحيدا؟ 
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منهكاً. ففكري انطفاً. والنوم يا صاحب الجلالة مجر 
هذا القصر. فتمر الساعات وسط هلوسة جليدية 
مخخحة : رحماك» إن المهرج يشعر بالنعاس؟ . 5% 

املك : وماذا لو راق لا أن نضحك؟ حسبك شکوی! أريد أن 
أضحك وتريد أنت أن تنام؟ ينبغي أن أضحك . وما لم 
تقو على نسليتي تجد غاروت' الخبیئین من حدم 
ووزراء أو مهر جين بانتظارك» إنه الغاروت الذي بجعل 
مظهر رأسك شنيعا! هل تملا رأسك الأشباح؟ 
اضصحك» وإلا سلمتك لحلادي الذي سيعاملك مثل 
پهودي آو مزیف نقود. . . 

فوليال: رحماك؟. .. 

الملك (واقفا) : ماذا ببقى لي إن صار مه رجي حزيتاً واجتاحه 
اللعاس؟ وماذا يعنيك إن ماتت الملكة وأدى المرت 


(1) الغاروت: آلة إعدام من القرون الوسطى ظلت مستخمة في إسبانيا حنى 
أواخر عهد فرانكو . فيجلس المحكوم على كرسي ورأسه داخل حلقة تضغط 
على عنقه حتى الفنق . (المترجم). 
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عمله؟ . . . ألن يعتقدوا أن امرأتك أو ابنتك قد مضت 
نحو ملكة الديدان؟ . . . (غاضبا). أريد ملهاة» هات 


اخترع!. . 


فولیال : (وهو يقوم) : إنها ملهاة عميقة وموجزة. وهي آخر ما 


نا قادر على أدائه . . . سوف نؤديها نحن الاثنين» يا 
صاحب الحلالة . . . (يؤدي التحية لجمهور وهمي› 
ويبدأ إعائية يقم فيها املك ثم يقدم نفسه. ثم يدور 
حول نفسه ويصعد الدرجات بوثبات متقطعة) . يقومون 
في ديرتي أيام المرفع باختيار شخص سليم الطوية . 
فیجهزونه بالبهارج ويضعون على رأسه تاجاً وفي يده 
صو جاناً. ويصنعون من ذلك الرجل ملكاً. فهو ملك 
یحتفون به ویقودونه نحو عرشه الموهوم. ویقدمون له 
فروض الطاعة والتكريم حسب الأصول. وقر مواكب 
الغوغاء» فتثير الاهتمام وترائ وتهتف . E‏ 
فيعبً من الجعة ويهتلى زهواً . وحين يغدو متنفجاً جدا 
لما صارإليه. . . (يشب نحو الملك). يرمون بتاجه 
أرضاً. . . (ينتزع التاج ويرمي به فيتدحرج فوق 
الدرجات). وينتزعون من يده الصولجان. . . (ينتزع 
الصو لجان من يد الملك). ليغيدوه رجلا مثلما كان من 
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قبل!... (يتراجع). هكذاعلى نحو مافعلت. 
(بتفاق). هل فهمت؟ أنت لم تعد إلارجلاً» ولكم 
آنت دميم! . . . (يتخأص بسرعة من قبعته كمهرج 
وينزع صو لجان التهسريج من نطاقه . ويواصل وهو 
يتصفر). وأنا عثرت مثلك على ظرفي كرجل . ودمامتي 
مل فا ات علا a E‏ 
OE E‏ 
الفلامنكية التي تحبها! أما آنا فسوف أنظر إليك وأنت 
تضحك بطريقة لا يكن وصفها مثلما يضحكون داخحل 
أقبيتك !. . . 

يداه تنفتحان وتتباعد أصابعه . الملك تصطك أسنانه. يبدو 
فولیسال وقد فقد إدراکه فیداه تتح ر کان تلقائیاً وتتقدمان فی 
الفراغ» جبارتين» نحو عنق الملك» الذي تصراخى ساقاء 
فيتهالك فوق العرش فاغرآًفاه. وبربد أن يصرخ غير أن 
الصرخة لا تنطق . تبدأ اليدان بالضغط على عنقه. فتشحبس 
أنفاسه . لكن ضحكة حادة تنطلق من فمه المفتوح . وتسوط 
تلك الضحكة المهرج الذي يتراخى فيسل يديه . فيترك املك 

عرشه ليقف على بعد منه. 
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الملك (لاهثا) : ملهاةناجحةء ويالهامن ملهاة!. . . دعنى 
اجك کی ریا کک اج فک 
أجدت اصطناع الحقد! . . . إن دهشتي لكبيرة! فأنا لم 
ألحظ يديك البتة! إن يديك لدهشتان! حين تستولي 
الغباوة عليك استيلاء تامتاًء أحولك إلى جلاد» هذا ما 
لم تخنق في تلك الأثناء. . . (بهبط بضع درجات 
ويبصق فى الهواء) . أيهاالصديق» أنها ألعاب 
الفلاحين!. . . (بقسوة). اقترب» يا حشرة؟. . . 

فوليال (وقد عاد إلى الواقع): يا صاحب الجلالة؟ . . 
الخلاد؟ . . 

الملك ؛ ليس بعد! (يمسك بفولیال من كتفه). كم كانت ملهاتك 
ملتبسة ولكن أح ب الالتابس! لم أكن في غاية الارتياح 
غير أنك دهشتني . وأخیرا نقد ضحکت ضحكاأ جاء 
من أعماق أحشائي» وهذا مزاجي يعود رائقاً. . . 

فوليال (متلعثماً) : ليست الأمكنة ملهمة على الإطلاق . 

فلك کل ای فان نیت ئى اام دكا ر 
فوليال على بطنه) . ولم تعرف كيف تجني الفائدة من 
ملهاتك»› کلا. . . أو أنه كان ينبغي أن تختفي لكنك لم 
تكن بالرجل الذي حسبته . (يضحك بصوت خافٽ) . 

ا 


أنا أفهم» من ناحيتي» فن الممثلين والمهرجين. . . 
فأحيطهم بعطفي کله! وتسکن روح مهرج في داخلي»› 
لا سيماهذاالمساء. »ماذالو قمنا بالتمثيل؟ فالأمر 
سیر ما دمنا غدونا رجلین اثنين . وما لشيء آخر 
فحسبنا بعض اللوازم. نجن رجلان. هل فكرت في 
ذلك؟ فها أنا من ملك وآنت من مسخ» قد صرنا 
رجلين . إنني لمستمتع بذلك إلى حد جنوني! أما أنت» 
أيها الميزاب» فوجهك يعكس الهم والغم واليأس - آي 
كل ما ينبغي أن يظهر على وجهي أنا» غير آنه لن يظهر 
رغم جهودي! أما دمامتك فملكية» إنهاملكية 
قا ر e‏ 
بلعقط من فوره التاج والصو لجان . فيضع التاج على رأس 

المهرج ويسلمه الصو لجان بيده؛ ثم ينزع معطفه ليسدله على 

كتفي فوليال الذي لا نوعب شيئاً ويدافع بوجل . 

فوليال : حديعة!. . 

الملك: هزلية!. . . (يتراجع فيتآمل المهرج بمجاملة). ياله من 
ملك!. . . باله من ملك على المعدومين حرقا!. .. 
(بعنف) الملهاة مستمرة! هيا تسلق» حتى العرش» أيها 
الغوريلا المتوج!. . . 
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پینما يصعد فولیل درجات العرش بتشاقل»› وهو ينوء على ما 
يببدو تحت عبء التاج والصو ل جحان» يعتمر الملك قبعة الأحمق 
ويقبض على صوججان التهريج . يتهالك فوليال على العرش 
فور وصوله إليه ويتآمل تصتع الملك عند أسفل الدرجات» 
بڏهول عميق . 
فوليال : يا صاحب الجلالة؟ . . 
املك (مؤدياً تحية بتقليد ساخر): يا صاحب الجلالة! . . . 
أريد بطرائق لهوي أن أبدد أفكارك المكتنبة. الملكة 
مشرفة على الموت؟ وسوف أدخل» بصفتي مهرجأ 
مخلصاًء تنويعاً على هذا الموضوع : ا 
الحظ . . . لكثي أهزا من ذلك. فليس من مهمتي أن 
أحزن! إن ماتت الملكة عشرواً على واحدة أخرى! 
فدعني أضصحك! إن استمتاعي لهائل . ألم أولد 
هرجا يا اجب ا جاالة؟ فانا من طبيحة مافثة 
وغادرة ومموهة» وأشابه النساء من تلك الناحية. أما 
تلك المرأة» وأقصد الملكة» فقد تمكّنت في طرفة عين من 
أن تكشف عجزي لتخ صي بالإزدراء المطلق! لقد 
أصدرت الملكة حكمها علي جسداً وروحاًء ورأت أي 
مهرج رغم ثيابي الفاخرة . أما حين تصرفت كملك فلم 
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تنخدع بذلك . صدقني» يا صاحب الحلالة» لقد بذلت 
کل ما وسعنی لاستمالتهاء فأديت أجمل الحركات 
الملضحكة. ولم آل جهداً لكن بلا طائل . . . (يبدا بأداء 
رقصة قديمة). لكن هل يسع المهرج أن يقص سيرة 
حياته؟ إنه يرقص! . . . أنا أرقص للموت! أرقص 
لانعتاقي! رقص للمواكب الجنائزية» ولسقوط تلك 
الدمية المصنوعة من الشمع والملأى بالأفاويهء في هوه 
العدم! هياء فلينزلوها بسرعة إلى الأقبية الرمسية تحت 
زخأت من الماء المفمدس! فأنا لا أخشى شبحها. 
(يستأنف الرقصة القديمة) . لا تدهش إن كنت أرقص . 
فأنا أرقص كأرمل» أرقص مثل تيس السبت ومشل 
ساتیر"" فد . . . (يقطع حدیثه ویتمدد متعباً فوق 
الدرجات). هل راقت لك مناجاتي لنفسي» يا صاحب 
الحجلالة؟ . . 


فوليال : يا زنديق! . . . تلك التى تشرف على الموث حسناء 


طاهرة وقديسة. وهي مشرفة على الموت بسبب صمت 
هذا القصر وظلماته. فجدرانه لهاعيون وقاعات 
الاحتفال فيه تعج بالفخاخ وأدوات التعذيب . إِتها 
تموت بسبب العيش وسط كائنات مشؤومة في ملكة 


(۱) شخص خرافي من الميثولوجيا اليونانية نصفه الأعلى بشر والأسفل ماعز . 
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تقطر دماً ويسودها الجواسيس ورجال التفتيش . وأقول 
لك إن الموت فاعل حير تنيت آنا قدومه مثلما نيه 
نت . فأقبل على جئاح السرعة. فهو لا يہتعد أبدأعن 
هذه الأمكنة التي يحوم حولها ويتقاسمها هو والجنون. 

الملك: آه» يا صاحب الحلالة! أمن الحكمة التحدث ثل هذه 
الحرية؟ وليس من يقدر على عرض كلام بهذه الصراحة 
سوى الملك» للا نأتي كمامة سميكة فتكتم أنفاسه . 

فوليال (الذي يسمع القول): اصمت آيها المهرج! فأنا أعرف 
ألاعيبك الدنيئة جدا. ما أنت إلّوصمة عار» مهووس 
بالقذارة ومحب للأقزام والمشعبذين» وأمًا ملذأتك 
الآثمة فتتراوح بين رائحة الجسد المحترق وثرثرة طيور 
الببغاء . أما حطاياك فيشحب منها وجه اللاهرت. وإذا 
لم يأحذ الرب بخناقك فذلك لأنه يعد لك ميتة كميتة 
هیرودس» بل أسواً. . 

املك: د ا فاش و ل ر د 
ليست نبيلة جدا» مهنتي فحواها الإساءة . فهل پسعني 
أن أعرف» آنا الذي أعيش بمعزل عن الإنسائية» ما 
حقيقة ا لحب لدى الآخرين» وما ألمهم؟ مامن شك في 
آي انيت ابضسا من ذلك رورا . آه من ذلك 
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الإزدراء. . . مثل وخزالاإبر. .. (بصوت خافت) 
أعرف أنك كنت الوحيد في فهمك «إياها»» تلك التي 
لا يكن فهمها. أما النظرات التي كانت ترمقك بهاء 
فليست تلك النظرات الجحامدة التي تجعلني أرتعد مذلةء 
ا نظرات كلہة كلها 

. (يرتقى الدرجات). تلك الملكة؟ أنا أعرف 


a‏ ا > على الرغم من تأمر 
اروا ات و ۴ (صوته پختنق) . وقد 
امتلکت جسدها. . . 


فوليال (يتتصب واقفا فيترتح): هذا المرش» بعلوه 


الفائق . . . يسبب الدوار!. 


الملك: أجل» حكاية حب غريبة!. . . ففي مساء عاصف» 


يع بالذباب والروائح E‏ 
الدهاليز. .. ومضصيت› أناالمهرج»› نافرك 

زاحفاً. . . (يوشك صوته أن يتلاشى بغتة). وعرفت 
اللشوة البشعة في أن أكون شاهدأعلى نشوتك› 
فتلويت بصمت فوق الأرض المبلطة. . . (بصوت 
حاد) . يا صاحب الجحلالةء إن الملوك لا يحبون» وهذه 
قاعدة. فملوك هذه البلاد يحكمون وسط الإزدراء 
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الشامل! . . . (يصسعد بضع درجات أخرى). 
واستدعت تلك السعادة كلها عقاب المهرج . هل تصغي 
إلى» يا صاحب الحلالة؟ . . . (يقول وهو ملاصق 
فوليال) . الملكة. . . نجحمة... نحلة. . . موسيقى . . . 
ال مر فطلي ارت خا مهنا 
الحب» كما في الروايات القدية التي عفا عليها الزمن! 
إنّها مشرفة على الموت بسبب هذا ا لحب الفظيع والذي 
يعجز الفهم دونه! فهل كانت تعرف ذلك وهي تسنشق 
الهواء في غرفتهاء وأثناء تناولها فاكهنها المفضلة؟ . . . 
(يهبط ثلاث درجات) . إنها غوت مثلما يوت العظماء 
في هذه البلاد.. . (یصرخ بصوت حاد) . إنها توت 
مسمومة! . . . (ساخطا). لا يدخل الحب إلى هذا 
القصر!. . . إله للحظور على المرء أن يحب في هذا 
القصر! . . . (يتدحرج حتى أسفل الدرجات) آه من 
الأضحوكة. . . 


فوليال (يهبط كالنشوان) : أيها الهرج» هل أنفجر ضاحكا؟ 


أم أنت نطقت بالحقيقة؟. . . 


الملك : عليٴعذاب النار! لکن هلاّقلت لي! من ما نحن 
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فولیال: آنت مئل كبير. 
الملك: نحن من كبار الممثلين! حسبناء فالألعوبة انتهت» 
ولنستعد هویتنا. 
فوليال (هارباً فنوق الدرجات): إنه تاجي!. . . فأنا 
اللك!.. 
الملك (يلاحقه): إنه تاجى!. . . فأناالملك!. . . 
فو یال إتما نالك ما دست خت بب اللا : 
الملك (متشبةاً بالمهرّج): احتفظ بالحب وأعد التاج!. . . 
بتماسکان فیدور صراع صامت بينهما فوق درجات 
العرش . يدخل الراهب. 
الراهب: فلتعلم جلالتكم. . . (ينفصل الاثنان أحدهما عن 
الآخر» وهما يلهثان) أن الملكة. . . 
یسعی لأن بخرج وقد استولی عليه الحوف . فیثب فوليال . 
فوليال : ماذا؟ ما شأن الملكة؟ . . . تكلم» فأنا ا ملك!. . . 
الراهب : إني أعلن للملك. . . إن الملكة قد ماتت! . . 
(ينتزع املك من فوليال» وقد لبث مسمراً في مكانه› التاج 
والصو لحان والحلة). 
وينبغي أن يأتي الملك» کائناًمن کان!. . . 
-۱۷- 


فولیال (یسقط على رکبتیه ویغطي وجهه) : فلیتلقها الله! . . . 
الملك: فليذهب بها الشيطان! . . . (يضع التاج ويرتدي 
الحلة). باأوروس؟. . . (يشير بصول انه صوب 
الحاجزثم يدل على المهرج . ويسصق من بعد على 
فوليال). من بعد الأضحوكة المأساة. . 
فوليال (وهو ينتحب): إن الملكة قد ماتت!. . . 
يدخل الرجل القرمزي» الرشيق رغم ضخامته» ورأسه 
مغطى بقناع . وبعد إشارة جديدة من الملك يهوي فوق فوليال 
الراهب: دعني أطلب له المغفرة؟ . . . 
الملك: هل وضعت أسرار الكنيسة للمهرّجين؟. . . هلموا إلى 
واجبنا! مشي بضع خطي نحو اليسار). أنت» بها 
المجلاد؟ . . . (ينتصب الرجل القرمزي فيفرك كفا 
CNN PO TOES‏ 
للراهب) الملكةء يا أبت»ء شيء يكن العشور عليه أما 
المهرج!.. . 
الراهب : أستحلفك بالسماءء أن تأتي! . . . 
أللك: اجل» بابنی الزن العميیء با أبتة الزن العميق : 
(يغمز بعينه للراهب غمزة دنيئة) . إذن؟ كنت تقول إن 
الملكة قد ماتث؟ . . . 
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وينفجر ضاحكا بغباوة ويمضي في إثر الراهب . ثم يخرج 
الجلاد وهو يج جثة فوليال. يسمع ضحك الملك الهيستيري 
وهو يتضاءل تدريجياً. تستأنف النواقيس قرعها. هناك مدفع 
يدوي . تعود الكلاب للعواء خارجاً. 


الستارة 


- ۱۹ ۲۳ مسرحية ج۲ - م 


خوان خوسیه أریولا 
المسرحية الثامنة 


ساعة هاريسون فيش الأخيرة 


دراما ذات فصل واحد 
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العنوان الأصلي للمسرحية: 


Juan José Arreola 
La Derniêre Heure 
d'Harrison Fish 


كويدا غوسمان عام ۱۹١۸‏ . تعرف مدير المسرح الفرنسي لوي 
جوفيه أثناء جولته في أميركا اللاتينية » فجاء إلى فرنسة عام 
٥‏ وعمل مع کل من جان لوي بارو وبییر رونوار ولوغوف 
ثم رجع إلى مکسیکو . نال عام ۱۹٩۲‏ جائزة «خالیسکو). ثم 
جائزة المسرح الوطني عام ۱۹١١‏ وميدالية اخوسيه فيجيل» 

كتب أريولا الكثير من الحكايات وقصائد النشر. وكان 
الكثيرعن الفرنسية كما أسس دار نشر تخصصت في نشر إنتاج 
الكتثاب المكسيكيين الناشئين . 
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تجري الأحداث في الطابق السبعين من ناطحة السحاب 
امبایرستیت في نيويورك صباح ۲۸ تموز ۱۹٤١‏ . 

مكتب رجل أعمال يتجلى فيه التزمت والبذخ . تغطي 
الأرض سجادة سميكة غامقة اللون. هناك كنبتان كبيرتان 
وأريكة من الجلد. ومكتب من حشب الجوز عليه أدوات أنيقة 
ومصنف جلدي ل حفظ الوثائق . ۰ 

تبرز على الجدار المدهون بانسجام» لوحة تمل حوار 
للفنان لوكاس كراناش البكرء وذلك بسبب لونها الأصفر 
الفاقع . 

تظهر أبواب في الصدر وعلى اليسار. أما اليمين فيطل 
على خلیج کبیر. 

يبدو في الأعلى ناحية اليمين بوق كبير من أبواق الدينونة 
الأخحيرة وهو موجه صوب مكتب هاريسون فيش» وسوف 
تآتي من هناك كافة المؤتّرات الصوتية التي ستسمع فيما بعد 
ومعها صوت المسجل . 

يرتفع الستار بإشارة من بوق يؤدي لحن جاز. ثم يرافق 
ذلك تنوع من الأبواق والآلات الموسيقية. 
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يدخل آراس بهيئته المؤثرة والمسالمة معأً. فشيابة بسيطة» 
یضع نظارتین سوداوین على عینیه وپحمل برنامجاً پیده 
اليمنى . أما في البسرى فيحمل صندوقاً صغيراً أسود. e‏ 
فيتصرف كأنه في يته » فيرمي بالبرنامج فوق المكتب ويفنح 
الصندوق الصغير فيتبين أنه المسجل فيببحث عن مأخحذ كهربائي 
لیصله ٻالتيار» ثم يشل الآلة. 

نسمع نتفاً من جمل وأنغاماً وصيحات تتوافق والمشاهد 
التي ستدور بعد قليل . ثم يتلو ذلك طنين . ويبدو الرضى على 
آراس فيطفى ال مسجل ويتقدم صوب الجمهور كأنه مذيع . 


آراس : سيداتي سادتي . ها نحن في مكتب رجل الأعمال 
الكبير هاريسون فيش . الذي لن يتأخر في الوصول ما 
دامت كدسة من الأضابير المستعجلة تنتظر فوق مكتبه . 
قد يرتفع سعر السكر في الأسواق هذا الصباح . وقد 
يعلن خمسة آلاف عامل من أوكلاهوما اللإضراب عن 
العمل . وقد تصيب الحمى سوق الأوراق النقدية في 
وول ستريت» لمجردعزم هاريسون فيش على بيع 
آسهمه في الصناعات الحديدية . إنها في واقع الأمر 
أعمال هامة» بل را كانت من أهم الأعمال الئي 
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تصدى هاريسون فيس لعا جتها يوماً. ومع ذلك فسوف 
نزيح هله الأضابير بعيدا فنستبدلها بهذا البرنامج 
الي 
فلتطمئن ربات البيوت» وليشتغل عمال أوكلاهوما 
بكل راحة بال» ولتحافظ سوق وول ستریت على 
هدوئها. فمشاغل هاریسون فيس ستكون مختلفة كل 
الاحتلاف هذا الصباح وغير متوقعة على الإطلاق . 
لا أريد الآن أن أستبق الأمورفأحدثكم عن طبع 
هاريسون أو فضائله الشخصية . بل يستحسن ألا تكونوا 
سلفاً منحازین إلیه آو متحاملین عليه . ينبخي أن کون 
هنا. 
(یفکر ثم ينظر في ساعته) 

من المؤكد دحو المبنى في هذا الوقت وسوف يأخحذ 
الملصعد بين للعظة وأخرى . 

(يدير المسجل فنسمع طنيناً خافتاً يدوم حتى دخول هاريسون) 
تقاماً! أصغوا لضجيج المصعد المتحرك بالسرعة البطيئة . 
إنها آوامر الدكتور فينكل! فهاريسون يعاني من 
اضطرابات قلبية . وأذكركم بأننا في الطابق السبعين من 
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ناطمحة الامبايرستيت» ذلك الموشور الاسمنتي الهائل 
المهيمن على هندسة نيويورك المشوشة . وعليه ما تزال 
أمامنا بضع دقائق أخرى أيضاً. 

کان علينا» حسب رأآيي» أن نحذف كل تهيد لنجعل 
هاریسون يدخل مکتبه مباشرة . لکن فلنتابع . 

جرت العادة أن يظهرهاريسون وهو في أحسن حال» 
وذلك في صالحه . أما البوم فسوف يكون أقل تألقاًء 
لأنه بدأ يدرك ذلك . لقدبقي مساء أمس بصحبة 
TE O OT E‏ 
أفرط في الشراب. وقالت له فيرونيك هذا الصباح إنها 
تراه شاحباً شحوب الأموات. فلم يستسغ تلك 
الملاحظة على الإطلاق وتناول فطوره وهو صامت .ثم 
أدلى بملاحظات حول زوال الحياة وهي ملاحظات 
غريبة حقا حين تصدر عن رجل مثله» وهذاما جعل 
روت تع کر :ررر یك هی می ق 
الفترة الراهنة. وهي امرأة شقراء ذات مسحة رمادية 
متموجة. وسوف ترونها بعد قليل . أما البرنامج الذي 
او ا ا ای ا 
فيدل على أرقام الفقرات لعرض صغير منظم بكل دقة . 
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وأرجو آن پلقی حسن الالتفات من قبلكم وإلى آقصى 
حد کن , وسوف نست جر هاريسون لأن يبوح لنا 
ببعض الغفايا. لأتولى آناء إذا ما رغبتم في ذلك» 
جانب الإ شراف والتقدي . وكنت أود أن أعرض عليكم 
سلسلة من اللقطات من أفلام تصور حياة هذا الرجل 
اللاستثنائي . لكن الموازنة الموضوعة تحت تصرفى 
واا چ ر 
فكان علي آن آقنع مسجل لا غير وببوق واحد. إنها 
مسألة تزيين . ليس كذلك؟ سوف يتولى هذا مسجل 
سد كافة الثغرات في ذاكرة هاريسون. كما سيأتي بعض 
الأشخاص لسرد وقائع متنوعة» را اعا 
هاريسون . وأخحشى أن يكونوا في غالبيتهم شهود 
إثبات . فهناك عجوز قصيرة القامة عمرها ثمانون 
عاماً. . . غير أني سأحتفظ لكم بعنصر المغاجأة. . 
(يخف الطنين : فيسمع صوت باب المصعد) 

ذلکم هو هاریسون فیش وسوف نبداً. 

(صوت بوق . يدخل هاريسون من الباب في صدر 


اغاغ مر ة۸ غاما. من اة دو مها ترد ان رن 
مطاعاً. يتوج إلى مكتبه» من غير إلقاء التحية على آراس» 
ويتفحص البرنامج). 


ي 


آراس : سيداتي» سادتي . آقدم لکم هاریسون فيش . 
هاريسون: . . . تهاني لك» فليس هناك أي نقص . لكن كان 
شك أن تد فن تعفن الشاصل امعان 
اراس یا سد ازيرت ینن لا شك على الامزر 

باستخفاف . فأناكتبت هذا البرنامج بعناية » وتساهل 
کبیر جداً. 
هاريسون : أنت متمسك على أن تنطلق فى مكتبى أغان منہذلة 
الان شات دري كيا ٠‏ 
آراس ذلك مسالا سی غنه وسنوف واف غلی ذلاف 
بنفسك بعد قليل . أما الأحداث الرومنسية. مثل حادثة 
مايي على سبيل المخال. . . 
«يدير المسجل فنسمع : 
داخل کوخ صغیر 
عند شاطيء النهر 
سأبقى معك يا حبيبي 
حتى نهاية العمر. . ٠.‏ 
هاريسون : تلك الأغنية الحمقاء! 
آراس: لا تقل سوءاً في مولفاتك . كنت في العشرين لاغير» 
ولو أنك واظبت. . . 
NE‏ 


هاريسون : أمر مضصحك! لقد توقفت عن الاهتمام بهذه 
الولدنات منذ زمن طويل . 
فراغك . وکنت بين وقت وآخر» ترافق على هذا البانجو 
أغنية قدية : «داخل كوخ صغخير» عند شاطى 
اهر 

هاریسون : حسبك هذا! 
(ینتزع البانجو من ید آراس ویرمي به بکل عنف). 

آراس : لا تغضب ا «(سايبوني»» «أوه 
مامي٤»‏ «سوني بوي٤»‏ ألا تذكرك بشي ء کل هذه؟ 

هاریسون: اتتا متك جا كاد ةو كال 
الموسيقى؟ 1 

آراس: فكر بالسيدات المستات جميعا وكافة الرجال المستين 
عشرة» مثل مابي» ممن استسلمن للغواية على لحن 
e «¢ e‏ ۶ 
غنية دافغة» إلا الله . وما ان أعلنت عن العنارين حتثى 
سمعت همسا متوترا يسري بين الجمهور المحترم . 

. بانجو : آلة موسيقية وترية تشبه القيثارة‎ )١( 


٤ - 


هاريسون: ضع ما تشاء من الأغاني . فأنا سوف أسد آذني. 

آراس: يا آلف نعمة . ولا تنس أن مسؤولية البرنامج تقع كلها 
على عاتقي . فالبرامج الإذاعية التي ساهمت بها من 
قبل كانت مختلفة كل الاختلاف. وأذكر منها على 
سبيل الخال تلك السلسلة الإذاعية المسماة: «عظماء 
اليوم»» أو شيئاً من هذا القبيل. كان فيها البروفسور 
آنيشتاين والرئيس روزفلت و. . . هاريسون فيش . 
الوجه الجرئ: «عامل التقدم وقبطان الصناعة). . . 
وجرى تعتيم كامل على حكاية الزنجي والانفجار في 


الأشخاص . 
هاريسون : إن كان المصنع انفجر فليست غلطتي . وكان العمال 
ممتين . 


آراس : ہلی . فقد سلموا كل أسرة خحمسة آلاف دولار وسبعين 
کیلواغراما» على شكل جلة فاقدة المعالم . ڀا للناس 
الساكين! تذكر أن من رآها كان يقول إنّهُا عجينة 
هلامية! 
هاريسون (وهو يتصفح البرنامج): ذلك مكن! غير أن مصنع 
غاز الخردل لم يرد في الہرنامج . فلم أتیٽ على ذكره؟ 
(E‏ 


آراس : ذلك صحيح . المعذرة. هل تسمح لي؟ (يأخذ منه 


البرنامج) لنبداً على نحومنظم . . . كم ذلك غريب! إن 
حادئة الزنجي هي التالية بالضبط . 

(معلنا) : حكاية جو! کان جو «تب تب» سميث زضياً 
مرحاًء من مواليد ماغنولي كورنرز. إبدأالحكاية» يا 


هاريسون: سأقوم بادئ الأمر باتصال هاتفي . فهناك مسألة 


هامة! 


آراس: أنت لم تحسب حساباً موافقتي على قيامك بتصريف 


أعمالك كالمعتاد. وإثارة مسائل خارج نطاق البرنامج 
في وقت لا نتوقعه مطلقا! کلا» يا هاريسون . والهاتف 
على كل حال مقطوع . كما أعطيت إجازة لستخدميك 
جميعاً. لكن من قبلك أنت طبعاً . وأدخلت شخصياتي 
أنا إلى قاعة الانتظار الخاصة بك. فهناك يسعهم أن 
بريتدوا ملابسهم وأن يضعوا شيا من الماكياج إذا ما 


هاریسون : فهمٽ . وها أنا رهن إشارتك . 


AE 


فازیسرة: کا ددا ف ماغو ا کور رزه :اح 
4 ... لم أعد أذكر في أي تاريخ . . . 

الملسجل: في ۲۲ أیار ٠١۹۲۹‏ . 

هاریسون: ربا . کنا قد سكرنا مساء في حانة نیکاي . (یسمح 
طرق کؤوس وضحکات وشتائم وموسیقی جاز) . 

كان لديه قب و ملي ۶ بزجاجات الشراب وفي مأمن من 
المباغتات . وكا خمسة. 

(خحمسة أصوات ينشدون الأسماء واحداً فواحدأ ثم 

مجتمعین مثل کورس. بوزي! داني! هاري ! جيمس وجوزيه ! 

بوزي! داني! هاري! جيمس وجوزيه!) 

هاريسون (حالا) : كانت هناك أيضاً أليس» خطيبة جيمس . 

(يسمع الکورس مجدداً : أليس! أليس! ثم ضحكات امرأة) 

هاريسون : كنت الأكبر بين الزمرةء كنت الزعيم إذاً. فقررت 
عند منتصف الليل أن غضي لنواصل الاحتفال في بيتي 
في هاتيسبورغ. واصطحبنا أليس وهي فتاة منعتقة جداً 
وعلى استعداد لكل شيء. والواقع أنها كانت هي 
و و 

المسجل: يقصد بذلك السيدة ليس بيري» التي لم تعد تحمل 
اليوم أدنى ذكرى من تلك المغامرة. فقد تزوجت من 
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رجل صناعة غني فأنجبت له عدة أولاد. وهی سيدة 
مرموقة في ساوئني» اشتهرت بفضائلها الاجتماعية 
السامية. كما أنها تواظب على حضور الصلوات 
الكلسية . ويسعدنا أن نذكرها كمثال على استعادة 
الاعتبار الأخلاقي . 
آراس: ابع يا هاريسون. إذا كانت أليس تبدو فتاة تنضح 
eT‏ 
هاريسون : فناة ماعادوا يندجون من مثلها. كان الحميع في 
أعماقهم يحسدون جيمس عايها . ولقد رکہنا سيارة جو 
تب تب» سمیث» لنذهب إلى هاتیسہورغ . کان یدو 
مستقيماً رغم أنه زنجي . لقد استأجرناه حتى نهاية الليلة 
مقابل عشرة دولارات . 
(یدخحل جو وهو بہتسم ویرقص› مصحوباً مقاطع 
موسيقية من وضع غرشفين . وهو فتي ببزة حارجة عن المألوف 
كأثه مغن أو راقص جاز. فسترته وبنطاله من اجوخ ذي 
المربعات وقبعته رمادية مع ربطة عنق حمراء وحذاء لماع 
وواقيتي ساق لون الخردل. في عروة سترته زهرة كبيرة 
وشفتاه مصبوغتان على طريقة آل جولسون. وهو يسك بقود 
سيارة من تلك المرحلة . وسوف يؤدي جو طيلة ا لمشهد إيهائية 
صامتة) . 


0ع ا ۳ مسرحية ج - ۱۰ 


هاريسون: لست أدري كيف لم تقتل في تلك الليلة . 
(ضجة دوران محرك» وصرير انزلاق عجلات عند 
المنعطفات» صوت زمور» صراخ الركاب وشتائمهم). 
کان و موان ار ف جال من القلق 
والاستنكار الحقيقی . وکنا نسعی لتهدتته بإعطائه المزید 
ن الشر ا کان بای ان یکو ن الا ونی تفن 
الحالة من السكر. غير أن أليس هي التي كانت متفوفة 
على الجميع . فكان من المتع سماعها وهي تصرخ . 
(تسمع صرخات آليس). 
آراس: وأخيراًء يا هاريسون» بدأت تدخل في ال جو . هات»› 
أخحرج زجاجة إذن ولنشرب» ذلك سوف يساعدك على 
الاستمرار. 
(هاريسون لا يتحرك. يخرج آراس من المكتب زجاجة 
ويسکي وکأسین . فیسکب ویشرب). 
ننخب صحتك» يا هاريسون . ونخب ذكرى تلك الليلة 
الي لا ئا 
تابع : كانت آليس تصرخ. . . 
هاريسون (يشرب جرعة) : أوقف جيمس السيارة في ضاحية 
خاتنبورغ .وان قصد دن ذلك كان يعرف أ 
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آلف فو ج ان ان ا عد 
صداقتنا الأبدية بشهادة منها . فشربنا الأنخاب وتبادلنا 
دق الكؤوس . كان جيمس يقول: «واحد للجميع 
والمجحميع لواحد». ثم قال حين انتشى: «وواحدة 
للجميع» فماذا ترون؟) . 
(صوت ضصحكات امرأة» ودهشة كماعند نهاية حكاية 

آراس : وكيف قابلتم ذلك الاقتراح الكرم؟ 

هاريسون: لم أكن ثملا في حياتي قط على نحو ما كنت 
آنذاك . لكني أعتقد أن ا لجميع كانوا مثلي أيضا ولا 
سيما جيمس . الذي بدا مهتاجا جدا. 

آراس: ألم تقبلوا؟ 

هاريسون: قمنا جميعاً بعانقة اليس حتى لا نسبب العم 
جيمس . وکان جيمس يسك برأس من لا يقبلها جيداً 
فيصرخ به قائلاً: «هياء» افعل على نحو أفضل من 
هذا!» وكانت آليس تخرق في الضحك . وكان جيمس 
یلح کثیراً من أجل أن ننعم بأقصی آيات ا لحب مع اليس 
وعو افقة مته فكان قول إنه ليش غيرزا حال أصدقائه 
وإن تلك هي أفضل طريقة تتسم بها الصداقة . 

NE 


آراس : وهل رفضت آلیس؟ 

هاریسون : كانت ثملة بشكل تام فلم تبد سوى مقاومة 
ضعيفة . كانت النار تلتهب في رؤوسنا نحن . فنتظاهر 
بالنوم . ليئزل كل واحد إلى الخندق بصحبتها. 

آراس: وماذا كان ري جو بذلك کله؟ 

هاریسون: کان فلقاً. حتی ليظر المرء آنه کان لدیه حدس با 
سوف يقع . وقد هددنا بإعلام الشرطة . فأعطيناه نصف 
ا د رغه دو ارات اوی : کان ينبغي أن 
يبقى معنا حتى النهاية . 

آراس: وماذا بعد؟ 

هاريسون: ننا عند حافة الطريق . ولا بد أن أليس شعرت 
بالبرد فلجأت إلى السيارة. وحوالي الساعة السابعة 
رغب واحد متا في لقائها مجدداً. . . 

المسجل : «واحد متا»؟ لم لا تقول إنه أنت يا هاريسون؟ 

هاریسون: ليأخحذني الشيطان لو أني . .. لايهم. فقد نهض 
واحدمنا.. . 

مسجل : استخدم صيغة المتكلّم . 

هاریسون: لقد نهضت لأری ما حل بأليس . إذ يكن أن تكون 
توعكت أو أصابها شيء من ذلك القبيل . ِ. 

—\ EA 


آراس: أنت» ياهاريسون» لا تفتقرلروح النكتة. لكن 
لنتابع . لقدتوجهت نحو السيارة» والاهتمام يلا 
جوارحك» لتستفسر عن صحة أليس . 

هاريسون : أجل . فوجدتها مفعمة بالنشوة بين ذراعي الزنجي . 
وكان أن تولاني شعور بالقرف. ا ا 
وكانت فضيحة مكشوفة . لكن ليس لم تكن على ما 
يرام ولم تستعد وعيهاتاماً. فلم نكن في طمأنينة 
بشأنها. وفي تلك الساعة مر رجال من الشرطة. . . 

آراس : ومن الطبيعي أن تلقوا على جو بكامل المسؤولية. . . 

هاريشو ت كلا قلا إا لا تغرف شيعا وإشاغتا ...لو أا 
شرعنا بقول كل شيء. . . کان لا بد من إنقاذ كرامة 
ليس . فسوف يتولى طبيب فحصها. . . 

آراس : من المؤكد نكم تصرفتم بشهامة الفرسان! 

هاريسون (وهو يرغب في الانتهاء بسرعة): قام رجال الشرطة 
باقتيادنا جميعاً. وكانت ساعة استيقاظ الناس في 
هاتيسبورغ. لقد سخروا من النبأً: «فتاة فاضلة من 
ماغنولیا كورنرز تصرفت بتهور حين قبلت دعوة القيام 
بجولة مع بعض الأصدقاء في سيارة. لكن السائق» 
وهو زنجي» نوّمهم حين مزج لهم مخدراً مع الويسكي› 
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ليقوم باغتصاب الفتاة». ولا حاجة لسرد ماتلا ذلك. 
إذ لا يستطيع أحد حيال مثل تلك الفضيحة أن يحول 
دون ما حصل . 
المسجل : ليس سكان هاتيسبورغ موضوع الخلاف . فهم ذور 
او دة وقد ساورتهم مخاوف شديدة بشأن 
آليس» التي كانت في وضع سيء جداء بسبب 
الويسكي بشكل خاص . فماذا تريدون من الشريف 
ورال الشرطة أن بقارا انرا ائ صر ركان النامي 
مندفعین في غضب جامح . 
(صخب وصرخات : الزنجي! الزنجي! أخحرجوا الزنجي ! 
كان جو الملتجى فى إحدى الزوايا يؤدي مشهد التعذيب 
إمائاً). ۰ 
وعلينا أن نجد العذر لأليس. إذلم یکن آمامها سوی 
حل واحد لإنقاذ سمعتها: جعل جو يشل ! والواقع أنه 
لم يتمكن من اللهو مع ليس لأن هاريسون استيقظ 
مېکرا جدا. 
هاریسون (نصف نائم) : مامن أحد بيننا وجد لديه الحرأة على 
التفوه بشيء. وماذا بعد؟ لقد كسر الناس الأبواب 
فأخر جوا جو . 


سل ۵ س 


المسجل : لم يعد جو في الساعة الحادية عشرة سوى خرقة. 
(يخف النور). فوضعوه فوق برميل من البنزين . من 
کان أول من أشعل عود ثقاب؟ ومن اقترح فيما بعد 
تعليق الجسد المحترق على مصباح إنارة في الشارع» 
وهو أشبه بشعلة تلوت على ذاتها؟ 

(يسمع الصخب أثناء عملية القتل العشوائي مع صرخات 
مخنوقة وحركة الحشد: السافل» الأسود. ثم تخف 
الصرخات لتمتزج بلحن حزين من موسيقى الزنوج وإنشاء 
کورس بشکل عمق وسوئر: لم بشن د النور من جديد ازج 

فينهض جو ویخرج بہطء رافعاً ذراعیه نحو السماء). 

(فترة صمت ثم يرتفع النور) 

المسجل : وعلى هذا النحو مات جو اتب تب سميث. وأبقي 
الشبان في مفوضية الشرطة حيث وجه الشريف إليهم 
توبيخاً قاسياً: كيف تنامون على ذلك النحو وتدعون 
فتاة بين ذراعي زنجي؟ 

آراش (يلظ: نهاك يا هاروس وة ارت فلبلا ,فلك 
الأشياء كلها تثير في نفسي التقزز» صدقني . ولا شك 
فى أنّك أمضيت فترة مقينة . غير أن الفقرة التالية 
ستكون أكثر مرحاًء إن لم مخطئاً. (يتذوق الويسكي). 
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لکن ما دمنا بهذا الصدد» يا هاريسون» كيف تدبرتم 
أمركم في تلك الليلة للحصول على تلك الكمية الكبيرة 
من الویسکی؟ كانت الأسعار باهظة : تذكر أنها كانت 
مرحلة القشف التام! ولم يكن أصدقاؤك ميسوري 
الحال جدا؟ 

الملسجّل : إن العمل الأول الذي أداه هاريسون أداء جيداًء 
والذي شکل مفتاح ٹروته نفسهاء هو تهريب الكحول . 
فبوسعنا القول إنه بدأ حياته المهنية بعمل إحسان حين 
قدم الشراب لأولئك الذين كانوا يشعرون بالعطش . . . 

آراس: قضية الكحول هذه ليست مدرجة في البرنامج . 
أستميحك عذرايا هاريسرن فهناك كشير من 
الأشياء. . . 

(يسمع طرق على الباب) 

من يكن أن يأتي في هذه الساعة؟ 

هاريسون: بست جيل أن غرف ذلك بعد أن ضرفت 
سكريتيراتي . قد يكون أحد الأشخاص الذين قمت 
باستدعائهم؟ 

آراس: لا بالتأكيد . لقد تلقرا التعليمات بالائتظار حتى أقوم 
باستدعاتهم للدخول. سوف أرى . هل تأذن لي؟ 
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(يخرج ليعود مندهشا). 

إحزر من جاء» يا هاريسون. إِنْهم مستخدمو المنحف» 
ليس إلا. جاؤوا ليأخذوا لوحة. هناك محافظ متحف 
المیتروبولیتان ومعه موظفان اثنان . 

هاریسون: ادعهم للدول فوراً. 

آراس : دعني أوضح للجمهور حقيقة المسألة. سيداتي» 
سادتي. أستميحكم عذرا لأننا سنتزع من المشهد 
أمامكم أجمل زينة فيه . فهاريسون فيش» الذي سبق 
وقدم هدايا كثيرة لمدينة نبويورك» تخلى لنوه عن رائعة 
الفنان لوكاس كراناش البكر لمحف الميشروبوليتان»› 
حیث يسعکم التمتع بمشاهدتها قدر ما تشاؤون» بدا 
من يوم غد . فإزاحة هذه اللوحة تعتبر فقرة غير مدرجة 
في البرنامج مطلقاء وخالية من كل فائدة. (يفتح 
الباب). 

(يدخحل ممحافظ المتحف والمستخدمان بلباسهما الرسمي) 

المحافظ : أنت السيد هاريسون فيش؟ 

هأريسول : بعینه . 

اللحافظ : جما ننقل اللوحة التي قدمتهاللمتحف. فهذه 
أوراقي الرسمية والإيصال الموقع من السيد المدير. 
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هاريسون (وهو يتفحص الأوراق): كل شيء نظامي على 
آكمل وجه . بوسعكم أن تأخذوا اللوحة . 

الخافظ 5 شكرا جربلا باسك فيش : هل يسعني أن أطلب 
أيضاً تسليمي الوثاقق الأصلية الخاصة بهذه اللوحة؟ 

هاريسون: بالتأكيد. (يخرج إضبارة من جرار ويسلمها 
للمحافظ) ها هي . 

الخافظط: شا خيلا سرف عمك الت الو عدا رئ 
حفل استلام اللوحة الرسمي . شكراً مجددا وإلى لقاء 
قريب یا سید فيش . 

هاريسون: إلى اللقاء. 
اع الا وا تخوان ان اة 

آراس (وهو يفرك كفيه فرحا): أحسنت. وآنا أهنغك» يا 
ادوه لاف و ا ن ا 2 
بعض الشيء» لكن أثره على الجمهور كان متازاً. وأنا 
أعرف قيمة تلك اللوحة. فأنت رجل ذو قلب كبير . 
(هاریسون مستغرق في آفکاره» فلا یرد). آه. پېدی 
العرض التالي مخصصاً لك أيضاً. 

يتصرف آراس مثل مذيع يعلن عن مشاركة في مسابقة» 
فيدخل غلوريا ديكدسون» وهي فتاة إنيقة» وغبية جدا) . 
0( 


آراس : ويسرني غاية السرور ن أقدم لكم (هنا يضخُم صوته) 
الاسة غلر ريا ديرن برل لطاب اجك 
يا نة دىکتچون: 

غلوريا: طاب صباحك» ياسید. . . 

آراس : قولي لي يا آراس بكل بساطة . 

غلوريا: طاب صباحك» يا آراس . 

آراس : آحسنت! رائ جداًء ياغلوريا. - آتسمحين لي بان 
أدعوك باسمك مع رفع الكلفة؟ - رائعم جداًء وهذا ما 
يروق لى . أما الآن» فسوف تجيبين بثقة تامة» أقول بثقة 
تامة» على أسئلتى. أليس كذلك؟ 

غو ریا ی پاد ارا 

آراس (يقول للجمهور): تعمل الآنسة ديكنسون كضاربة على 
الآلة الكاتبة في مؤسسة هاريسون. وهي في الوقت 
الراهن مفتولة برب عملها. (يقول لها). هل ترغبين في 
أن تقولي لنا ما السبب» يا آنسة؟ 

غلوريا : السيد هاريسون لطيف جداً. لقد قدم لي هدية . وأا 
أشکره عليها من کل قلي . 1 

آراس: حسن جدا. نحن نرى أنك صادقة. (يغير من لبرة 
صوته على نحو مباغت). وما رأبك برب عملك من 
بعد هذه الهدية؟ 
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غلوريا : أعتقد أنه طيّب جدأ وكرم . 

آراس (يقول لهاريسون القابع وراء مكتبه): أحسنت»› یا 
هاريسون» فقد عثرت فى شخص هذه الفتاة الحميلة 
على محام رائع للدفاع عنك . (لم تکن غلوریا بسبب 
ارتباكها قد لاحظت بعد وجودها هاريسون؛ لكتها 

آراس : جئت علي ذكر هدية» يا غلوريا. فهل يسعك أن 
ریا ای ا 

غلوريا: الواقع . . . آنا سوف أتزوج من رالف» وهو واحد 
من سكرتيري السيد فيش » فقدم لنا. . . الواقعء لقد 
قدم لي هدية رائعة. . . هدية زواج . . . 

آراس : ماذا قدم لك إذن؟ 

غلوريا : سيارة فاخرة» على نحو ما تتمناه نساء كثيرات . 

آراس : هذا رائع يا غلوريا! فتهاني لك من أجل السيارة ومن 
أجل زواجك أيضا. 

غلوريا: إنهاجميلة جداء لونهابلون الكرز. وهي لي 
وحدي . 

آراس : وكيف ذلك؟ 

غلوریا: رالف لديه سيارة صغيرة لتنقلاته الخاصة . اما السيارة 
«لنكولن؛ فهي لي آنا . 
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آراس (بنفاد صبر): هياء يا غلورياء نحن نشك في أن يقدم 
المرء مثل هذه الهدية المكلفة» دون مقابل . فقولي لنا 
بوضوح ما جری بینکما. ا ر چا 
وبوسعنا نحن أن نغفر لك إن كنت ارتكبت بعض 
أعمال الطيش البسيطة . . 

غلوریا : لکن اذا تهرف؟ 

آراس: لا قول إِنّه وقع شيء خحطير» بل أقصد أن من الممكن 
أن يكون السيد فيش قد أبدى حيالك ملاطفة. . 
حاصة» كلا؟ 

غلوريا : آه» بل . عانقني لکي يهني . 

آراش : ولا شيء أكثر من ذلك؟ 

غلوريا : لا شيء أكثر. 

آراس (یتنھد ثم یلفت صوب هاریسون): : وأنت» يا 
ازمهو د :ال فد فا إفاتا ترو اة 
احتوائك غلوريا بين ذراعيك؟ 

(خاز موا اقول شاا يط اراس مط ال 

صوب مكبر الصوت). 

السجُل : أثناء القلة التي طالت» قام هاريسون فيش لاطفة 
غلوریا وکفاه تتح رکان فوق جسدها بہطء» 
وبعدئذ. . 
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(یحمر وجه غلوریا وینکس هاریسون رأسه مختاظا) 

آراس (وهو يفرك كفيه برح ووقاحة) : طيب» إذن ما كان 
بوسعكما أن تقولا ذلك بكل طمأنينة» آنت أو هى» 
دارا انه وریا : ۰ 
- «يا آنسة»! على كل حال - ألم تقومي بحركة مقاومة 
أو تنطقي بكلمة احتجاج؟ 

غلوريا: جرى ذلك بسرعة كبيرة. . . وبشكل مباغت 
جداً. . . لم أستطع أن أدرك» لم أستطع أن أقول 

آراس : انتبهي» يا غلوريا . فهكذا ينتهي بالمرء اللطاف على 
الدروب السيئة» من غير أن يدرك. وهذاماجرى 
لفتيات صغيرات كثر من أمثالك . ورالف» هل فکرت 
به؟ آهکذا تستعدین للزواج من شاب مؤهل وکرے؟ 

غلوريا (باكية) : أنوسّل إليك. . . ينبغي آن لا يعرف شيئاً. . . 
لن فل ذلك بداد 

آراس : حتى لو قدموا لك سيارة؟ هياء كفي عن البكاء. ما 
حصل قد حصل . كوني حذرة للمستقبل. - والآن» 
هیاء مادا ستغنین لنا؟ 

غلوريا : الأغنية التي يرددها كافة مستخدمين السيد فيش . 
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آراس : نحو مصغون إليك . 
(يشغل المسجل . يسمع لحن شارلستون) 

غلوریا: «یا مستر هاریسون» هاریسون هاریسون» أئت بلا 
قلب» بلا قلب» بلا قلب. ..). 

ازاھ جحلو ا عورا : لكتهم خدعوك. فأنت مضطربة 
وغناؤك مغاوط . والسيدهاريسون يغختاظ. . . 
فقلبه. . . بالمناسبة» يا غلورياء لذا لم تقولي «السيد» 
هاریسون على نحو ما نقول جمیعا؟ 

غلوريا (مشوشة): ذلك أن. . . آنا لست غلوريا ديكنسون. 
ولا علاقة لي بكل هذا. آنا لوسيل غونزالس وأعمل 
ضاربة آلة كاتبة عند أمير كيين . والمستر سميث» أدعوه 
دما با 

آراس: شيء مؤكد . ومن الطبيعي أن تكوني أخطأت . 
اعذريني على هذا السؤال» لكن لا يسعني ألا أطرحه 
عليك . وقد يكون في الأمر مصادفة . ألا يكن أن 
يكون السيد سميث قد قدم لك سيارة؟ 

غلوريا: ليس السيد سميث غنيا با يكفي لذلك . ولا يستطيع 
أحد القيام بذلك سوى السيد هاريسون. . . 

آراس : لکن يا غلورياء أقصد يا آنسة غونزالس» ماذا قلت لنا 
الآن؟ 
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غلوريا: إن السيد سميث لم يقدم لي سيارة قط . 
آراس: لن ننتهي من ذلك إلى حل . وييكنك أن تنصرفي . 
وشكراً على مساهمتك . (تمضي). لظة! نسیت شيا . 
لقد خحدعوك» لكني سأقدم لك هدية على سبيل 
الذكرى. ولن تكون إلا مصادفة أخحرى . إذ يسرني أن 
أقدم لك سيارة. أجل سيارة. (يخرج من جيبه لعبة 
طفل). لا تخافي . لا خطر مطلقاً. لا يسعك الذهاب 
للنجول فيهاء لكنهاستجد مكاناً لها على منضدة 
هندامك . انظري أنها تنفتح من هنا لتوضع فيها أقلام 
أحمر الشفاه ومرآة صغيرة وعلبة للمساحيق 
والزينة.. . 
غلوریا: شکرا جزیلا یا مستر آراس. 
آراس: ١يا‏ سيدا» من فضلك. طاب مساؤك. . . 
وبالانتظار» يا غلوريا. أقصد يا آنسة غونزالس» حذار 
ف الدرو ال 
(تخرج غلوريا على مهل). 
هاريسون (وهو يكظم غيظه): أنت تسيء استخدام سلطتك . 
فلم وقع اختيارك على غلوریا تحدیدا؟ 
ا 


آراس : لقد استمتع الجمهور كثيرا. وقد يجد بعضهم أني كنت 
متطرفاً بعض الشيء حيالهاء لكن ذلك سينفعها. فأمر 
ما می كرا زرو اها مرا عا 
باطلة . لأن رالف واحد من حملان الله ما غلوريا فهي 
كرة تائهة . 

هاريسون : لاذا لم تستدع هنري أو جون سيمونز أو باتسي؟ 

آراس: اش 

هاريسون : ليسوا بقادرين على قول آي شيء ضدي. . 

آراس : قد لا يستطيعون . لكن هناك المسجل . فلننتقل الآن 
إلى فقرة أكثر فظاظة . فقرة شعوذة تقريباً وسحر 
إضافي . فقرة طفولة . اعذرني لحظة . (يخرج آراس . 
پیر هاریسون بيده علی جبینه کمن يرغب في الاستیقاظ 
من حلم مزعج . يرجع آراس فيغلق الباب بهدوء) . 

آراس (يقول للجمهور): الفقرة التالية تدعى : «المغيّب في 
الهمدسون» ولقد كتفناها حتى الح الأقصى . فانتبهوا 
من فضلکم . 
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(ينضم آراس إلى هاريسون من الناحية المواجهة للباب 
رور ی وا دن خد ا ن 
ينفتح الباب بصرير ليدخل منه دينيس أوهارا بلباس شرطي . 
عیناه مغخضمتان ولیس فيه ما يوحي بأنّه شبح سوی شحوبه 
الشديد جداً. إنه في الخامسة والعشرين. يتقدم بتمهّل ويتكذّم 
بصوت فيه عذوبة) . 
دينيس أوهارا : أنا الشرطي الذي لعب لعبة الغْمَيّضة . ما جئت 
لأحيف أحدا فحساباتي صمّث من زمن بعيد. رغبت 
في العودة فقط ليعرفوا سر موتي ويتبرع شخص محسن 
بأبلاغه لوالدتي . فالمسكينة جلست تنتظرني على 
العشاء ذات ليلة. لقد بلغت الآن اللنامسة والفمائين 
وهی ما تزال تنتظر رجوعی . . . أنااختفيت من هذا 
العالم. ففي حدود عام 241۰ انتشرت عصابة من 
الفتيان الفاسدين والمنحرفين» بين الشوارع ٠١‏ و۲۲ 
القريبة من البحر» وهي معروفة تماما في حوليات 
الشرطة في نيويورك. ورغبة مني في الانتهاء من 
شرورهم» سعيت لعقد صداقة معهم . تلك كانت 
فكرتي :وخر قلي اجيم أن بدخلي في الحا 
بشرط أن أخضع لبعض طقوس الانتساب» ومنها أن 
ARE‏ 


أشارك فى لعبة الخميضة . فحوادث السرقة تناقصت› 
وتناقصت معها حالات كسرالألواح الزجاجية 
ومصابيح الشوارع . وكنت سعيدأ لظتي أني قد أعدتهم 
إلى جادة الصواب . لكتهم خدعوني خدعة كبرى في 
يوم انتسابي . وأعترف هنا أني تصرفت بكثير من سلامة 
الطوية. لقد اصطحبوني إلى مكان معزول» عند حلول 
الظلام» ذ فعصبوا عيني. وقاموا برفع واحدة من تلك 
الدوائر المحديدية الکبری التى تغلق فتحات تصريف 
المياه فأسقطوني فيها. وتواريت مثل من يقع في فتحة 
(يتوارى فيعود النور طبيعياً) 


آراس : وعلى ذلك النحو سقط دينيس أوهارا في الفخ الذي 


نصبه له الأولاد. 


المسجل: لقد جرى اختيار الموقع بعناية فائقة . لأنه يشكل 


إحدى نقاط التجمع الرئيسة لمصارف مياه نيوبورك . 
وحمل سيل من المياه السوداء جثة أوهارا حنى 
الهدسون. فمكثت في أعماق النهر إلى الأبدء أسيرة› 
وسط ركام قناة قدية مهسجورة. أما زعيم تلك العصابة 
من الأولاد» وواضع مخطط تلك الجرية المتقنعة» 
فلیس سوی هاریسون فيش الحاضر هنا . 
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آراس: ورغبت في آن يكرن هو نفسه الذي يتولى إعلام 
السيدة أوهارا بمصير ابنها. 
(يتو جه صوب الباب فيقف جامداً وقد بدا عليه التأئّر) 
سيداتي» سادتي . هناك نبأ سيء. لفد ارتکبنا همالا قاضيا . 
فحين دحل شبح دينيس آوهارا» نسينا أن نغلق الباب 
وراءه. وكان من شأن ذلك أن قربت أمه مقعدها 
المحرك کثیرا» فسمعت؛ بل ربا أيضاً رأث كل شيء: 
فقضت السيدة أوهارا نحبها داخل الكواليس» وليس 
على خحشبة المسرح على نحو ما توقعت آنا . تلك كانت 
الفقرة التالية من برنامجناء فلنعتبرها في حكم المنتهية . 
والحال أفضل هكذاء لأننا تفادينا المبالغة في العرض 
التراجيدي . فعلينا أن نضع ذلك في الحسبان. نظراً 
لأهميته» فنتناسى إغلاق الباب في العروض المقبلةء 
فنستخني عن مشهد مضن لامرآة عجوز في مقعدها 
انحرك» تأتي لتسأل وتبكي ووت . بالإضافة إلى أننا 
سنحقق كسباً في الوقت . فلنتابع . 
(يرن الهاتف) 
هاريسون: هاك› حسبت أن الهاتف مقطوع؟ 
آراس : ا ا یگ الات هادا قم 
بالرد. 
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هاريسون (يرفع السماعة ونفسه مليئة بأمل غامض): ألو . 
تخ تع الوا کف مادا 
اللوحة؟... لکنهم جاؤوا. . . ملل عشرين دقيقة. . . 
أجل» معهم أوراق نظامية وإيصال مرقع . . . 
سارقون؟. . . أجل» سأستدعي الشرطة. . . محققي 
التحف . . . أجل» على الفور. 

(يضع السماعة) 
يا إلهي! سرقوا لي لوحة كراناش! هل تسمع؟ الذين 
جاو وا اننا لوصا : 

آراس (بهدوء شديد): أرجوك . اطمئن. فعمل فني لا يضيع 
على هذا النحو. تذكرالجوكوندا. حسبوهافقدت 
وانتهى بهم الأمر إلى العثور عليها. 

رشؤت (بحاول الاتصال): الوا ءءء الوا ألوا:: 

(يتهالك على الكنبة منهارا) 
آراس : هاريسون! كيف لرجل مثلك أن يصرخ ویتخاذل من 


أجل لوحة بل هي لم تعد ملكألك . 
هایسون: كيف لم تعد ملكا لي؟ اشترينها مئة وخمسين ألف 
دولار! 


آراس (بعذوبة) : لكنك وهبتها للمتحف . 
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هاريسون: لكتها تبقى لي في كافة الأحوال. ففي متحف 
الميتروبوليتان يضعون رقاقة معدنية صغيرة تحت 
اللوحات. . 

آر اشن هارف او الرقا فة الف ة٠‏ ها 
بالك. سأحرص على أن توضع الرقاقة الصغيرة وعليها 
اسمك مع کل. . . 

هاريسون (بشكل مباغت): إذن أنت الذي دبرت السرقة! 
فآنت لص با لإضافة إلي كل شيء ! 

آراس: غير آنك لا تظن أني أعددت هذا المشهد فقط لأحول 
انتباهك وأخرج لوحة لوكاس كراناش من مكتبك في 
ذات الوقت؟ 

هاريسون: ٳذن قل لي ماذا فعلت بلوحتي؟ 

آراس؛ إنها فی كان مضمون . فأنا كما ترى أحب الأعمال 
الفنية كثيراً. ولوحتك الآن موضوعة في قبو مطعم 
ومشرب» والمكان ليس بذي شهرة تذكر. فإذا ماعشر 
عليه المحققون كان ذلك إنحازا عظيماً. 

هاریسون: سوف يعثرون عليه » ثق بذلك . 

آراس : سيعثرون عليه إذا ما جعلتهم بمكسون بطرف ا-غيط في 
الوقت المناسب. أما الرقاقة فسوف توضع . ایو ا 
توضع . . 
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هاريسون : هذاوعد؟ 

آراس: إنه وعد. . . رغم أني. . . كنت أفضل تنظيم عملية 
بيع خيرية أو بيع با مزاد» أجل . . . (بإلهام مباغت) ولم 
لا يكون ذلك الآن؟ 

هاریسون : ماذا تقول؟ 

آراس: المناسبة مدهشة . فالصالة فيها جمهور برهن لنا على أنه 
يجيد تقدير الأعمال الفنية . . . سيداتي» سادتي» في 
متناول يدكم الآن فرصة بستحسن ألا تفوتكم. 
والفرصة تتمثل في أن تحملوا إلى بيتكم تلك اللوحة 
الرائعة للفنان لوكاس كراناش البكر» والتي كانت على 
ذلك الجدار قبل قليل» من بعد أن انتزعناها من أيدي 
متحضف الميتروبوليتان . 

اهاريسون: تمهل» تمهل. . . لم تعد تلك اللوحة لي ولا 

1 لك. . . لم يعد مكنا أن تصير ملكا لأحد. . 

آراس (يمسك بزجاجة الويسكي من عنقها ويضرب بها ثلاث 
ضربات على المكتب) للبيع بالزاد العلني! لوحة 
للوكاس كراناش البكر» مرسومة على أرضية من 
خحشب لا يتغير» محقون بخلات السلولوز» بارتفاع 
مت ر وستين وعرض سبعين» ومتل ما حواء من قبل 

-۱۷- 


طردها من الفردوس. وسوف نسلم المشتري المحظوظ 
الوثائق التي تثبت أصالة اللوحة. افتتاح البيع : عشرون 
ألف دولار . (دقات طول متسارعة وصنجات) . 
أجل» أيها السادة» ها أنتم سمعتم بوضوح: إنها أحد 
أعظم الأعمال الفنية في العالم مقابل مبلغ هزلي يعادل 
عشرین آلف دولار . 


اللرةة 


آز اش لا قسن سانجا كن بالناكيد أن تظل ف النهاة 


محتفظاً بلوحة لوکاس کراناش» لکن لا بد من إعطاء 
دفعة للمزايدة بروح متحررة وحماس . ذلك أن لدي 
فريقا من المزايدين » بالإضافة إلى الجحمهور المحترم . 
(يدير زرأفتسمع همهمة الجمهور وأصوات رجال 
ونساء يقومون بالمزايدة) . عشرون ألفا وخمس مئة 
دولار. . . واحدوعشرون آلف دولار. . . اثنان 
ورون الها وخسن م و 
شاو فر رن الفا 2 ا ورون الفا وان 
مثة. . . تسع مثة. . . تسعة وعشرون ألفاً. . . ثلاثون 
آلف دولار. 


ت 


آراس (للجمهور): هل هناك من يزيد؟. . . لاأحد؟ ذلك 
غير ممكن؟ لا أحد؟ أهكذا يقدرون اليوم الأعمال الفنية 
الخالدة؟ وأنت› يا هاريسون» هل تدع تلك اللوحة 
تفلت منك نهاتيا؟ 
فا زیم ان فر لةه کل ا کن 
۾ تفسيره» هاريسون الذي اختلط صوته بصوت الزايدين 
الأوائل يتمتم متلعثما) : واحد وثلاثون ألف دولار. 
هاوية التسحف (وهي تنهض من مقعد أمامي): اثنان وثلاثون 
آلف دولار. 
هاوية التحف (غير بعيد عنها) : ثلائة وثلاثون آلف دولار. 
هي : أربعة وثلاثون ألفاً. 
خو تة وتان آلغا. 
هي : ستة وثلاثون ألفاً. 
هو: سبعة وثلاثون ألفاً. (آراس يصفق كفا بكف . هاريسون 
ينتظر اللحظة ليقول الكلمة الأخيرة). 
هي : سأضع على الدوام ألف دولار زيادة عليك . 
هو : ثمانية وثلاثون. 
هي : آلف زيادة . . . إن حوأء جزء من ثلاثية. . . 
هو : أما أنا فآدم . عة وثلائون ألفا::.. 
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هي : وأنا ا لحية . . . أربعو ن ألفاً. . . سأدفع على الدوام أكشثر 
منك حتى لو اضطررت لأن أبيع نفسي للشيطان . 
آنا أقوم بتجميع الثلاثيات . 

NNE rE‏ . اثنان وأربعون 
ألفاً. . . لدي غير ذلك لوحتان من ثلاثية أخرى 
لبوتيتشلي» الأسرة‌المقدسة. .. ينقصني الطفل 
N a‏ 

هي : : ها أنت أخبراً! فلوحة الطفل لدي آنا . . . ستة وأربعوك 
ألفاً. 

آراس : أطلب من امزايدين بالحاح الك عن الكلام في شؤون 
شخصية وإعطاء رقم الزيادة فقط . هيا! وقفناعند ستة 
وأربعين آلف دولار. وما يزال أمامنا درب نسير عليه . 

هو (من بعد حساب داخلى): خحمسون الف دولار. 

هي (تذهب بخنج نحو هاوي التحف): لنشتر اللوحة لنا معاً. 

هو (هو بشهامة وشيء من المكر) : ونكمل الثلاثية . 

هي (ہحشمة): إذا شئت أنت . 

هو: وتنحيني طفل بوتيتشلي؟ 

هي : . . . جل . يا سيدي. . 

هو : اسمي إميت سمبلتون» وعلى استعداد لأداء أية خدمة 
تریدینها. . 

۷ 


هي : سعدت بالتعرف عليك . اسمي بربارا ويدعولني بابي . 
(تقول لآراس) آنا والسيد سمبلتون سوف نشتري 
الل ا 

آراس : طیب (للجمهور) هل من مزید؟ خحمسون ألف دولار؟ 
هل من مزيد؟ أقضي بالتمليك . (يوجه الضربة الأخيرة 
على المكتب بزجاجة الويسكي). (يقول للاثنين). هل 
يكن أن تتفضلا بالصعود إلى حشبة المسرح لإتيمام 
الإإجراءات؟ (يصعدان). 

هي (تفنح محفظتها) : آه! يا إلهي! نسيت دفتر الشيكات! ألا 
يسعك أن تقرضني خحمسة وعشرين آلف دولار حتى 
صباح الغد؟ كمايسعناء أن كنت تفضّل ذلك» أن 
نتعشى معا في بيتي هذا المساء» ونحن خارجان من 
مرح . 1 

هو : بکل سرور يا سیدتي» وأنا سعید جداً بالتأکید» فشكرا 
جزيلاً. (يوقع شیکاً ويقدمه إلى آراس). 

هاريسون (يقول للهاويين): ألم يخطر في بالكما أن اللوحة 
یکن أن تكون مزورة؟ 

هي : شكرا على هذه الملاحظة الودية» غير أني في مأمن من 
حادث من هذا النوع . فلدي تأمين بقيمة نصف مليون 


~۷1 


دولار» وكلما اشتريت نسخة بدلا من الأصل تقوم 
شركة التأمين بدفع القيمة . 


آراس: نهانینا. فالمرء لا يأخذ حيطة كبيرة قط حيال اللوحات 


القدية . فهل تذكر يا هاريسون تلك المرة التي خحدعوك 
فيها بشأن لوحة المادونا لليوناردو؟ (يحني هاريسون 
رأسه ویضع يده على قلبه» حوار صامت بین الهاوپین 
طول فتسرة حديث آراس). سيداتي» سادتي . 
سأستىخدم مال المزايدة لإخراج فيلم عن حياة هاريسون 
فيش المثالية. فهل تتخيلوا مدى الفائدة التي يكن 
فقا من فة اه بواسطة السخما؟ إا إذا نمست 
العناصر الكافية فأعدكم بأن أصوره بالألوان (الهاوية 
تشير إليه بالاقتراب وتهمس في أذنه بشيء. يشرق وجه 
آراس بصورة مبالغ بها) . تخيّلوا ما حصل هنا للنو! لقد 
قرراآن يتزوجاويسرهماأن يحيطاكم علما 
بخطوبتهما. . . أجل أيها السادة» وفي عشر دقائق 
ليس إلاء انتقل السيد والسيدة سملبتون - اسمحوا لي 
بأن أكون ول من يدعوهما بهذا الاسم - من الخصومة 
الفنية إلى مباهج الحب. . . نحن نهنئكم من أعماق 
قلوبنا أيها الأصدقاء الأعزاء» وكنًا نود مواصلة 
VY‏ 


التحدث معكم لولا أن علينا متابعة البرنامج بسرعة. 
هل يكن آن تتكرما . . . (يتوجه الهاويان نحو الصالة). 
کلا» ماذا تفعلان؟ بل تعالا من هنا. . . (يقودهما نحو 
با تاقفن ادل :مو هناك الات التائ غل 
O E‏ 
وحمیم› مجهزة خصيصا من قبل هاریسون فيش . . . 
ا و ا 
(يخرج الهاويان مبتسمين على آنغام موسيقى تعزف لحن 

مشية العروسين) . 

آراس (وهو نظر في ساعته): يا إلهي! لم يعد لدینا سوی 
الوقت الكافي للانتقال إلى قصة مايي . استعدوامن 
فضلكم » فهي الواقعة الأكثر أهمية في هذه السهرة . 

هاريسون (متعباً): مايي؟. . . سوف تأتي مابي إلى هنا؟ . . 
وكيف؟ . . . فت آم عجوزا؟ 

آراش رة لا في ول عرز ماني لن تاي : 

هاريسون (بأمل): هل تحذف الفقرة. 

آراس: على الإطلاق . سوف تری زوجها. 

هاريسون (بذهول): وما علاقتي به؟ 
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ازا رف که اغا او وچ و با اورا 
نظامية» تؤهله القيام بكافة الأعمال باسمها. . . إذ 
توجب عليك أن تدفع له تعويضاً صغيراً. لأن مابي 
تتلقى العلاج في أحد المصحات . 
هاريسون: تلك المغامرة مقيتة جدأً بالنسبة لي. سوف أدفع 
التعويض عن طيب خاطر. قل لي كم ينبغي» لکن 
احذف الفقرة . . . أرجوك أن تفعل ذلك من أجلي . 
آراس (بروح موظف نظامي جدا): علي آن أفعل شيئا من أجل 
زوج مايي» لا من أجلك أنت. وهو ينتظر. لقد جاء 
من مسافة بحيدة جداً. وقد على عليك كافة الأوهام . 
إنه مفلس تماما ومصير الآن معلق على حكاية حب 
قدية . سوف أجعله يدخحل من بعد استئذانك . 
(يفتح الباب) 
أدخل . 
(يقول للجمهور) إنه السيد روسكوي هاميلتون . 
(بظل روسکوي هاميلتون التائه» واقفاً عند العتبة. وهو 
في الخمسين مظهره عادي جداً. أنفه محمر وعیناه معکرتان . 
بترنح کمن يشي وهو نائم وعلیه مرح سکیر. وکل ما فيه 
دېق : روحه وجسده وحرکاته وصوله . بسح وجهه التعرق 
VE‏ 


بمنديل كبير. له شاربان مهملان وملابسه مدعكة 

وميجعدة . يسمع صوت أغان قدية يرافقها عزف على آلة 

البانجو) . 

روسکوي (كأتّه في حلم) : حلمت على الدوام بأن أستقر في 
نيويورك. . . طاب يومك یا سید هاریسون . 

هاريسون (بجفاء): طاب يومك . 

روسكوي : أعذرني» فلست على أحسن ما يرام . أناحلمت 

ادما بان أستقر في تيؤيوزك. :> لكت أشعر أن لبف 

على ما يرام . . . إنّما السہب ذلك المصعد الملعون. 

هاريسون (لجرد الإجابة فقط): جئت إذن من غير امرأتك؟ 

روسکوي: أعذرهاء فهي لم تقو على المجيء . يا للمسكينة ! 
إتّها في أحد المصحات . فرآسها لیس على ما یرام! لکن 
کن بطمتا) »> فالدار حالها حسنة. 

هاريسون: ولا بدّأن يكلف ذلك مالا كثيراًء أليس كذلك؟ 

روسکوي : بلی» إنه مكلف ! لکن ما كان بوسعي أن أدع مابي 
تحتجز في مصح» كيفما اتفق» ويسعدني أن تصدق 
كلامي . 

هاريسون (عازماً على الانتهاء مه بسنرغة): وكم يكلفم 
ذلك؟ أنث تعرف أنى على استعداد لتقدي العون إلى 
۰ : 
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روسكوي : کم هو مدهش آن تنذكر بعد كل هذه السنين» 
ونحن نشكرك على كل حال. وكما يقول الئل فضل" 
متأخحر خير من العدم. 

هاريسون: كم يكلف ذلك المصح؟ 

(آراس يراقبهما وهو جالس في كنبة). 

روسكوي : دعنى أهنثك أولاً على إقامتك الممتازة. فأنا رجل 
اا ا وقد ك عن او ا ار ن 
نيويورك. هلا قلت لی » إن كانت إيجارات الأمباير 
غالية جدا؟ ۰ 

آراس (بدافع المساعدة) : يستطيعون في إدارة المبني أن يقدموا 
لك كافة المعلومات. وسوف يكون طاق بحاله فارغا 
عما قريب . 

روسكوي : حلمت على الدوام بأن أستقر في نيويورك› 
وأعتقد أن ذلك ما افتقرت إليه لتحقيق ازدهار كبير. . . 

آراس : طابق فارغ في الامبایر یکن أن يكون ملائماًلك. 

روسكوي : غير آني أجلت ذلك على الدوام» من عام لآخر› 
حتى لم يعد لدي الآن النشاط الكافي لأشق دربا لي في 
برج بابل المخيف هذا. 

آراس : مافات قط أوان الدء. 


ع 


روسکوي : اعلم يا فیش» وأنت تراني في هذه الحال» مستعداً 
لقبول عون كري» أن السبب لا يعود إلى نقص 
مواردي . 

هاريسون (بنفاد صبر): أحذزك من أن معونتي موجهة إلى 
مايي» حصراً. واسمح لي ٻقول ذلك» فليس لي من 
علاقة بك مطلقاً. 

روسكوي : كم الأمر عجيب! هذا فيما أعتقد أن عليك حساباً 
تصفيه معي أنا. وأحمل في جيبي» على كل حال» 
بعض الأوراق التي تخولني أن أتسلم أموالاً تخص 
مايي وأديرها باسمها. أتريد أن تراها؟ منذ البداية 
حسبت أن مساعدتك ستقوم على . . . (يؤدي حركة 
تعني المال) آنت ترى ماذا أقصد؟ 

هاريسون : هيا إذن إلى الهدف مباشرة. ولست أرى أن الحيرة 
شد ب رافک ر 

روسكوي : أستحلفك بالله يا هاريسون! من تظنني؟ أتحسبني 
ا نی اف م را 

هاریسون: لیس لدینا من شيء آخر نتبادل الحدیث بشأنه. 

روسكوي : وهذا ما يوقعك في الخطأ. إذ لايسعك أن تعرف 
كم شق على قرار الملجيء إلى هنا. وقد جهد محاميك 
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أنت. وليس ما يمنع أن أحق نا شيئاً من النفعة . 

هاريسون: لست مسؤولاً عن زواجك من مايي . 

روسكوي: لست مسؤولاً عن الزواج . كلا. لكنك مسؤول 
أمام سعادتنا. فكيف للمرء أن يكون سعيداً مع امرأة 
تعرضت لثل ذلك التلف؟ 

هاريسون: كم بلزم لعلاج مايي؟ كم تبلغ كلفة ذلك المصح 
حسب رأيك؟ 

روسكوي (يرى علبة للوع من السيجار فوق المكتب): اللعنة» 
أنا أغبطك . إذ لا أستطيع أن أسمح لنفسي بشيء من 
هذا القبيل حتى في يوم عيدي . (يأحذ سيجارا) هل 
es‏ 

هاريسون (مغتاظا): أتريد أن تقول لي للمرة الأحيرة كم 
يكلف ذلك المصح؟ 

روسكوي : أنت تظن أن كل شيء قابل للتسوية با لمال . الأمور 
تسیر غالباً على هذا النحوء طبعاً. لکن من عساه يقوی 
على إصلاح حياتي» حياتي المحطمة؟ لست أنت على 
ما أفترض . إن مريضة مثل مابي تفتدى بالعينين . ولقد 
آلت أعمالي إلى الإنهيار بسببها. 

ا 


هاريسون: قلت لك إني مستعد لمساعدتكم . 

روسکوي: ومن بعد؟ ما نفع الزواج مالم ترزق بولدین أو 
ثلاثة يجعلون حياتك أكثر عذوبة؟ إني تصرفت على 
نحو سيء لأني لا أجد أحداً أمامي لأضرب له الثل 
الصالح. لو أنّلي إبناء مااحتجت لأن أمد اليد 
هنا. . . ولقد حلمت على الدوام بأن أست قر في 
نيويورك . 

هاريسون: لكن هذا ما لا علاقة لي به مطلقا! 

روسكوي : آنت المسؤول عن كل شيء» وهذا ما دعاني لأن 
أقرر المجيء إلى هناء لأطلب منك تعويض عطل 
وضرر. لقد بقيت مايي عاجزة تماما بعد الحادث الأول 
الذي أصابها. 

هاریسون: وكيف ذلك؟ 

روسكوي : لا ألومك على الأمر لومأشديداء إذلم يكن 
لديك على الأرجح كفاية من المال آنذاك . أما المسكينة 
مايي» فان صديقها الطالب قد قتلها تقريبا. 

هاريسون : ماذا تقص علي؟ 

روسكوي : لا تنصنع الغباء . صديقها الطالب في كلية الطب» 
والذي ساعدهاعلى الخروج من مأزقها. قام بتسوية 
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الأمور مقابل مبلغ ضئيل . غير أله تركها عاجزة إلى 
الأبد. لقد رغبت على الدوام في أن ترزق بطفل› لا 
سيما من زوجها الشرعي؟ 

هاريسون: عليك أن تدرك أن الحوادث تقع في كل مكان. 
ويكن لأفضل طبيب أن يقع في الخطاً. . . 

روسكوي: لا شك في أنٌالحوادث تقع في كل ساعة. لکن 
هناك على الدوام واحد يذفع عن الآخرين. وأنا قد 
دفعث عنك . 

هاريسون: أنت ترى أي على استعداد لمساعدة مابي . 

روسكوي : أجل» بحفنة من الدولارات. ألا قل ليء ما هي 
امئة دولار شهرياً باللسبة لرجل مثلك؟ إنها شعرة 
واحدة تنتزع من فروة قط . أقول شعرة واحدة! إلها ذرة 
غبار تزاح عن شعرة واحدة من فروة قط » ذلك ما تمثله 
باللسبة لك يا سيد هاريسون فيش . . . 

هاريسون (بلا مبالاة) : وماذا يسعني أن أفعل غير ذلك؟ 

روسكوي :. ألا تساوي شيا حياة إنسان النسبة لك؟ حياة 
رجل يحتاج لأن يشرب كأساً بين وقت وآخر» من أجل 
ان يغمض عبنيه ويواصل الخياة . . 

هاريسون: أنٽ ثمل» ولا تدري ما تقول . 

A. 


روسکوي (علی وشك البکاء) : كانت حياتي كئيبة جدا! 
فليس من أحد لأبوح له بمتاعبي . إنّي وحيد. وليس 
هناك سوی بوب . فهل تعرفه؟ بوب کولینز» صاحب 
الحانة الصغيرة بجوار بيتي . . . 

خاريستون آلا بعك أن صمت فلا دت فط عل 
اللسألة التي جاءت بك إلى هنا. 

روسكوي : لن تقوم بطردي لاني راغب في آن أقص عليك 
متاعبي؟ 

هاريسون : متاعبك لا تعنيني . 

روسكوي : لكتها جاءتني بسببك! لا تحسب أئي لا أحسن فهم 
الأشياء . لقد ارتكبت حطيئة فى شبابك . لكنك دمرت 
أيضاً روح مايي» وهذا ما لا تسد قیمته بالدولارات. 

هاريسون: لا تقبلها إذن. 

روسكوي : وهذا ما يلائمك» ليس كذلك؟ ماذا تعطي لو 
فا عا كمد مف هافن 
وجهك؟ لكن لي كرامة» حتى لو خامرك الشك 
بشأنها» وسوف تدفع من أجل كرامتي . 

هاريسون : كل امرئ يحيا الحياة التي بستحقها . 

روسکوي : في هذه الحال نت تستحق أن تلت قط أعقاب 
السجائر من أرض الشارع . 
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هاريسون: إخرس وإلا أحرجتك من هنا! 

روسكوي : طيب» طيب . . . أنت تحسب أن قيمتك أكبر من 
قيمتي» غير انك مخطی. فآناء على نحو ما تراني» 
ثملاًء أطلب الصدقةء أفضل منك. وهذه اليد التي 
سوف تتلقى مالك» مددتها للمرآة التي رميت بها في 
الوحل» ذلك آي» إذا كان علينا أن ندعر الأشياء 
بأسمائهاء قد انتشلت مايي من الوحل . وليست غلطتي 
ناء إن كانت قد واصلت السير على الدروب التي 
رسمتها أنث لهاء حتى عندما توفر لها ما يكفي لتأمين 
طعامها ومأواها. 

آراس: من فضلكم! أوقفوا الجدال وأصغوا. سوف نسمع 
حوارا متعا لنا جميعا. لحظة. . . 

(تسمع موسيقى ثم أصوات مايي وهاريسون في سن 

اللات 

مايي : هاريسون» هاريسون» ما بك؟ 

هاریسون: آنا حزین» يا مايي» حزین جدا. 

مايي : آلا تبني؟ 

هاريسون: أنا أعبدك» يا مايي» أنا أعبدك» لكي حزين . 

مايي : ولاذا يا هاريسون؟ 
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هاريسون : لأني لا أستطيع الزواج منك بالسرعة التي أرغب 
فيها . 
(يسمع هاریسون وهو يغني «في کوخ صغیر») 
مايي : يا لها من أغنية جميلة! (تغني بدورها) 
في کوخ صغير 
عند شاطوء النهر 
سأبقى معك يا حبيبي 
حتى نهاية العمر. . . 
سوف أننظر حتى تصبح قادرا على أن ٿتزوجني» يا هاریسون. 
هاريسون : أتزوجك. . . هذه أغلى أمنية على قلبي . . . إني 
أثألم كثيراً لأنك لست ملكأ لي منذ الآن. . . 
مايي : وآناء أتعتقد إذن إنّي لا تألم؟ إني أحلم بذلك. . . 
هاريسون : أصغي» يا مايي . الإنتظارء بالنسبة للرجل» 
صعب جداً. وأنا أو أن أظل طاهراً . أن أحفظ نفسي 
لك. (روسكوي هاميلتون يلقى العناء حتى لا 
يضحك). لكني أخشى أن أفعل مثل الآخرين» وأن 
أعاشر فتيات سمعتهن سيئة . عندئذ سأصبح ضائعاًء 
ملطخاً بالعار. ولن أغدو جديراً بك. 


ا 


مايي: لم تتكلم على هذا النحو؟ سوف أعتني بك وسأفعل 
الكثير حتى تنسى الأخريات جميعاء كي لا تبقى إلا 
لي.. 

هاريسون: أنت لا تحبيني على نحو ما أحبك . وإلا ما كنت 
تركتني أعاني كل هذا العذاب من أجلك. . . 

مايي: أنا لا أريدك أن تعاني من آجلي» يا هاريسون. هيا 
قى 2# 

المسجل : فكرواء سيداتي» سادتي» في أن هذا الحوار كان 
دائراً بين شابين فتيين جداً وعمرهما على التوالي سبعة 
عشر عاماً واثنان وعشرون. وكان ذلك في ضحی يوم 
ربيعي» داخحل زورقهماالمنزلق بليونة فوق مياه النهر 
الساكنة» فهل هناك ما يدهش في أن تسلم مايي نفسها 
لهاريسون بعد فترة قصيرة عند المساء وفي الزورق ذاته؟ 

روسکوي : مادام ذلك عند مساء جمیل وفي زورق ینساب 
فوق النهر. . . ذلك مدهش حقاأ! (يقول لهاريسون) 
كنت تبغي أن تظل طاهر الذيل ! وأن لا تبدد شبابك مع 
فتيات يعشن حياة ماجنة! أية رومنسية تلك! كنت راغباً 
في البقاء طاهرا بين ذراعي صديقتك مايي» کلا! أما من 
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بعد» فليأخذها الشيطان. أو أن يأتي حمق مثلي 
فيتزوجها! لكني فكرت : رجا هناك أخحريات لا قين 
نفس المصیر؟ فهل فکرت بهن قليلا» يا هاريسون؟ أم 
أن مايي تتلهن جميعا؟ فيكون ذلك بمثابة حل 
اقتصادي . . . 
هاريسون : هلالزمت الصمت أيها الغبي! 
روسكوي: آنا أقل ذكاء منك بکثير يا هاريسون. وأعترف 
بذلك . إني أغبطك» فأنت تتمتع با ندعوه بالتقنية . 
أحسنت! وفيما كنا نحن نقصد فتيات من فئة النصف 
دولار» کت انت جت عن کیرات رات هشل 
مايي. وتق ص عليهن جميعاً ذات الحكاية : 
في کوخ صغير 
عند شاطىئ النهر . . .» 
هاك الحقيقة» أنت تثير قرفي . لكنها الحياة. وما أنا 
سوى أحمق . وأنا لم أعرف في حياتي ما معني البكر . 
فحین تزوجت» كانت مايي من نصيبي . . . 
هاريسون (يهجم على روسکوي فیمسك به من قبة سترته 
ويهزه): آلن تخرس؟ 
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آراس (يفرق بينهما) : إهدأء يا هاريسون . فمن واجبي السهر 
على سلامة السيد هاميلتون . 

هاريسون: إذن فليخرس وإلا. . 

آراس (بهدوء): وإلا ماذاء يا هاريسون؟ لا تجعلني أقسو . 
بقي أمامك وقت قصير فلا تبدده بقول الحماقات. . . 

هاريسون (مرهقا): خرس هذا الغبي . . 

آراس: لم يبق لدیه» حسب ظني» من شيء يقوله . 

روسکوي (متحیراً) : أمر عجيب على كل حال . . . خحدعتني 
مع امرآتي من قبل أن أتزوجهاء وتشعر بالإهانة لأني 
أتيت آذكرك بذلك الآن. . . يا للمسكينة مايي! لم تكن 
الغلطة غلطتها. . . كانت راغبة في آن ترزق بطفل 
مقابل آي ثمن» وعليه فقد بحثت خارج بيتنا عمن يكن 
أن يكون أباً . . . لقد لطختني بالعار تماماً. . . حتى قيل 
إنهابصبحة بوب كولينز. . . غير أن هذاما لا 
أصدقه. . . فهو صديقي المفضل . . . وأنا أعذرهم 
جميعا إلا ذاك . ا 

هاريسون (قائلاً لآراس): سوف تخبرني متی نستطیع الخروج 
من هنا. 
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آراس ( بنظر إلى ساعته ثم يقول بلهجة تسوية): طيّب» يا 
هاميلتون» سوف تنسى كل ذلك وسوف تحصل على 
منحة مئة دولار في الشهر» مارأيك؟ سيعود ذلك 
عليك بکثیر من النفع . (یربٌت قلیلاً على كتفه). 

هاریسون: سوف یبددها على الویسکی . 

رؤسكوي: آنا انضرف الى كما آغاء. 

آراس (راغباً في الانتهاء): إنصرف الآن» أرجوك. وسوف 
تتلقى مئة دولار في الشهرء ما دامت مایی علی قید 
اا ر ن الا ا 
انصرف. 

روسكوي : أود فقط من السيد هاريسون أن يعطيني المئة دولار 
الأولى بنفسه. فقد جئت إلي نيويورك ومعي مبلغ 
ضئيل من المال. وأكاد لا أملك شيا للعودة. سيكون 
لطا اكا م ن ب 

هاريسون (يخرج من محفظته ورقة نقدية فيضعهافوق 
الكتب): هاك. 

روسكوي (يأخذ الورقة) : شكرا جزيلا فاعذرني . لكن قلبي 
کان مشقلاً بالغم. أما بوب. . . فأنت تعرف. .. ما 
عدت أبالي ٻه. . . طيب» إلى اللقاء يا سيد فيش . 
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سأبعث إليك بأخبار عن مابي . إن المسكينة الصغيرة 
تتذكرك وتنذكر الطفل الذي فقدقاه معأً. . . وداعاً يا 
سید فيش . ۰ 
(هاریسون لا يجيب بشي ء) 
آرای: إل اله قفرا وھک ا جرلا ا ست هاسان: 
(يدفع به نحو الباب). 

روسكوي (يتوقف عند العتبة وقد أوشك سیجاره أن ينتهى) : 
کار و ا ل یا او 
فضلك؟ 

(هاریسون لا یرد). 

آراس (يشير إلى المكتب): حذ العلبة كلها . 

روسكوي (يأخذ العلبة مغتبطاً فيضعها تحت ذراعه): شكراًء 
شکرا : وداعاء آيها السادة , شرا رياد ير رة 
أخيرة ناحية المكتب قبل أن ينصرف). لقد حلمت على 
الدوام بأن أستفر في نيويورك. . . 

(هارپسون منهار تماماً). 

آراس : تشجع يا هاريسون» تشجع! لم يبق سوى الفقرة 
النهائية» لكن علينا أن نشحذ الهمة لتأديتها على الوجه 
الأكمل (ينظر إلى البرنامج ويقول فرحاً): . . . الفقرة 
تدعى : الرقصة الختامية . ما رأيك؟ 
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هاريسون (كأنه في حلم): الرقصةالنتامية؟ ماذا تقصد؟ 

آراس : ينتهي المشهد كأنه احتفال» بلون من المنوعات» 
وبرقصة مرحة. . 

هاریسون (بقلق): ولکن من سیرقص؟ 

آراس : آنت» يا هاريسون» أنت! إِنك لراقص متاز . 

هاريسون (منهمكا) : أنا؟ أرجوك» إفعل بي ما تشاءء لكن لا 
تطلب إليٴأن أرقص . . . 

آراس : اطمئن . سوف ترقص مع فيرونيك. وأنت لن تزدريها 
على ما أظن؟ 

هاریسون : فيرونيك؟ 

آراس : أجل» فيرونيك . فقد ارتدت ملابس لهذ المناسبة. 
سأقوم باستدعائها . 

هاريسون (ييسك به): فيرونيك ها؟ 

آراس : أجل . بل هي مضطربة على نحو ظاهر . (يفتح الباب 
فتدخل فيونيك). 

(فيرونيك امرآة جميلة فتية» ونجمة مسرح المنوعات. 

ترتدي طقماً فضياً. لكنها أشبه بجومياء فبشرتها جافة متقرّة . 

وتعلو ثوبها بقع من الرطوبة والطحالب البيضاء. شعرها 

الأشقر الرمادي قاس ويسقط بشكل مبعثر على كتفيها. جانب 

من وجهها مغطى بكامله بنبتة طفيلية وتخرج من وسطها زهرة 


E 


أوركيديا خبيثة على سوية أذنها اليمنى» أما جذور النبتة فتزل 

على عنقهاوتدخل تحت نحرها. ٹوبها زق من جانب 

فيكشف عن جزء من ساقها الشبيه بقطعة من البرونز الصدئ . 

تضع عقدا من حجارة اليشب السوداء والذهبية والخضراء. 

رأسها الشاحب يبدو مخلوعا من مكانه . وعيناها تلتمعان. 

وهي توحي بمجموعها بطعام فاخر في حالة من التفسخ) . 

هاریسون (وهو یحاول أن یستیقظ من کابوس): هذه آنت؟ 
ماحقيقة هذه المهزأة؟ 

قيروت ك( اناف انت تو مرا اران 
يشخَل الموسيقی : لحن فوكس - تروت حاد). حذلي 
افك ياھار يون ولترقتن: 

آراس : طيب» ارقص» ما بك؟ (هاريسون» كالمصعرق» لا 
يتحرك . آراس يدفع به نحو فيرونيك). قلت لك 
ارقص! (آراس يضبط الإيقاع وهو يصفق كالعفريت . 
يخطو الثنائي بضع خحطى). أحسنتم! أحسنتم! بسرعة 
أكبر! بسرعة أكبر! (تغدو الموسيقى سريعة تسبب 
الدوار» فتجعل فيرونيك هاريسون يدور حول نقسه 
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بسرعة). 


دا 


هاريسون (يبذل جهدأكبيرأء ليدفع بفيرونيك بعيداًعنه» 
فتسقط فوق كنبة). 
-لم عد أقدر! لم أعد أقدر! (ينظر بتقزز إلى ثوبها 
الغخامق وعليه بقع مائلة للبياض . يضع يده على قلبه 
الذي أخذ يخفق بإيقاع متسارع . يسمع صوت طرقات 
القلب مضخما لحين مرور الطائرة) . 

آراس (يقول لفيرونيك): إذهبي واستدعي طبيبا. فالهاتف 
ها لا يعمل ادع الد شور فكل إا كانذلك 
فيرونيك). شيئا من الهمة» يا هاريسون! لم يبق إلا 
طائرة) . اذا تشعر؟ أجبنى! (يهزه) . 

هاريسون (مترنحا) : بنوع من الدوار. . . 

آراس : لا أريد تلك الكلمة . ابحث عن شيء آخر . 

هاريسون : بشيء من الرهبة . بشيء من الرعب. . . 

آراس : أحسنت! قل ذلك بصوت أقوى! بصراخ! فالطائرة 
سوف ترتطم . 
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ارون غور ارتا أ اف الفا 

القرف من كل شيء! 

(ضجيج الطائرة يفوق الاحتمال . ينظر آراس إلى ساعتة 
فيتنفس الصعداء ويؤدي إشارة بيده. ارتطام هائل . ينطفئ 
النور. يسدل الستار . صوت زجاج يتحطم وجدران تتهاوى . 
تنفجر محركات الطائرة الساقطة . تعمل أجراس الإنذار في 
المبنى وتختلط بصراخ الستأجرين. الذعر مسموع . بوق سيارة 
إطفاء بعيد يخدو قريبا ثم يطغى عل كل أشكال الضجيج . 
صمت مباغت) . 

(يسمع بوق البداية مصحوباً بأصوات آلات موسيقية . 
يخرج آراس من وراء الستار مبتسماً وورقة في يده) . 
آراس : «في ۲۸ تموز ۱۹٤١‏ اا صدمت طائرة تابعة 

لسلاح الجو ناطحة السحاب الامبايرستيت على سوية 

الطابق السبعين» فنجم عن الحادث ثلائة قنلى وعشرون 

جریحا) . 

ومادمنا بهذا الصدد» فهل شعرغ يوماً بالقرف؟ 

تذكروني . اسمي آراس وأنا اختصاصي بالمغاجأت. . 

مع خالص التقدير (ينحني ويختفي) . 

(يختتم المشهد على أنغام مجموعة من الأبواق تعزف لحن 
جاز سریعا ومرحا) . 
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موريس میترلنك 
المسرحية التاسعة 
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مسرحية ذات فصل واحد 


(4A‏ ۳ مسرحية ج۲ - م۱۲ 


العنوان الأصلي للمسرحية: 


Maurice Maeterlinck 
Les Aveugles 


إلى شارل قان لربرغ 


ثلاثة کم 

الأعمى الاكبر سنا 

الأعمى الخامس 

الأعمى السادس 

ثلاث عمياوات عجائز يصلين 
العمياء الأكبر سنا 


عمياء معتوهة 


١-الأكمه:‏ الأعمى بالولادة. 
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الملكان غابة شمالية قدية جداً ذات مظهر دهري تحت سماء 
خافتة النجوم. يشاهد كاهن مسن جداً» جالساً في الوسط 
صرت العتمة فعا معظف اسرد فضفاض. يسدتن عه 
ورأسه المرتدان قليلاًء والساكنان سكون» الموت الى جذع 
سنديانة ضخمة جوفاء. وجهه في امتقاعه جامد کالشمع»› 
تنفرج فيه شفتان بنفسجيتان . عيناه المخرساوان المستفرتان كفتا 
عن النظر شطر الأبدية المرئي“ وتبدوان داميتين رازحتين تحت 
غب ل ن اال اشحف افرع اا فكرة اة 
الوقور» فتسقط خصله الضصئيلة النيبسة فوق وجه أكثر إضاءة 
واكشر نصباً من كل ما يحيط به في الصمت المعقيقظ للغابة 
الكئيبة . يداه المعروقتان مضمومتان بتصلب فوق الفخدين- 
يجلس ناحية اليمين ستة عميان مسنون فوق حجارة وأرومات 
وأوراق جافة -وتجلس ناحية اليسار ست نساء» عمياوات 
أيضاء قبالة الرجال المسئين» وتفصلهن عنهم شجرة مقلوعة 
وبضع قطع من الصخر. ثلاث من النساء يصن وينشحبن 
بصوت خافت دوغا انقطاع . الرابعة مستة جداً. آم الخامسة 
فتقعد بهيئة جنون صامت»› وفوق ركبتيها طفل ناثم . 

وتبدى السادسة في سن الشباب القالىء وشعرها يدل 
مراك ,رفن الاب حل الان ا دا 
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ااا ر ا 
ترقب معتمدین برافقهم على رکبهم» ووجوههم بین يديهم . 
ويبدو على اجميع هم فقدوا عادة القيام بحركات لا طائل 
و کما آنهم لا يلتفتون TT‏ 
اللقلقة الصادرة عن الجزيرة. وتغمرهم شجار ج 
ضصخمة» aT‏ 
بظلالها الحانية . وتعلو في بقعة قريبة جدأمجموعة من 
الزنبقيات الطويلة الهزيلة المزهرة»ء غير بعيد عن موقع الكاهن 
في عتمة الليل . وا لجو حالك الظلمة رغم ضياء القمر الذي 
يسعى جاهدا ليخترق لبرهة وجيزة» في هذا المكان أو ذاك» 
كثافة الأوراق . 


Genoral Orpanlzatlun ut the Ali, Ar 


la Lilneiy {( HUAL 
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الأكمه الأول - ألم يعد بعد؟ 

الأكمه الثاني - لقد أيقظتني. 

الأكمه الثالث - أنا أيضا كنت نائماً. 

الأكمه الأول - ألم يعدبعد؟ 

الأكمه الثاني - لا أسمع شيئاً مقبلاً 

الأكمه الثالث - آن أوان عودتنا الى الدار. 
الأكمه الأول - ينبغي أن نعرف أين نحن. 
الأكمه الثاني - الطقس بارد من ساعة انصرافه. 
اللأعمى الأكبر سا - هل يعرف أحد أين نحن؟ 


العمياء الأكبر سا - لقد سرنا سيراً طويلاً. لابّد أن نكون 


الأكمه الأول - آه . إن النساء قبالتنا؟ 

العمياء الأكبر سنا - نحن جالسات قبالتكم . 

الأكمه الأول- انتظرن. سأقترب منكر. (ينهض ويتلمس 
طریقه) أين آنتن؟ تكلمن لأسمع أين أنتن؟! 

العمياء الأكبر ستا - هنا. نحن جالسات على حجارة. 
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الأكمه الأول - (يتقدم ويتعتّر بجزع الشجرة وقطع المسخر) 


پوچ د عانق سا با2 
الأكمه الثاني - يفضل ان يلازم المرء مكانه. 
الأكمه الثالث - أين أنتن جالسات؟ هل ترغين في الاقتراب 
منا؟ 
العمياء الأكبر سنا - لا نجرؤ على النهوض! 
الأعمى الأكبر سنا - لاذا باعد ما بيننا؟ 
الأكمه الأول - أسمع صلاة من صوب النساء. 
الأكمه الثاني - أجل . إنّهن العجائز الثلاث يصن . 
اللأكمه الأول - ما هذا بوقت الصلاة. 
الأكمه الثاني - بوسعكن الصلاة بعد قليل في المهجع . 
العجائز الثلاث يوالين صلواتهن . 
الأكمه الثالث - بوذي لو أعرف الى جانب من أنا جالس؟ 
الأكمه الثاني - أعتقد أي قريب منك. 
يتلمسون ما حولهم 
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الأكمة القالتف لس برا انلس خا بعصا 

الأكه الأرل ديد ان الراخد ا كى ماغنا 
(يتلمس ما حوله فيصيب بعصا الأعمى 
ا لخامس الذي يئن بصوت خافت )إن الملصاب 
بوقر في أذنيه قاعد بالقرب متا . 

الأكمه الثاني - أنا لا أسمع الجميع . فقبل قليل كنا ستة. 

الأكمه الأول - بدأت أدرك حقيقة الوضع . ولنسأل النساء 
أيضاً . إذ ينبخي أن نعرف إلام نستند. ت 
أسمع صلاة العسجائز الفلاث على الدوام . 
فهل هن معا؟ 

العمياء الأكبر سنا - إِنّهن جالسات الى جانبي فوق صخرة. 

الأكمه الأول - أنا جالس فوق أوراق جافة. 

الأكمه الثالث - والعمياء الحسناءء أين هي؟ 

الأكمه الثانى - وأين المعتوهة وابنها؟ 

العمياء الشابة - إنه نائم فلا توقظوه! 

الأكمه الأول- آه كم أنت بعميدةعنًا! كنت أحسب أنّك 


قبالتي. 


الأكمه الثالث - بتنا نعرف على وجه التقريب كل ما تلزمنا 
معرفته. فلنتحدث قليلاً في انتظار رجوع 
الكاهن . 

العمیاء الأکبر سنا - قال لنا أن ننتظره فى صمت . 

اللأكمه الثالث - بيد أننا لسنا فى كنيسة. 

العمياء الأكبر سا - إِنّك لا تعرف أين نحن . 

الأكمه الثالث - يتملكنى الخوف حين لا أتكلم. 

الأكمه الثاني - أتعرف الى أين ذهب الكاهن؟ 

الأكمه الثالث - يبدو لي أنّه تركنا لفترة تفوق كل جد. 

الأكمه الأول لقب نات ا جدا .یدو ان بره هز 
أا اه هان ححا دبعن الرفت: 
لكنتّه لا يرغب في أن يصرح بذلك» مخافة 
أن یأتی آخر لیحتل مکانه بیننا. كما يخامرني 
الش ك في أنه بات عاجزأً عن الرؤية تقريبا. 
إليناء وعددنا صار زائدا. وليس في الدار من 
مبصر إلأهو والراهبات الثلاث. وهم جميعا 
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أكبر منا سنا . إني واثق من أنه قد ضل بنا 
الطريق ويقوم بالبحث عنه . الى أين ذهب؟ 
OT E‏ 

الأعمى الأكبر سنا - لقد مضى بعيداً جداً. 1 
الى النساء بكل جد. 

الأكمه الأول - ألم يعد يكلم غير النساء؟ ألم يبق لنا من 
وجود؟ لا مناص أخيرامن رفع عقيرتنا 
بالشکوی . 

الأكمه الأول - لا أعرف بعد. سوف نرى. لكن الى أين 

العمياء الأكبر سنا - كان متعبا على أثر المشي الطويل . 
أعتقد أنه جلس لبعض الوقت فيما بيننا. منذ 
أيام وهو حزين جدا وواهن القوى . لققد 
استولى الخوف عليه منذ وفاة الطبيب . إل 

٠‏ وحيد. وكفاعن الكلام تقريبا. ائے ك 

أعرف ما قد حصل . كان اليوم مصراً على 
الحروج بأيٴثمن. قال إِله يريد أن يرى 
الجزيرة مرة أخبرة تحت أشعة الشمس› قبل 


ل 


عتقد أنه تحدث 


لول لاء بدو ان السا كن 
طويا» وشكيد الوطاة :وآ ااه أل من 
الشمال. لقداستبد ابه القلق. قيل إن 
العواصف الكبرى في الأيام الأحيرة 
المنصرمة قد رفعت منسوب النهر وإن كل 
الدوة فخ فال اها إن ال 
يفزعه. يبدو آنه یضطرب بلا سبب وأن 
شواطىء الجزيرة الصخرية لم تعد مرتفعة با 
فيه الكفاية . كان راغباً في أن يرى. لكت لم 
يقل لنا ماذا رأى . أعتقد الآن أنه قد توجه 
ليجلب شيئا من الخبز والماء للمعتوهة. قال 
أن قله أف ر خف ا جداد لد م 
الانتظار. 


العمياء الشابة - لقد أمسك يدي وهو يهم بالانصراف. 


کانث یداه ترتعشان کما لو انه خائف . 


س 
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الأكمه الأول - آه! آه! 
العمياء الشابة - سألته ماذا حصل . قال لي إنّه لا يعرف. 


وقال لي إن عهد المسنين يوشك أن يولي . . . 


N 


الأكمه الأول - إلام كان برمي بقوله ذاك؟ 

العمياء الشابة - لم آفهم قصده. وقال لي إنّه ذاهب شطر 
المنارة. 

الأكمه الأول - وهل هناك منارة؟ 

العمياء الشابة - أجل» في شمال الجزيرة. أعتقد أتنا لم 
بعد نها شرا کان بقول نه باضه دا 
الصباح واصلاً الى هنا فوق الأوراق . ولم 
يبد ل قط على مثل الحزن الذي كان اليوم 
يتملكه . بل أعتقد أنه منذ أيام وهو يبكي . 
ولست أدري لم كنت بدوري أبکي من غير 
أن أراه. لم أسمعه ييضي . ولم أعد اسأله 
الوقار وأسمعه يغمض عينيه ويريد أن يلوذ 

الكمه الأول - لم يقل لناشيئاً على كل ذلك ! 

العمياء الشابة - أنتم لا تصغون إليه حين يتكلم ! 

الأكمه الثاني - قال لنا فقط وهو ينصرف «طابت ليلتكم» . 


r. سل‎ 


الأكمه الثالث - لاريب في أن الوقت بات متأخراً. 
الأكمه الأول - قال «طابت ليلتكم» مرتين أو ثلاثاًء كما لو 
اله متوجه لينام . سمعته وهو بنظر إل ي قائلاً 
«طابت ليلتكم» طابت ليلتكم» - فالصوت 
يتير حين ينعم أحدهم فيك النظر . 
اللأعمى الخامس - إرحموا الذين فقدوا نعمة البصر! 
الأكمه الأول - من الذي تكلم على هذا النحو دوا سبب؟ 
الأكمه الثاني - اعتفد أنه الأصم. 
الأكمه الأول - إخرس - ليس هذا وقت التسول. 
الأكمه الثالث - والى أين توج طلباً للماء وانبر؟ 
العمياء الأكبر سلا - توج صوب البحر. 
الأكمه الثالث - ليس من يقصد البحر هكذاوهو في مثل 
سنه . 
الأكمه الثاني - وهل نحن على مقربة من البحر؟ 
العمتاء الاكنر شتا أجل اضرا برهة مغر 
يسمع همس بحر قريب هادیء جداً عند الشاطىء الصخري . 
الأكمه الثاني - لا أسمع إلا العجائز الثلاث يصلين. 
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العمياء الأكبر سنا - اصغ جيدا تسمعه عبر صلواتهن. 

الأكمه الثاني - أجل . إني أسمع شيئاً غير بعيد عنا. 

الأعمى الأكبر سا - كان غافياً. يبدو کأنه پستیقظ من 
را 

الأكمه الأول - لقد خط باقتيادنا الى هنا. آنا لا هوى سماع 
هذا الضجيج . 

اللأعمى الأكبر سنا - أنت تعرف حق المعرفة أن الجزيرة 
ليست كبيرة» اننا نسمعه حين نصبح خارج 
أسوار الدار. 

الأكمه الثاني - أنالم أسمعه من قبل البتة . 

الأكمه الثالث - اليوم يبدو لي أنه بجوارناء ولا أهوى 


سماعه عن قرب . 
الأکبر الثانی - وأنا ایضا. نحن علی کل حال لا نرغب فى 
مغادرة الدار. 


الأكمه الثالث - لم بسبق أن أتينا الى هنامن قبل . ولا 
جدوى وراء اقتيادنا الى مثل هذاالمكان 
النائى. 


ا 


العمياء الأكبر سنا - كان الطقس جميلاً جداً صباح اليوم. 
فرغب في أن نستمتع بآخر الأيام اللشمسة 
قبل أن ننحبس في الدار طول فصل الشتاء . 

الأكمه الأول - إلا أني أفضل البقاء في الدار. 

العمياء الأكبر ستا- قال أيضا إن علينا أن نشعرف بحعض 
الشيء على الجزيرة الصغيرة حيث نقيم . ولم 
۰ يتح له» هو نفسه» أن يجوب أرجاءها كلها . 
فهناك جبل لم يتسلقه أحد من قبل» ووديان 
لا يرغب أحد في نزولها» ومخاور لم تلجها 
قدم حتى اليوم. وقال أخيراإن من غير 
قباب المهجع . كان راغباً في أن يقودنا حتى 
شاطىء البحر . ولقد قصده بمفرده. 

الأعمى الأكبر سا - إنه على حق. ولا مناص من التفكي, 
في الحياة وشكلها. 

الأكمه الأول - لكن ليس من شيء يشاهد خارجاً. 

اللأكمه الثانى - هل نحن في الشمس الآن؟ 

الأعمى السادس - لا أظن. يبدو لي أن الوقت ماخر جدا. 
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الأكمه الثاني - كم الساعة الآن؟ 

العميان الآخرون - لا أدري - مامن أحد يعرف . 

اللأكمه الثانى - أما تزال هناك بقية من ضياء؟ (بخاطب 
الأعمى السادس) - أين أنت؟ هيا » أنت يا 
من تری بعض الشيء» هيا قل . 
الشمس» أتبين خحطا أزرق تحت أجفاني . 
شاهدت واحداً منذ وقت طويل . أما الآن فلا 
المح شيقاً. 

الأكمه الأول - حين أحس' بالجوع» أعرف أن الوقت قد 
تأخر. وها أنا أحس بالجوع . 

الأكمه الثالث - لكن انظرواالى السماء» فقد ثرون فيها 
شيئا. يرفع الجميع رؤوسهم تحرو السماء» 
باستشناء الكُمه الشلائة الذين يدون النظر الى 
الأرض. 

الأعمى السادس - لست أدري ما إذا كنا تحت السماء. 

الأكمه الأول - الصوت يتجاوب كما لو أنتا داخل مغارة. 


A 


لأنٴ الوقت مساء. 


العمياء الشابة - يتراءى لي أي أح س بضوء القمرفوق 
پدئ: 

العمياء الأكبر سنا - أعتقد أن هناك نجوماً. وإنّي لأسمعها. 

العمياء الشابة - وأنا أيضاً. 

الأكمه الأول - لا أسمع أيٴصوت. 

الأكمه الثاني - لا أسمع إلأصوت أنفاسنا. 

الأعمى الأكبر سنا - أعتقد أن النساء على حق. 

الأكمه الأول - أنا ما سمعت النجوم قط . 

الأكمهان الآخران - ونحن أيض. 

پسمع صوت طيران طيور ليلية وهي تهوي فجأة بين الأوراق . 

الأأكمه الثاني - أصغوا! أصغوا! ماذا فوقنا؟ هل سمعتم؟ 

الأعمى الأكبر سنا - عبر شيء ما بين السماء وبيننا. 


اللأكمه الأول - لا أعرف طبيعة هذا الصوت - أود أن أعرد 
ال الاد 

الأكمه الثاني - ينبغي أن نعرف أين نحن . 

الأعمى السادس - حاولت أن أنهض. ليس من حولي إلا 
الأشواك. لم أعد اجرؤ على أن بط لق : 

الأكمه الثالث -ينبغي أن نعرف أين نحن! 

الأعمى الأكبر سنا - لا يسعنا أن نعرف ذلك . 

اللأعمى السادس - لاد آنا بعیدول چدا روالد اذ لا 

الأكمه الثالث - منذ وقت طويل وأنا أشتم رائحة الأوراق 
الذابلة . 

الأعمى السادس - هل من أحد شاهد الجزيرة من قبل» 
ليقول لنا أين نحن؟ 

الأكمه الأول - نحن لم نعرف الرؤية قط . , 


س 


الأكمه الثاني - لا ينبغي أن نقلق بلا طائل سيرجع قريباً. 
لطر ابضا . ولن نخرج بصحبته لاحقاً. 

الأعمى الأكبر سنا - نحن لا يسعنا ا لخروج وحدنا. 

الأكمه الأول - لن نخرج أبدا. أفضَل عدم الخروج. 

الأكمه الثاني - لم نكن راغبين في الخروج. ما من أحد طلب 
ذلك. 

العمياء الأكبر سنا - إله يوم عيد في الجزيرة. ونحن نخرج 
دائماً أيام الأعياد الكبرى . 

الأكمه الثالث - لقد أقبل يربّت على كتفي» وأنا لا أزال 
نائماًء ويقول لي: إنهض» إنهض» حان 
ارقت وار شت الس اكا ااه 
ذاك صحيح؟ لم ألْحظ'. انا لم أر الشمس في 
حياتي البتة . 

الأعمى الأكبر سنا - أنا رأيت الشمس حين كنت صغيراً 
ا 

العمياء الأكبر سا - وأنا أيضاً. كان ذلك من سنين» وأنا 
طفلة . حتى لا أكاد أتذكر شيئاً. 
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الأكمه الثالث - لاذا بريدنا ان نخرج كلما ظهرت الشمس؟ 
ما الذي پشاهد منها؟ إِنّي لا أميز ما اذا كنت 
أتجول ظهراً أو في منتصف الليل . 
الأعمى السادس - أنا أفضّل الخروج ظهراً. اذ تتراءى لي 
إضاءات كبرى. وتبذل عيناي جهوداً قوية 
الأكمه الثالث - انا أفضل البقاء في قاعة الطعام على مقربة 
من نار فحم متأججة. كانت النار عظيمة 
جدا هذا الصباح. . . 
الأكمه الثاني - كان بوسعه أن يقودنا إلى الشمس في الباحة. 
1 وعندها نكون فى حماية الأسوار. نحن لا 
E‏ 
جانبه حين يكون الباب مغلقاً . آنا أغلقه على 
الدوام - اذا لمست مرفقي الأبسر؟ 
الأكمه الأول - أنا لم ألمسك. كما لا يسعني الوصول إليك . 
الأكمه الثاني - قلت لك إن أحدأما قد لس مرفقي . 
الأكمه الأول - ليس ذاك بواحدمنًا. 
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العمياء الأكبر سنا - يا إلهي ! يا إلهي ! قولوالنا أين نحن! 

الأأكمه الأول - لا يسعنا ان ننتظر أبديًً. 

تسمع ساعة بعيدة جدا تدق دقاتها الاثنتي عشرة» ببطء 
ا 

العمياء الأكبر سنا - آه كم نحن بعيدون عن الدار! 

الأعمى الأكبر سنا - إنّها الثانية عشرة ليلاً. 

الأكمه الثاني - إنها الثانية عشرة ظهراً ! هل من يعرف ذلك؟ 
قولوا! 

الأعمى السادس - لا أعرف . لكني أعتقد آنا في الظل . 

الأكمه الأول - فقدت كل قدرة على التمييز. لقد ينا نوماً 
طویلا! 

الأكمه الثاني - أنا جائع . 

العميان الآخرون - نحن نحس بالجوع والعطش. 

الأكمه الثاني - هل موقت طويل على وجودنا هنا؟ 

الا ءال اکر ابن ای م رر 

الأعمى السادس - بدأت أدرك أين نحن. . . 


ا 


الآكة اة ان رة ر مر دات 
ین ل > 

تسمع كل الطيور الليلية وهي تصيح فجأة وسط الظلمات . 

الأكمه الأول - هل سمعتم ؟ هل سمعتم؟ 

الأكمه الثاني -لسنا وحدناهنا؟ 

الأكمه الثالث - منذ وقت طويل والشك يخامرني بحصول 
شيء ما؛ هناك من يتنصت علينا. هل عاد؟ 

الأكمه الأول - لا أعرف ما هذا. إِلّه شيء ما فوقنا. 

الأكمه الثاني - والآخرون» ألم يسمعوا شيئاً ؟ أنتم صامتون 
على الدوام! 

الأعمى الأكبر سناً- إننا نصغي أيضاً. 

العمياء الشابة - أسمع أجنحة من حولي . 

العمياء الأكبر سنا - يا ألهي! ولكن قولوا لنا أين نحن! 

الأعمى السادس - بدأت أدرك أين نحن. . . الدار قائمة 
على الجانب الآخر من النهر الكبير. ونحن 
عبرنا الجسر العتيق . لقد اقتادنا الى شمال 
الجزيرة . لسنا بعيدين عن النهر . قد يكون في 
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وسعنا سماعه إذاماأنصتناهنيهة. . . . 
علينا التتوجه الى حافة الماء إذالم يرجع ٠ ٠‏ : 
فالمراكب الكبرى لا تتوقف حركتهانهارا 
وليلا وسوف يلم حط النوتية ونحن على 
الضفة. وليس مستبعداً أن نكون داخل الغابة 
التي تحيط بالمنارة. لكتي لاأعرف 
اللخرج. . . فهل من يرغب في أن يتبعني؟ 

الأكمه الأول لبق جالسين! لظن لطر لسن من يعرف 
اتجاه النهر الكبير. المستنقعات تحيط بالدار. 
أن يرجع . 
لتا دلت أثناء المسير: 

الأكمه الأول - لم أنتبه لذلك. 


الأعمى السادس - هل من أحد أصغى إليه؟ 
الأكمه الثالث - ينبغي الإصغاء إلبه مستقبلاً. 
اللأعمى السادس - هل بيننا من هو مولود في الجزيرة؟ 
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الأعمى الأكبر سنا - انت تعلم حت العلم أننا قادمون من 
ا 
ام e‏ ع 

العمياء الأكبر سنا - أتينا من الناحية الأخرى للبحر. 

الأكمه الأول - حسبت أي سأموت أثناء السفر . 

اللأكمه الثانى - وأنا أيضاً -فلقد جنا معاً. 

الأكمه الثالث - نحن الثلاثة من الأبرشية؟ ذاتها . 

الأكمه الأول - يقال إنها تشاهد من هنا في اجو الصافي- 
لس الها اة الشمال فة ناقوشن: 

العمياء الأكبر سنا - أنا قدمت من جهة أخرى . . 

الأکمه الثانى - من أين أتيت؟ 

العمياء الأكبر سنا - لم أعد أجرؤ على التفكير في ذلك . . 

(انقضى زمن طويل جداً . . . وكان الطقس هناك اكثر 
برودة من هنا. و 


(1) دائرة كهنوتية تقع مع كنيستها ضمن نطاق السلطة الروحية لكاهن 
واحد. االمترجم) 


N 


العمياء الشانة ك اما انا فاتك م عة جدا. 5 
الأكمه الأول - من أين جيئت إذاً؟ 
العمياء الشابة - لا أقرى على قول ذلك. كيف تريدنى أن 


أوضح لك حقيقة الأمر؟ المدى موغل في 
البعد من هنا . إنه فيما وراء البحار. أتيت من 
بلد کبیر. . . ولا قوی على تبیانه إلا 
اشارا بء کال ید ری شا 
. بقيت تائهة لوقت طويل جدا. . . لكني 
ا ا ا 
وآزهاراغريبة. . . وليس في هذه الجزيرة ما 
باثلهاء فهنا الظلمة شديدة والبرد قارس. . 
. ولم أعد بقادرة على تمييز أريجها مذ أن 
فقدت البصر. . . لكني شاهدت والدي 
وشقيقاتي. . . كنت وقتها أصغر من أن 
أتعرف على مكاني . . . كنت لا أزال لعب 
على شاطيء البحر. . . أما وأني أنذكر بأني 
قد أبصرت. . . كنت أشاهد الثلج ذات يوم 
من فوق أحدالجبال. . . وبدأت بتمييز 
الذين سيصبحول تعساء. . 
-۷- 


الأكمه الأول - ماذا تقصدين أن تقولي؟ 

العمياء الشابة - بل لاازال أميزهم من أصواتهم أحيانا. . 
ولدي ذکریات أكثر وضوحا حين لا أفكر في 
ذلك. . . 

الأكمه الأول - أا أنا فليس لي من ذكريات . . 

يسمع طيران طيور كبيرة مهاجرة وهي تقر بصخب فوق 
الأشنجاز: 

الأعمى الأكبر سنا - هناك أيضاً شيى ما ير" تحت السماء! 

الأكمه الثاني - ولاذا جثت الى هنا؟ 

الأعمى الأكبر سنا - لن تتوجه بسؤالك؟ 

الأكمه الثانى - إلى شقيفتنا الفتبة . 
إني سأبصر ذات يوم . وعندها ييكنني أن 
أغادر المحريرة . 

الأكمه الأول - بردنا كا لو نغادر الجزيرة! 

الأكمه الثاني - سنظل ها هنا أبداً. 


f \A- 


الأكمه الثالث - إِنّه مسن جداً . ولن يتوفر لديه الوقت 

العمياء الشابة - أجفاني مطبقة. لكني أح س أن عيني 
ماتزالان تنېضان بالحياة. . 

الأكمه الأول - عيناي أنا مفتوحتان. 

الأكمه الثاني - أنا أنام وعيناي مفتوحتان. 

الأكمه الثالث - حسبنا كلاماً على عيوننا! 

الأكمه الثاني - يبدو أنه لم يض وقت طويل على وجودك 
ها؟ 

الأعمى الأكبر سنا - سمعت مساء يوم أثناء الصلاةء e‏ 
لم أكن أعرفه من قبل» صادراً من ناحية 
النساء. وأدركت من صوتك أك فتية جدا . 
خو ور 

الأكمه الأول - أنا لم ألحظ ذلك . 

الأكمه الثاني - إّه لا بحيطنا علماً من قبل أبدأًالبتة. 
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الأعمى السادس - يقال إك جميلة مثل امرآة قادمة من بعيد 
جداً؟ 

العمياء الشابة - أنالم أر نفسي البتة. 

الأعمی الأکہر سنا - نحن كلثالم نر بعضنا بعضا. إا 
ال ا ر وی میا 
وحياتنا كلها مشتركة» لكتنا لا نعرف حفيقة 
ما نحن عليه !: . . وعبفاً نشلامس بالایدی؛ 
فما تراه العيون لا تستطيه الأيدي . . . 

الأعمى السادس - أرى أحيانا ظلا لكم وأنتم في الشمس . 

الأعمى الأكبر سنا - نحن لم نشاهد قط الدار التي نعيش 
فيها. ومهماتلمسنا الجدران والنوافذ نظل' 
نجهل اكان الذي نقيم فيه!. . . 

العمياء الأكبر ستا - يقال إِله حصن قديي معتم وبائس 
حيث تقع غرفة الكاهن . 
الدار» أجدالأغنام تروح من تلقاء نفسهاء 
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حين تلمح عند المساء ذلك النور الصادر من 
البرج. . . وهي لم تخدعني البتة. 

الأعمى الأكبر ستا - ها قد انقضت سنون وستون ونخن 
معا» والبعض مالم ير البعض الآخر قط ! 
إتّنا نحيا كأنّنا في عزلة دائمة! . . . على المرء 
أن يبصر من أجل أن يحب . . 

العمياء الأكبر ستا - أحلم أحيانا أني أبصر. . . 

الأعمى الأكبر ستا - أنا لا أبصر إلآّحين أحلم. . . 

الأكمه الأول - أنا في العادة لا أحلم إلأعند منتصف الليل . 

تهر الغابة لصوت زخة مظر وتسقط الأرراق كتلا مختمة: 

الأعمى الخامس - من الذي لمس يدي؟ 

الأكمه الأول - لقد سقط شيء ما بيننا. 

الأعمى الأكبر سنا - جاء ذلك من فوق ولست أدري ما 
ھر 

الأعمى الخامس - من الذي لمس يدي؟ كنت غافيا دعوني 
أنام. 

الأعمى الأكبر سنا - ما من أحد لمس يديك . 
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الأعمى الخامس - من الذي أمسك يدي؟ أجيبوا بصضوت 
عال» إن سمعي ثقيل . . . 

الأعمى الأكبر سنا - نحن أنفسنا لا نعرف ذلك . 

اللأعمى الخامس - هل قدم أحد لاخطارنا؟ 

الأكمه الأول - لا جدوى من الإجابة فهو لا يسمع شيعاً. 

الأكمه الثالث - لا ريب في أن الصم تعساء جداً. 

الأعمى الأكبر سنا - أح س بالإرهاق من بقائي قاعداً. 

الأعمى السادس - أحس'بالإرهاق من بقائي هنا . 

الأكمه الثاني - بخيل إلي ننا بعيدون جدا بعضنا عن البعض 
الآخر. .. فلنحاول أن نكون أكثر قرباً- 
والطقس بدا يتبرد . 

الأكمه الثالث - لا أجرؤ على النهوض- فالبقاء في المكان 


أفضل . 
الأعمى الأكبر سنا - ذلك أن لانعرف ماالذي يكن أن 
یکون قائماً بیننا . 


الأعمى السادس - أعتقد ان يدي داميتان ۰ ولقد سعیت لن 
أنهض . 
YY‏ 


الأكمه الثالث - أسمع أنك تنحني صوبي. 

العمياء المعتوهة تفرك عينيها بعنف وهي تتأوه مستديرة بعناد 
صوب الكاهن الساكن . 

الأكمه الأول - أسمع ايضاً صوتاً آخر. . . 

العمياء الأكبر ستّا - أعتقد أنّها شقيقتنا السكينة» وهى تفرك 

الأكمه الثاني - إتها لا تفعل غير ذلك أبداً. وأنا كل ليلة 
a‏ 

الأكمه الالث - إنّها معتوهةو لا تتفوه بشيء مطلقاً. 

العمياء الأكبر سنا - لقد كفت عن الكلام منذ أن وضعت 
وليدها. . . وتبدو حائفة على الدوام. . . 

الأعمى الأكبر سنا - وأنتم» ألستم هنا خائفين؟ 

الأكمه الأول - من تقصد؟ 

الأعمى الأكبر سنا - أنتم جميعاً! 

العمياء الأكبر سا - أجل» أجل نحن خائفون. 

العمياء الشابة - نحن خائفون منذ وقت طويل . 
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الأكمه الأول - لم تسألنا عن ذلك؟ 

الأعمى الأكبر سنا - لا أدري لاذا أسأل!. . . يتراءى لي 
أي سمعت فجأة صوت نحيب بيننا! . . 

الأكمه الأول - لا ينبغي أن يتملكنا ا لخوف . أظن أنّها 
العثوهة. . . 

الأعمى الأكبر سنا - هناك شيء آخر . . . إنّي واثق من أن 
هلاك شا ار ایشا فاا لشت خافا من 
ذلك فرده فقط . . 

العمياء الأكبر سنا - إنّها تبكي دوماً وهي تهم بإرضاع 
ولیدها. 

الأكمه الأول - ليس من يبكي على هذا النحو سواها. 

العمياء الأكبر سنا - يقال إنها ما زالت تبصر أحياناً. . . 

الأكمه الأول - والمرء لايسمع بكاء الآخرين. .. . 

العمياء الشابة - أتسم أريج أزهار من حولنا. . . 

الأكمه الأول - أنا لا أشت م غير رائحة التراب! 

العمياء الشابة - هناك أزهارء» هناك أزهار من حولنا . 
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الأكمه الثاني - آنا لا أشت مغر رائحة التراب! 

العمياء الأكبر سنا - استنشقت عبير الأزهار في قلب 
ا 

الأكمه الثالث - أنا لا أشتم غير رائحة التراب! . 

الأعمى الأكبر سنا - أعتقد نهن على حق. 

الأعمى السادس - أين هي ؟ سأذهب لقطفها. 

العمياء الشابة - إنّها الى يمينك» إنهض. 

ينهض الأعمى السادس ببطء ويتفدم متحسساً طريقه» فيتعثر 
بالسياج والأزهار حتى الزنبقيات فيقلبها 
ويطها لدی مروره. 

العمياء الشابة - أسمع أك تحطم نبتات غضةا ترقف! 
ٽوقف! 

الأكمه الأول - لاتهتم بالأزهار» لكن فكر بالرجوع! 

الأعمى السادس - لم أعد أجرؤ على العودة من حيث 


أتيت . 


العمياء الشابة - لا ينبغى أن تعود. انتظر (تنهض) -آه كم 
الأرض باردة! سيحدث احماد. (تتقدم دوعا 
تردد باتجاه الزنبقيات الغريبة الشاحبة ). 

لكنها تنوف بسبب الشجرة المقلوبة وقطع الصخر القريبة من 
الأزهار) إا هنا. لا يسعني بلوغها اها 
الك 

الأعمى السادس - أعتقد أنني أقطفها. 

يتمس الأزهار المنبقية فيقطفها وبقد مها لها . الطيور الليلية 
تطیر . 

العمياء الشابة . پشراءی لای شاهدت هذه الأزهار من 
قبل. . . لم أعد آتذکر اسمها... آلا کم هي 
رخوة‌الساق هزيلة! لا أكاد أتعرف 
عليها. . . أعتقد أنهازهرة الأموات . . . 
(ثم تعقد الأزهار في شعرها) . 

العمياء الشابة - إنها الأزهار. . . 

الأعمى الأكبر سثا- نحن لن نراك... 
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العمياء الشابة - وأنا أيضأً لن أرى نفسي. . . إنّي أحس 
بالبرد. 

في هذه اللحظة تعصف الريح في الغابة ويهدر البحر فجأة 
بشكل عنيف فوق صخور الشاطىء 
الجاورة. 

الأكمه الأول - إنها ترعد. 

الأكمه الثاني - أعنقد أنٌهذه عاصفة قد هبّت . 

العمياء الأكبر سنا - أعنقد أنه البحر. 

الأكمه الثالث - البحر ؟ هل هذاهو البحر ؟ لكنه على بعد 
خحطوتين متا . إنّه حيالنا . أسمعه يحيط بي من 
کل جانب . لابد من أن یکون هذا شیا آخر . 

العمياء الشابة - أسمع تكسر الأمواج قرب قدمي . 

الأكمه الأول - أعتقد أن هذا من فعل الريح في الأوراق 

الحافة. 

اللأعمى الأكبر سنا - أعتقد أن النساء على حق . 

الأأكمه الثالث - سوف ند حتى هنا. 

الأكمه الأول - من أين تأتي الريح؟ 
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الأكمه الثانى - انها تهب من ناحية البحر. 

الأعمى الأكبر سا - إنّها تهب دوما من ناحية البحرء وهو 
یحیط بنا من کل جانب. ولایھکن آن تهب 
من ناحية أخرى. 

الأكمه الأول - لنكف عن التفكير بالبحر. 

الأكمه الثاني - لك التفكير به لازم» ا وان ا 

الأكمه الأول - إنّك لا تعرف ما إذا كان هو. . . 
فيها. فلايسعناالبقاء هناء لأنّها قد تكون 

الأعمى الأكبر سنا - إلى أين تنوي الذهاب؟ 

الأكمه الثانى - إلى أي مكان! إلى أي مكان. لقدعافت 
نفسي سماع صخب میاهه . هلموا غض ! هيا 
ا 

الأكمه الثالث - يبدو لي أي أسمع شيئا آخر أيضاً. أنصتوا! 
يسمع وقع خطى متلاحقة ؤبعيدة فوق 
الأوراق الحافة. 
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الأكمه الأول - هناك شيء ما يقترب. 

الأكمه الثاني - لقد أقبل ! لقد أقبل القد أقبل ! 

الأكمه الثالث - إنه مقبل بخطى وئيدة مثل ولد صغير. . . 

الأكمه الثاني - فلنتحاش توجيه اللامة إليه هذا اليوم! 

العمياء الأكبر سنا - أعتقد أنّها ليست بخطى إنسان! 

يدحل الغابة كلب ضخخم الجثة وير أمام العميان - ويسود 

المت 

الأكمه الأول - من هناك؟ من أنت؟ ارأف بحالناء فشحن 
ننتظر منذ وقت طويل!.... (يتشوقف 
الكلب ثم يأتي فيضع قائمتيه الأماميتين على 
رکبتی الآکمه) -آه» آه! ماذا وضعت فرق 
رکېتی؟ ما هذا؟ . . . أهذاحيوان؟ -أعتقد 
أنه كلب؟ . . . آه! آه! إِنّه الكلب! هذا كلب 
الدار! تعال هنا! تعال هنا! لقد جاء لإنقاذنا! 
تعال هنا! تعال هنا ! 

العميان الآخرون - تعال هنا! تعال هنا! 

الأكمه الأول - لقد جاء لإنقاذنا! تنبع آثارنا حتى هنا . إِلّه 
يلعق يدي كما لو کان عثر علي بعد دهور! 
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العميان الآخرون - تعال هنا! تعال ها! 

الأعمى الأكبر سا - آلا يحتمل أن يكون متقداعلى 
اد 

الأكمه الأول - کلاء كان انه وحده- آنا لا أسمع أحداً 
مقبلاً. ولايلزمنادليل آحرء إذ ليس هناك 
من هو آفضل مئه . سيقودنا الى حيث نريد 
أن نذهب» وسوف يطيعنا. . . 

العميان الأكبر سا - أنا لا أجرؤ على أن أتبعه. 

العمياء الشابة - وأنا أيضا. 

الأكمه الأول - ولم لا ! إنّبرى الطريق أفضل ما . 

الأكمه الثاني - علينا أل نصغي للنساء. 

الك ا > د برهي اق ال ا انه ج 
والهواء نقيالآن. 

العمياء الأكبر سنا - هذه ريح البحر تمرّمن حولنا. 

الأعمى السادس - يتراءى لي أن ا لجو سيزاد ضياء . أعتقد أن 
ا 


ا 


الأكمه الأول - سوف نعثر على دربنا. إنه يجرلي!. . . إنه 
يجرني! إنه منتش فرحا! لم بعد بوسعي 
ا 

ثم ينهض والكلب يجره ويقوده نحو الكاهن الجامد. ثم 

العميان الآخرون - أين أ نث؟ أن آنت؟ -إلى أين توجهت؟ 

اة الأول اننطو ا اروا ل تشر نة 
سأرجع. . . انه يتوقف . . . ماذا هناك؟ آه» 
TT‏ 

الأكمه الثاني ES‏ 

a 
ماذا بك؟ أین أنت؟هل أصبحت بعيدا جدا‎ 


س 


ڪا ؟ 
الأكمه الأول - آ آە» آ - لا أعرف حقيقة الأمر بعد. 4 
فو ان ادا فا فن ما 


E 


العمیان الآخرون - میت بیننا؟ - أين أنت؟ أين أنت؟ 

الأكمه الأول - قلت لكم إن ميا بيننا! آه!آه! لقد لمست وجه 
میت! أنتم جالسون إلى جوار ميت! لابد آن 
واحدأ متا قد توفي فجأة! هيا تكلّموا حتى 
أعرف الذين على قيد الحياة! أين أنتم؟ 
أجيبوا! أجيبوا كلكم . 

يجيب العميان بشكل متوال باستثناء العمياء المعتوهة والأعمى 
الأصم» أما العمجائز الثلاث فقد قطعن 
صلواتهن . 

الأكمه الأول - لم أعد أميّر أصواتكم!. . . تكلمتم جميعاً 
على نحو متمائل!. .. وكل الأصوات 


کانت ات شن: 
الأكمه الثالث - هناك اثنان لم يجيبا. . . أين هما؟ 


الأعمى الخامس - آه! آه! کنت غافیاء دعوني نام . 


الأعمى السادس - إِنّه ليس هو - أتكون المعتوهة؟ 
—YY—‏ 


قيد الحياة . 


الأكمه الأول - أعتقد. . . أعتقد أنه الكاهن! إِّه واقف! 
تعالوا! تعالوا! تعالوا! 

الأكمه الثاني - إنه واقف؟ 

الأكمه الثالٹ - إذن إنّه ليس يت! 

الأعمى الأكبر سا - أين هو؟ 

الأعمى السادس -هيانرى!. . . 

ينهضون جميعاً باستناء ا معتوهة والأعمى الخامس ويتقدمون 
متلمسين دربهم نحو الميت. 

الأكمه الثاني - أهو هنا؟ أحقاهو؟ 

الأكمه الثالث - أجل أجل !لقد عرفته! 

الأكمه الأول - يا إلهي! يا إلهي! ماذا سيحل بنا! 

العمياء الأكبر سثا - أبعاه! أبتاه! - أهذا أنت؟ أبتاهء ماذا 
جرى؟ - ماذا أصابك؟- أجبنا. نحن كلا 
متجمعون حولك. . . 

E 


الأعمى الأكبر سنا - أحضررا ماء؛ ربا لايزال على قيد 
الحياة, .. 


الأكمه الان - فلنحاول. . . عسی أن يتمكن من اقتيادنا 
ا الا 

الأكمه الثالث - ليس من فائدة ترتجى . إنّي لا أسمع دقات 
قلبه- إنه بارد. . . 

الأكمه الأول - مات دون أن يفول شيعا 

الأكمه الثالث - كان عليه أن بنذرنا. 

الأكمه الثاني - ألا كم كان مست! . . . إنها المرة الأولى التي 
ألس فيها وجهه . 

اللأكمه الثالث - وهر يتلسشس الجنمان -لقد كان أطول 
منا!... ۰ 

الأكمه الثاني - عيناه مفتوحتان تماماً. لقد مات ويداه 
مو ا 

الأكمه الأول - مات هكذا دو غا سبب. . . 

الأكمه الثائى - ليس واقفا. إل جالس على حجر . 4 


NY E— 


العمياء الأكبر سثا- ياإلهي! ماكنت على دراية بكإ" 
ول 5 کان قا وا 
زمن طويل . . . لابد أنه تألم اليوم !. 
یکن یتشکی . . . لم یکن بتشکی إلا 
یشداعلی آبدينا. e‏ 
داثماً. 


الأكمه الثاني - ذلك أن المرء لإبمرف فرق أي شيء 
يرکع. . . 

الأكمه الثالث - أكان مريضا؟ . . . إلّه لم يقل لناذلك. . 
ماض . . . أعنقد أنه كان يتحدث الى شقيقتنا 
الفتية . فما الذي قاله؟ 

الأكمه الأول - إنَّها غير راغبة في الإجابة. 

الأكمه الثانی - هلا رددت علينا؟- ولكن أين آنت؟ 

العمياء الشابة - لقد سببتم له أشالعذاب. أنتم تسببتم في 
موته. . . . لم يعد في نيتكم أن تنقدموا. 

o 


وصرتم راغبين في الجلوس على حجارة 
الطريق كي تأكلوا OT‏ 
النهار. . . كنت أسمعه وهو يتنهد. . 
E EE‏ 

الأكمه الأول - هل كان مريضا؟ وهل كنت على علم 
بالأمر؟ 

الأعمى الأكبر سنا - ما كنا على علم بشيء. . . نحن لم نره 
قط . . . وأنّى لنا ان نحيط علما باهو واقع 
تحت عيوننا المسكينة المنطفتة؟ . . . إنه لم يكم 
يتشكى.. . لقسدفات الأوان الآن. . 
شهدت وفاة د ثة. . . . لكن ليس على هذا . 

الأكمه الأول آنا لم اسک له بای ال a‏ 

الأكمه الثاني E‏ . نحن تبعناه من غير أن نشفوه 

الأكمه الثالث - لقد توفي وهو ذاهب ليجلب ماءً 
للمتوهة. . 

الأكمه الأول - ما الذي سنفعله؟ والى أين نتوجه؟ 


ا 


الأكمه الثالث - أين الكلب؟ 

الاكمه الأول ا 

الأكمه الثالث نره أنعدة . لحه عله . 

الأكمه الأول - لكتّه لا بريد مفارقة اليت. 
الظلمات! 

اللأكمه الثالث - فلنبق معاً. لاينبغي ان يتنحى بعضنا عن 
الببعض الآخر. فلنتماسك بالأيدي» 
ولاس جما فرق هاه الصخرة: 
الآخرون. . . . تعالواهنا! تعالوا! تعالوا! 

الأعمى الأكبر سا - أين أنت؟ 

e aa ا‎ 


تدا 
العمياء الشابة - آه كم يداك باردتان! 
الأكمه الثالث - ماذا تفعلين؟ 


~~ Y— 


العمياء الشابة - وضعت يدي على عيني اعتقاداً مني أني 
سأبصر فجأة. . 
الأكمه الأول - من الذي ينوح على هذا النحو؟ 
العمياء الأكبر سنا - هذا نشيج المعتوهة. 
الأكمه الأول - ألا تعرف الحقيقة؟ 
الاعمی الأكبر سا - أعتقد ننا سنموت هنا. . . 
العمياء الأكبر سنا - قد يأتي أحدما. . . 
اللأكمه الأول - أظن أن الراهبات سيخرجن من الدار. . . 
اتتا ار او ا 
العمياء الشابة - إنهن لايخرجن أبداً. 
الأكمه الثاني - أظن أن حراس المنارة الكبرى سيلمحوننا. 
الأعمى الأكبر سنا - إنهم لا ينزلون من برجهم. 
الأكمه الثالث - قد يشاهدوننا. . . 
العمياء الأكبر سنا - إِنهم ينظرون دوماً صوب البحر. 
الأكمه الثالث - الطقس بارد! 
الأعى الأكبر سنا د إسمعرا الأرراق اناف : سضر اهماد 
على ما اعتقد . 
-- 


العمياء الشابة - آه كم التربة صلبة! 

الأكمه الثالث - أسمع عن يساري صرتاً لا أدري ما 
هه . 

الأأعمى الأكر سنا - هت اغريل البخر فرق الصخرز. 

الأكمه الثالك - حسبت أنه عريل النساء. 

العمياء الأكبر سنا - أسمع قطع الجليد تتكسر بفعل 
الأمواج... 

الأكمه الأول - من الذي يرتعد على هذا النحو؟ إِلّه يسبب 
الرجفة لنا جميعاً فوق الحجر! 

الأكمه الثاني - لم أعد آقوى على فتح يدي. 

الأعمى الأكبر سنا - أسمع أيضا صرتاً الا أدري ما 

الأكمه الأول - من الذي يرتعدعلى هذا النحو؟ إِلّه يجعل 
ا لحجر هترز 

الأعمى الأكبر سنا - أظن انها امرأة. 

العمياء الأكبر سا - أعتقد أن المعتوهة هي الأشد ارتعاداً. 

0 


الأكمه الثالك - لم نسمع صوت ابنها. 

العمياء الأكبر سنا - أعتقد أنه لايزال يرضع . 

الأعمى الأكبر سا - إِنّه الوحيد الذى بوسغه أن يرى أين 
نحن! 

الأكمه الأول - أسمع هبوب الشمول. 

الأعمى السادس - أعتقد أن النجوم اختفت . سوف تلج . 

الأكمه الثالث - إذا ما أغفى أحدنا فالواجب أن نوقظه. 

الأعمى الأكبر سنا - أنامع ذلك أشعر بالنعاس . 
تعصف زوبعة بالأوراق الجافة . 

العمياء الشابة - أو تسمعون الأوراق الحافة . أعتقد أن احدا 
ما قادم إلينا. 

الأكمه الثاني - إنّه صوت الريح . أصيخوا السمع! 

الأكمه الثالث - لن يأتي أحد من بعد! 

الأعمى الأكبر ستا - موجات الصقيع الكبرى هي 
المقبلة. . . 

e 


العمياء الشابة - أسمع صوت مشي في البعد. 
الأكمه الأول - انا لا أسمع غير صوت الأوراق ال جافة. 
العمياء الشابة - أسمع وقع خطى بعيدا جدأ من هنا. 
الأكمه الثاني - أنا لا أسمع غير هبوب الشمول. 
العمياء الشابة - قلت لكم إن أحدأما مقبل علينا. 
العمياء الأكبر سا - أسمع وقع خطى بطيعة جداً. . . 
الأعمى الأكبر سا - آعتقد أن النساء على حق ! 
يتساقط الثلج بكثافة . 


اللأكمه الأول - آه» آء! ما هذا الشىء البارد الذي سقط على 
يدي؟ 


الأعمى السادس - إن الثلح يتساقط ! 

الأكمه الأول - فلنقترب بعضنًا من البعض الآخر. 
العمياء الشابة - أنصتوا لوقع الخطى! 

العمياء الأكبر سنا - اسكتوا لحظة واحدة» كرمى للها 
العمياء الشابة - إِنها تقترب! إِنها تقترب! نصتوا! 


۱١م‎ - مسرحية ج‎ ۳ —E\— 


الظلمات . 

العمياء الأكبر سنا - الطفل يبكي؟ 
ذراعيها وتتقدم به نحو الجهة التي بدا وقع 
الأقدام صادرا عنها. والنساء الأخريات 
يتبعنها بقلق ويحطن بها) سأذهب للاقاته ! 

العمياء الأأكبر سئا- احترسى! 

العمياء الشابة - آه» کم يبکي!- ماذا هناك؟- لاتبك- لا 
خف » لیس ما خش منه فٽحن هنا. نحن 
من حولك -ماذا تری؟ لا تخش- لاتبك 
هکذا- ماذا تری؟- قل » ماذا تری؟ 

العمياء الأكبر سنا - وقع الخطى يقترب من هناء إذن 
أصغوا : 

الأعمى الأكبر سنا - أسمع حفيف ثوب فوق الأوراق 
اللحافة . 

الأعمى السادس - آهى امرآة؟ 

E 


الأعمى الأكبر سنا - هذاوقع خطى؟ 
لحافة . 
خطی ! 
للأوراق الحافة! 
أصغوا!- ماذا تری؟ 

العمياء الأكبر سنا - بأي اتجاه ينظر؟ 

العمياء الشابة - إِلّه يلاحق دوما وقع الخطى! لاحظوا: كلما 
آدرته تلفت کي یری . . . إِنّه یری! نه پری! 
إنّه یری!- لاد أن يكون قد أبصر شيغاً 
ق 

العمياء الأكبر ستا تنقدم - إرفعيه إلى أعلى منًا حى يستطيع أن 
یری . 


E 


العمياء الشابة -تباعدوا! (تقوم برفع الطفل الى مافوق 
العمياء الأكبر سنا - إتها هناء إتها في وسطا! ٠...‏ 
العمياء الشابة - من أنت؟ 
العمياء الأكبر سنا - ارأف بحالنا! 

الصمت يسود - الطفل يبكي بتفجع كبير . 


ع 


برتولد بریشت 
المسرحية العاشرة 
الواشي 


مسرحية من فصل واحد 


س0 اس 


العوان الأصلي للمسرحية : 


BERTOLT BRECHT 
Le Mouchard 
Bertold Brecht 


أنا» برتولد بريشت» جثت من الغابات السوداء . 
ذهبت أمي» يوم كنت قطن جسدهاء 
إلى الحواضر : برد الغابات السوداء» 
سوف يلېث في حتی يوم نماي . 


کل شيء ملك للذي يجعله أفضا 


برتولد بریشت 


ا 


- پرتولد بریشت (۱۸۹۸ - .)۱۹١٩‏ 

- كاتب ألاني. ولد في أوغسبورغ. درس الطب في 
ميونيخ . عمل ممرضا أيام الحرب العالمية الأولى» وألف أولى 
أغانيه للجنود. 

کی م ی لار لی ال وعکر ۲ س اا 
مسرحينه الثالثة : «طبول في الليل» فقد حازت على جائزة 

- عمل في برلین بالتعاون مع راینهارت وېسکاتور وأخرج 
عدة مسرحيات . 

- أما بعد هروبه من ألانيا الهتلرية فقد توجه بريشت إلى 
الدانغارك فالسويد فانكلترا. وجا أحيراً إلي أميركا حيث مكث 
سبع سنین. وقدم هناك العديد من مسرحياته على المسارح 
الا 

- حين عاد إلى برلين» أسس بالتعاون مع هيلين فايغل 
«الفرقة البرلينية. وهي مجموعة من الفنانين والدقنيين 
ومهندسي الديكور والمرسيقيين . 

- ونشر بريشت أيضاً مؤلفات نظرية («الأرغن الصغير؟) و 
(«فر الممشل الكوميدي الصيني)). حيث شرح مفهومه 
للمسرح الملحمي ومسألة «التشامخ» في أداء ا لممثل . 


¥ 


الواشي 


هاكم ياسادني الاساتذة. لقد شدهم من آذُنهم 
ذلك المسخ ليعلّمهم كيف يقوسواصدورهم. 

كل تلميذ واش . أما معرفة 

آمور الأرض والسماء» فلا سبيل إليها . لكن بالمقابل 
من بستطيع أن يقول شيئاً ما عن أحد ما؟ 


هاکم إذن الأولاد الأعزاء الذين سيبحثون 
عن الجلادين › فيقودونهم إلي البيت› 
ویشیرون إلى والدهم ناعتینه بالخائن . 
فيوخذ مقيد الرجلين واليدين . 


س س 


La bonne  :ڈفيصولا‎ 
Le Pére الات‎ 
La mére الأم:‎ 
Le garçon : الصبى‎ 


«الواشي» واحد من أربعة وعشرين مشهداً ظهرت في 
الجلد الثاني من الأعمال المسرحية الكاملة لبرتولد بريشت 
تحت عنوان : «الرايخ الثالث ومظاهر الهلع والبؤس». 

من ملشورات «ارش! . 
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کولونیاعام ۱۹۳١‏ . بعد ظهر يوم أحد ممطر . بخرج 
الأب والأم والصبي من غرفة الطعام . تدخل الوصيفة . 


الوصيفة - إن السيد كليمتش وقرينته يسألان إن كان سبّذي 
وسيدتي موجودین في المنزل . 

اللآأاب» مغمغما- كلا. 

ل ر 

الام - كان عليك أن ترد بنفسك على الهاتف . فهمایعرفان 
حق المعرفة أنه لايسعنا أن نكون قد حرجنا بعد. 

الأب - ولم لاإيسعنا أن نكون قد حرجنا؟ 

الأم - لأتها عطر . 

الأب - ماهذا بعائق . 

الم - إلى أبن مكن أن نكون قد توجُهنا؟ هذا ماسوف 
يتساءلان بشأنه على الفور . 

الأب - هنالك أمكنة ععديدة . 

الأم - ماذا يمنعنا إذن من الخروج؟ 

الأب - وإلى إين نذهب؟ 

الام - ليتهاء في نهاية الأمر» لم تكن تمطر . 

الأب - إلى أين كنا سنذهب» لولم تكن تقطر؟ 
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الأم - كان بوسعنا فيما مضى أن نذهب لزيارة هذا أو ذاك 
على الأقل . (تسكت هنيهة) لقد اخطأت حين لم ترد 
على الهاتف . فهما يعرفان الآن أننا لانرغب في أن 
نستقبلهما في بيدا . 

الأب - وماذا لو عرفا؟ 

الم - ليس من الكياسة في شيء أن نقطع علاقتنا بهما في هذا 
الوقت» وعلى النحو الذي يسلكه الجميع حيالهما. 

الأب - نحن لم نقطع علاقتنا بهما. 

الم - لم لانستقبلهما إذن؟ 

الأب - ذلك أن كليمتش هذا يسبب لي ضيقاً شديداً. 

الأم - اما نيما مضى» فلم یکن يسبب لك من ضیق . 

الأب - فيما مضى! لاتغيظيني بكلمتك الأزلية هذه «فيما 
مضى)» ! ّ 

الأم - أما أن تقطع علاقتك به في الوقت الذي يفقوم فيه 
الدفتيش المدرسي بإجراء تحقيق معه» فهذا مالم تكن 
لتفعله فیما مضی» على کل حال. 

الأب - أنت تقصدين إذن أنى جبان؟ (يسكت هنيهة) قومي 
ال وقولي لهم إنا عدا في هذه اللحظة بسبب 
ل 


۵ - 


الأم» تلبث جالسة - هل نطلب إلى آل ليمكي أن يأتوا؟ 

الأب - من أجل أن يبرهنوا لنا مجدداً على قلة حماسنا حيال 
الدفاع السلبي . 

الأم» تقول للصبيْ - لانغس جهاز الراديوء ياهنري! 

(يرتد الصبي إلى الجرائد) 

الأب - إن هطول المطر اليوم لكارثة . أما حين يغدو هطول 
المطر في بلد ما كارثة» فإن الحياة لاتعود ممكنة . 

الأم - وهل تحسب من الحكمة في شيء أن تتناول مشل هذه 
الأفكار بصوت عال؟ 

الأب - مادم ت بين جدران بيتي الأربعة» فأنا أناقش الأفكار 
التي تروق لي . ولن أقبل بأن بُمُرض الصمت علي وأنا 
فى داري الخاصة : . 

ف ا ب ام ااه ور 

الصمت طول فترة مكوثها في الحجرة) . 

الأب - هل علينا حقاً أن نبقي على وصيفة يعمل أبوها حارساً 
لأحد الأبنية؟ 

الأم - يتراءى لي أنّا بحثنا القضية با فيه الكفاية . وقلت في 
نهاية الأمر إن المسألة ذات منافع . 
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الأب - أعيدي ذكر كلمة واحدة من كل ماقلثهء حتی علی 
مسامع آمك . وانظري من بعد إلى المتاعب التي سوف 
نتعرض لها . 

الم - إن ماأستطيع أن اتحدث به إلى . . . 

(تدخل الوصيفة وهى تحمل القهوة) 

الم - دعي عنك ياإرناء as‏ تڏهبي» فاناستاتولی 
ا ي : 

الوصيفة - شكرا جزيلاء ياسيدتي . 

(تخرج) 

الصبي› مشيرا إلى مقالة في إحدى الجحرائد۔ هل يقوم رجال 
الكنيسة كلهم بمثل هذه الأفعال » ياأبي؟ 

الأب - ماذا؟ 

الصبى - ماهو مذكور هنا. 

الأب - ولكن ما هذا الذي تقرأه؟ 

(ينتزع الجريدة من بين بديه) 

الصبى - لكن رئيس مجموعتنا قال إن بوسعنا جميعا قراءة 
تلك الجريدة. 

الأب - ليس علي أن أقيم وزناً ما يقوله رئيس مجموعتك . 
فأنا الذي آقرر ماذا يسعك أن تقر وما لاينبغي أن تفرأه . 
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الام - حل هذه العشرة بفتکات» ڀاهنري . وامض إلى الحهة 


المقابلة لشراء شيء لنفسك. 
الصبي - لكنك ترين بوضوح انها تمطر . 
(يستند إلى الزجاج مترددا) 
الأب - إن لم تتوقف هذه المقالات المتعلقة بقضية الكهنةء 
فسوف آلغي اشتراكي . 
الام - وبي جريدة سوف تشترك؟ فكل الجرائد تتناولها 
بالٰحدیث . 


الأب - إذا كانت الجرائد كلها تنشر مثل تلك الدناءات» فلا 
بأس. لن أقرأً واحدة منها بعد اليوم. ولن تنقص 
معرفتي بکل مايدور في العالم . 

الأم - لك ن عملية التطهير تلك ليست بالأمر السيء على كل 
حال. 

الأب - تطهير؟ إنّما القضية سياسية كلها. 

الام - لکن هذا لایعنینا» على کل حال . فنحن أولاص 
وأخيراً إنجيليّون". 

)١(‏ بفينك : واحد من مثة من المارك. 


(۲) من اتباع الكنيسة البروتستانتية . أما القضية المشار إليها فتتعلق بكهنة الكليسة 
الكاثوليكية . 


(المترجيم) 
(O0 —‏ 


الأب - أن بالنسبة للشعب فليست المسألة عدية الأهمية . 
ولن يفك ر المرء بالخدمات النسية بعد اليوم» من غير أن 
تخطر بباله تلك الفظائع . 

الأم - وماالذي بوسعهم أن يفعلوه مادإمت تحصل مثل هذه 
الأشياء! 

الأب - ماذا سعهم أن يفعلوا؟ قد يكنسون قليلا أمام بابهم . 
فالوضع أيضا داخل منزلهم البتي ليس نظيفاً جدأ على 
E‏ 

الأم - لكن لديك في هذا الصددء ار انغ ان 
الإجراءات الصحية التي تتخذ» تعود بالنفع على 
ا 

اللآب - صحية! يالها من صحية! إن كانت الصحة هكذا فأنا 
أفضل المرض . 

الأم - نت اليوم عصبي'المزاج . هل حصل شيء ما في 
المدرسة؟ ١‏ 

الأب - ماذا يكن أن يحصل؟ لكن أرجوك لاتقولى باستمرار 
إني عصبي المزاج . فذلك لايقدم من فائدة غير جعلي 

الام - لیس لنا أن نتنازع طول الوقت» ياشدارل. ففيما 
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الأب - كنت أتوقع ذلك . فيما مضى إلا أنني لست راغباً في 
أن يسمّموا عقل ابني» لا الآن ولا فیما مضی . 

الام - ولکن أين هو؟ 

الأب - وأتى لي أن أعلم؟ 

الام - هل شاهدته وهو یخرج؟ 

الأب - كلا. 

الم - لاآری آین یکن آن بذهب. . (تنادي) : ياهنري! (تخرج 
راكضة يسع صوتها وهي تنادي . . ثم تعود). لقد 
خرج حتاً! 

الأب - ولم لايكون قد خرج؟ 

الم - لكن المطر ينهمر بغزارة! 

الأب - ولم تثور أعصابك هكذا إذا كان الصغير قد خرج؟ 

الأم - وهذا الذي قلناء؟ 

الأب ا 

الأم -: قلما رأيتك في الفترة الأخحيرة هذه مسيطراً على 
نفسك . 

الأب - إتي مسيطر تام السيطرة على نفسي في هذه الفترات 
الأخيرة» لكن حتى لو لم أكن مسيطراً على نفسي» ما 
علاقة هذا بواقعة خروج الصغير؟ 
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الأم - ولكنّك تعرف حق المعرفة» أن هم الأطفال الدائم» 
ا 
الأب - وبعدئذ؟ 
الأم - وبعدئذ! ماذا لو شرع يسرد ذلك على من حوله؟ فأنت 
a SE E E‏ 
الشبيبة الهتلرية . إنّهم يدفعون بهم دفعأً لكي يخبروهم 
بك ل شيء. وإِنّه لريب أن يخرج خحفية على هذا 
النحو. 
الأب - ترهات. 
الأم - ألم تر في أية لحظة خرج؟ 
الأب - لبث فترة لابأس بها وأنفه لاضق بالرجاج . 
الأم - بودي أن أعرف ما الذي سمعه من حديثنا. 
الأب - إلا أنه يعرف ما يحصل على أثر الوشاية بالناس. 
الم - وهل ننسى واقعة الصغير الذي حدثنا عنه آل شمولكه؟ 
من المؤكد أن أباه مايزال فى معسكر الاعتقال . لو أننا 
ن فط ا له و ا 
الأب - كل هذا عبث في عبث . 
(يدور مسرعاً على الحجرات الأخرى مناديا الصبي). 


الأم - لا أستطيع أن أصدق أن يخرج هنري إلى أي مكان من 
غير أن يقول كلمة واحدة. فهذا ليس من عاداته . 

الأب - قد يكون قصد واحدا من آترابه في المدرسة؟ 

الام - في هذه الحال» لابد أن یون عند ال مومرمان. 


سأهتف لهم . 
(تدير قرص الهاتف) 
الأب - ليس كل ذلك» حسب رأيي» بأكثر من إنذار كاذب . 
الم - تقول على الهاتف- أنا مدام فوركه» زوجة الأستاذ 
فوركه. طاب يومك» يامدام مومرمان» هل هنري 
عندكم؟۔ كلا؟ لم أعد أدري» في هذه الحال» أين 
أجده O‏ 
الشبيبة الهتارية با يفتح أبوابه يوم الأحد بعد الظهر؟ ۔ 
نعم؟ شكراً جزيلاً. سوف أستفسر. 
(تضع السماعة eS‏ 
الأب - ماذا یکن آن یکون قد سمع 
الام ا ار a‏ 
فما كان ينبغي أن تسمح لنفسك بقوله . فمشاعره وطنية 
جدا. 
الأب - وما الذي قلته آنا على المنزل البتي؟ 
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الام لکن تدرا قلت: لیس کل مابداخاه غا 
الأب - لیس مكنا على كل حال تفسير ذلك على أنه هجوم . 


فالقول إن كل شيء ليس نظيفاًء أو بالأحرى على نحو 
ماقلث أنا بصيغة مخففة : ليس كل شيء نظيفاً بصورة 
ثامة. فهذه الصيغة تعضمن فارقاء بل إن الفارق كبير 
چا فالقول هذا لایتعدی حدود إبداء ملاحظة على 
شكل ملح شعبية» وبلهجة الكلام الشائع إلى حدما 
أي آن ا معنى لاييكن آن يتعدى قولنا : وحتى هناك 
يحمل أن تكون بعض الأمورء غير متوائمة دوماًء وفي 
كافة الظروف» مع النهج الذي يريده الفوهرر. ناهيك 
بأننّي قد عبرت عمداعن فكرة الاحتمال الببحت هذه 
حين قلت» وأذكر ذلك بكل وضوح: هنالك أيضاً 
لاينبغي أن یکون کل شيء نظیفاً على نحو ثام على 
نحو تام أي بمعنى التخفيف۔ قلت لاينبغي أن يكون! 
ولم قل : ليس. إذ لايسعني القول إنّشياً ما هنالك 
ليس نظيفاً. فأنا لا أملك أي برهان على ذلك. لكن 
ا و ان ره وان . وآنا لم آرمإلى أكثر 
عا قلته» بل قلت ذلك أيضاً بطريقة ملطفة جدا . ناهيك 
أن الفوهرر نفسهء قد عبر عن انتقادات ماثلة في بعض 
الأحيان› لكن بطريقة أشد عنفاً ما لا يقاس . 
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الام - لم أعد أفهم . انت لت تخاجة لان تنسدت :إلى عل 
هذا النحو. 

الأب - بودي أل أكون بحاجة لذلك! لكي لست مطمئناً 
ويحتمل أن تنساقي في معرض الحديث فتسر دي على 
مسامع القاصي والداني» کل ما نقوله هنا بين جدران 
بيتنا في أحاديشنا الخاصة : رجو ان هین دا انا 
أنّهمك بأنك تشيعين سهواً شائعات تنال من زوجك. 
حاشى ذلك . وأنا لا أظن أيضاً أن يقوم الصغير بأي 
تصرف من شأنه أن يهس أباه. لكن يبقى هنا مع الأسف 
فارق کبیر بين إلحاق الأذى وبين معرفتنا بالحاق الأذى . 

الأم - حسبك هذا الآن! وخير ماتفعله أن تحفظ لسانك. ولقد 
تعبت وآنا عمل فكري لأتذكر إن كنت قبل ذكر المنرل 
البني ا قلت إا لمرء لم بعد يقوى على العيش 
في ألمانيا هتلر . 

الأب - أنالم أقل هذا على الاطلاق . 

الأم - أنت تتصرف تماما وكأّي جهاز الشرطة! لكن إذا كنت 
أمعن التفكير » فلكي أعرف ما استطاع الصغير سماعه. 

الأب - إن عبارة «ألانيا هتلر» لاترد على لساني . 
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الأم - وما قلته على حارس البناء والحرائد الملأى بالأكاذيب» 
والدفاع السلبي في نهاية المطاف . إذ ليس في كل ما 
استطاع الصغير أن يسمعه هناء من شيء إيجابي! 
وليس فيه من شيء صحي لنفسية الطفل التي سينالها 
التشتّت . هذا فيما الفوهر لايني يذكر على الدوام أن 
شبيبة ألانيا هم مستقبل ألمانيا. والحق أقول إن الصغير 
ليس على ذلك النحو قط» ولن يشي بأحد. وأنا متألة 
لحالته أشد الألم . 

الأب - إِنّه حقود. 

الأم - وم يكن له أن يثأر؟ 

الأب - لايعرف ذلك غير إبليس . فهناك سبب على الدوام. 
ريا لاني انتزعت منه ضفدعته الخضراء. 

الأم - لكن انقضى اسبوع على ذلك . 

الأب - إنه لاينسى مثل تلك الأمور. 

الأم - ولكن لم انتزعتها منه؟ 

الأب - لأنّه لم يعد يأتيها بذباب. وبدأيهملها لتموت 
ا 

الم - إلا أنه مثقل بالعمل. 
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الأب - لكن الضفدعة لم تأت من ذب . 

الام - بيد إِنّه لم يشر إلى الموضوع من بعد . وها. قد أعطيتة 
عشرة فنکات . فلدیه کل ما یریده. 

الأب - أجلء لقد رشوناه. 

الأم - وماذا تقصد؟ 

لآب سيقرلو ةقورا إن عاو إفناد هر شر كي بخ 
لا ۰ 

الم - وماذا سيفعلون بك حسب رأيك؟ 

الأب - كل شيء! فلم يعد هناك من حدود! ياإلهي» وعلي" 
أيضاً أن اكون أستاذا! وأن أقرم بتربية الناشئة! لكن هذه 
الناشئة تملا نفسي خوفاً! 

الأم - ولكن ليس لديهم من مستمسك ضدك؟ 

الأب - لديهم شيء ضا الجميع . فجميع الناس مشبوهون. 
ومادامت الشبهة موجودة أضحى كل امريء مشبوهاً. 

الأم - لك ن الولد ليس شاهداً موثوقاً. فالولد لايدرك حقيقة 
ماپقوله کله . 

الأب - ماهذا بكلام . ومتی انوا بحاجة لشهود؟ 

الأم - آلبس بوسعنا أن نت نتفق حول ما كت ترمي إليه حين 
أبديت ملاحظاتك؟ أقصد أنه حينئذ أساء فهمك . 
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الأب - ماذا أمكن لي أن أقول؟ لم أعد قادرا حتى على 
التذكر. إنما هذا المطر اللعين قد تسبّب فى كل شىء. 
فهو يجعل المرء معكّر امزاج . لكتّني في نهاية المطاف 
سأكون آخر من يفكر في توجيه نقد لتلك الانطلاقة 
الروحية التي تهتز لها اليوم مشاعر الشعب الا ماني . بل 
آنا توقعتها منذ أواخر عام ۱۹۳۲ . 

الأم - لاوقت لدينا للحديث في هذاء ياشارل. فعلينا بشكل 
حاص أن نکون على اتفاق تام» وبشکل فوري. فليس 
لدينا دقيقة واحدة نضيعها. 

الأب - لا أقدر على أن اتخيّل صدور ذلك عن هنري . 

الأم - المنزل البتي أولاً والدناءات. 

الأب - لم أتحدث عن الدناءات البتّة . 

الأم - قلت إن الجريدة طافحة بالدناءات وإِنّك سوف تلغي 
اشتراكك بها . 

الأب - الجريدة» أجل! لكن ليس المنزل البنّي! 

الأم - ألا يكنك على سبيل المثال أن تكون قلت إِنّك تشجب 
تلك الدناءات في الملحقات الكنسية؟ وإنه من الممكن 
دا تراك أن بكرن اوك الا الین 
يلون اليوم أمام العدالة» قد أشاعوا بأنفسهم من قبل 
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تلك التخرصات البشعة حول النزل البتي» مدعين أن 
کل ما فيه ليس نظيفاً قاما؟ وأنهم لو قاموا بالكنس أمام 
أبوابهم لكان ذلك أجدى لهم؟ وأن الشيء المؤكذ هو 
قولك للصغير أن يدع العبث بالراديو وأن يتحول 
بالأحرى لقراءة الجريدة» لأن على الرايخ الثالث حسب 
رأيك أن یفتح عینیه على ما يدور من حوله . 

اللأب - كل ذلك من غير جدوى. 

الم - إياك أن تسقط وتنهار» ياشارل! كن قوياًء مثلمايقول 
الفوهرر في كل. . . 

الأب - ولكن لاإيسعنيء رغم كل شيء» أن أمشل آمام 
اللحكمةء لكي رى م نهو من لحمي ودمي واقفاً يشهد 
ضدي . 

الم - لاتنظر إلى الأمور على هذا النحو . 

الأب - ألا إن مخالطتنا لآل كليمتش لهفوة كبرى . 

الام جا کن ا يتغرض لای آذی: 

الأب - هذا صحيح. ولکنه قيد التحقیق . 

الأم - وماذا لو استسلم لليأس كل الذين خضعوا للتحقيق في 
وقت من الأوقات! 


د 


الأب - هل تظتين أن حارس البناء يضم رلنا شيتا؟ 

الأم - تقصد في حالة استجوابه؟ لقد حصل أولاً على واحدة 
من علب السيجار مناسبة عيد ميلاده . ما جناسبة العام 
ا هابا تی ل 

الأب - إن آل غوف المقيمين بجوارنا قد أعطوه خمسة عشر 
ارا 

الأم - لكن لاتنس نهم في عام ۳۲ كانوا مايزالون يقرؤون ال 
افوفيست» وأنهم في شهر آیار (مایو) ۳۳ كانوا 
مايزالون يرفعون للزينة أعلاماً ألوانها الأسود والأبيض 
والأحمر! 

( جرس الهاتفيرن) 

الأب - الهاتف! 

الأم - هل آقوم بالرد؟ 

الأب - لا دري . 

الم - من یکن أن يون هذا؟ 

الأب - انتظري هنيهة . وإذا مار الجرس مجدداًء تقومين 
بالرد. 

( ينتظران . لم يعد الهاتف يرن ) 
الأب - هذه الحياة ليست بحياة ! 


ا 


الام - شارل! 

الأب - إن هذا الذي ولدته هو يهوذا! فهو يجلس هنا إلى 
المائدة ويصغى لکا شی وهو يتناول الحساء الذي 
قا اف جن رال ف دو 
ذلك الواشي! 

الأم - إثني آمنعك من التحدث على هذا النحو! (هنيهة) هل 
تظ ن أن علينا أن نشخذ بعض أشكال الحيطة» وأن تعد 
شیا ما؟ 

الأب - وهل تعتقدين أنّهم سيرجعون على الفور بصحبته؟ 

الأم - إنّهذالممكن» رغم كل شيء. 

الأب - قد يكون علي أن أعلّق الصليب الحديدي؟ 

الأم - ذلك ضروري» ياشارل! ۰ 

(يضي فیحضره ویشبته على صدره بیدین مرتعشتین). 

أما في المدرسةء فليس لديهم» رغم ذلك» من مأخذ عليك؟ 

الآب- وأنى لي أن أعرف ذلك؟ إِنّي على استعداد لأن آعم 
کل ما یریدونه» ولکن ما الذي يريدونه؟ ياليتني كنت 
أعرف ذلك ! وماذا أعرف عن الطريقة التي يريدون أن 
نعرض بها بسمارك؟ ماداموا يستغرقون كل هذا الوقت 
في إصدار الكتب المدرسية! ألا يسعك أن تعطي 

ا 


الوصيفة عشرة ماركات إضافية؟ إنها تمضى الوقت فى 
ااا 1 ۰ 
الأم» تومیء برأسها E‏ . حبذالو علقناها 
فوق مكتبك؟ فذلك سيعطي انطباعاً أفضل . 
الأب - أجل» إفعلي (تذهب الأم لتعلقها) ولكن ماذا لو قال 
الصغير إننا غيرناموقعهاعن عمد» فسوف يخلصون 
إلى انطباع عن سوء نيتنا . 
(الأم تعيد الصورة إلى موقعها السابق) 
الأب - آلم يفتح أحد الباب؟ 
لام - لم أسمع شيئاً. 
الأب ك یلی! 
الأم - شارل! 
(تضمه بذراعيها) 
الأب - عدي لي صرة صغيرة من الملابس الداخلية . 
(بسمع صوت فتح الباب . الأب والأم يقفان ذاهلين» يلتصق 
أحدهما بالآخر في زاوية من الحجرة. ينفتح الباب. يدخل 
الصبي حاملا بيده كيسا صغيرا من الورق. تنقضي هنيهة) . 
الصبي - مابكما؟ 
الأم - أين کنت؟ 


N 


رها الفتي كس الو كر لا المرة6: 
الام ا و هذا کل ما فعلته؟ 
الصبي - وماذا سأفعل؟ نعم هذا كل شيء . 
(يقطع الغرفة وهو يأكل . يلاحقه والداه بنظرة متفحصة). 
الأب - هل تظتين أنه يقول الحقيقة؟ 
(تنهز الأم بكتفيها). 


ستار. 


ا 


أنطون E0‏ 2 . ف 
المسرحية الحادية عشرة 
اليوبيل 


ملهاة ذات من فصر و “یك 


ت 


العنوان الأصلي للمسرحية: 


Anton Tchekhov 


Le Jubilé 


Farce 


يرع السرحيون أعمالهم باللائكة وا الأوغاد والمهرجين 
فقط . .. ورغبت أنا في أ ن أكون أصیلاً فليا لى هن لضن 
ولا حتى من ملاك (رغم أني ل م أفو على الاستغناء عن 


المهرجين)» ایت اچ 5 برأت من أحد. 


¥ 


الشخصيات: 

آندریه اندرییتش شیبوتشین»› رئيس مجلس إدارة شركة 
«التسليف التضامني» . وهو رجل متوسط العمر» يضع نظارة 
أحادية . 

میر شو نکیا ناستازيا فيدر وفنا امرأة مسلة ترتدي معطفاً. 


أعضاء مجلس الإدارة موظفو المصرف . 


-۷- 


يجري المشهد في مصرف «التسليف التضامني) . 

N alo 
اللصرف. طاولتا متب . أثاث متکلف» مقاعد بطائنها من‎ 
القطيفة» باقات من الزهرء اا‎ 
الثائية عشرة ظهراً.‎ 

على خحشبة المسرح» كيرين وحده ينتعل جزمة من اللبد . 


كيرين (وهو يقف على عتبة الباب» صارخاً نحو الخارج): 
أرسلوا أحدأً إلى الصيدلية ليشتري فاليريان بخمسة 
ف کا و ازا ا ی اله ارا إلى متب 
امدير! أم ينبغي تكرار الطلب على مسامعكم مثة مرة! 
(يذهب إلى طاولته) ای ری : . ها أنذامنذ أسبوع 
أكتب ليلا ونهارا» من غير أن يغمض لي جفن . أكتب 
هنا من الصباح حتى المساء» ومن المساء حتى الصباح 
أكتب في البيت . (يسعل). وانتابتني من جرأء ذلك 
أوجاع تكسر في كافة أنحاء جسدي . هذامع نوبات 
رجفة» وحمى قوية» وسعال وطفح في الساقين 
واحتقان شديد. . . في العينين . (يجلس). اما رئيس 
مجلس إدارتنا» ذلك القرد النذل»ء فعليه أن يقرا اليومٍ 
أمام ا لجمعية العامة تقريره» بعنوان : (مصرفنا حاضرا 
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ومستقبلا) :لکن ها متيل لغامتا" . (بكتب) 
ائنان. . . وأحد... واحد... ستة... صفر... 
a‏ 
عازم على ذرٌالرماد في العيون» أما أناء فعلي أن أبقى 
مسمرأ على كنہتي أعمل من أجلهء وأن أبذل جهداً 
مضنياً. ولا يعمد السيد في تقربره لأكشرمن نظم 
الشعر» أماً أنا فعلي أن نس الأرقام طول أيام بحالها. 
آلا فليأحذه الشيطان لأّني لم أعد أقوى على نحمله! 
(يكتب). قلنا: واحد. .. ثلاثة... سبعة... 
ثلاثة. . . واحد... صفر. . . وعدني بمكافأًة . إذاما 
NO‏ م اليوم» وإذا ما توصل إلى 
خداع الجميع › فسوف آنال مدالية ذهبية وثلاث مئة 
روبل على شكل هبة. . . سوف نری. (يكتب) أما إذا 
جعاتني أؤدي هذا العمل من دون مقابل» عندئذ الويل 
لك ياصاح... فأنارجل حادالمزاج. .. أنايا 
ا ھی ا ی ا 
بمصيبة . أجل ! 


(صخب وتصفيق وراء الكواليس) 


یسمع صوت شيب و نشین : «شکرا. شکرا. تأثرت كثيرا) . 


)1( رئيس فرنسي من عهد الجحمهورية الثالثة. 


۱۸۵ - مسرحية ج۲‎ ۳ ~V— 


(شسيبوتشين يدخل» لاسأ بدلة» وربطة عنق بيضاء . 

خا اة الوا م إل ل 

شييبوتشين (على عتبة الباب ووجهه جو الخارج): سوف 
أحتفظ بهديتکم» پا معاونيٴالأعزاء» حتى آخر يوم في 
حياتي على انها ذکرى آفضل يوم عرفته في هذه الحياة . 
أجل» يا أصدقائي الأعزاء . آشكركم مجددا! 
(يبعث إليهم بقبلة بحركة من يده ويقترب من كيرين) يا 
عزيزي» يا كوزمانيكولاييتش المحترم! (طول الوقت 
الذي يمضيه شيبوتشين على المسرح» لا ينقطع دخول 
الملستخدمين بأوراق ليوقعوها ويخرجوا). 

كيرين (واقفا) : لي الشرف بأن أهتك» يا أندريه أندرييتش› 
اة الد كر اللامة عة لر فا وا أن 

شیبوتشون (وهو یشد علی يده بقوة): شکرأًء يا عزیزي» 
شكرا. بل يسعنا في مثل هذا اليوم حسما أعتقد» 
وإكراماً للذكرى» أن نتبادل العناق (يتعانقان) . إنى 
کل السا شک عل خاک د کر شي 
الحقيقة على كل شيء. وإذا كان قد أتيح لي» منذ أن 
نلت شرف رئاسة مجلس الإدارة» أن آقدم فائدة ماء 
فأنا مدين بذلك لعاوني قبل من عداهم . (یتنهد) نعم 
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يا عزیزي . ا خمسة عشر عاماً في الواقع! 
(بحمية) لكن ماذا عن تقريري هل يسير العمل فيه 
قدما؟ 

کیرین: أجل . ولم يبق فيه غير خمس صفحات. 

شيوتشين : متاز . سيكون جاهزاً إذن في الساعة الثالثة؟ 

کی د کر اھ ا عجن اح عد انان 
القليل . 

شيبوتشين : رائع! هذا رائع في الواقع . فالجمعية العامة 
موعدها الرابعة . هات إذن يا عزيزي» أعطني القسم 
الأول من فضلك› عسى أن أدرسه بعض الشيء. . . 
أعطني بسرعة . (يأخحذ التقرير). إني لأبني على هذا 
التقرير أكبر الآمال . . . فهذا هر إعلان مبادئي. لا بل 
أسهمي النارية . أجل» إن ذلك أسهمي النارية وحق 
شيبوتشين! (يجلس ليدرس التقرير). إلا أي متعب 
لدرجة شديدة. . . فقد دهمتني في الليلة الفائتة نوبة 
نتقرس» ثم انقضت ضحرة يومي كلها في المساعي 
والاستعدادات لتأتي من بعد هله الانفعالات 
والهتافات والاضطرابات. . . آلا كم آنا متعب ! 

¥0 


كيرين (وهو يكتب): اثنان. . . صفر. .. ثلاثة. . 
ا افر ارت کرای کے 
لكشرة ما دونت من أرقامء بِقَع خضراء أمام ناظري» 
للائة. . . واحد. .. ستة. . . أربعة. . . لحمسة. . 

شيبوتشين : هناك منغص آخر. . . جاءنني زوجتك هذا 
الصباح تشكو إلي سوء سلوكك . وقالت لي إن قد 
لاحقتها وزوجة أخيها مساء أمس» وأنت تحمل سكينا 
ك فما فة اشرما كر ماكرلا انفكا 
آهکذا! 

كيرين (بجفاء): إسمح لي» بناسبة هذه الذكرى السنوية» 
يا أندريه أندرييتش » أن أتوجه إليك بهذه 
الطلب . أرجوك» وليكن ذلك تقديرا فقط لا أقوم به من 
عمل مضن» أن لا تتدخل في حياتي الخاصة! أرجوك! 

شیبوتشین (وهو یتنهد) : إو طخ جب ياعزيزي 
کوزمانیکولاییتش . فآنت رجل رائع وموقر» بید أن 
سلوكك مع النساء يشبه تماما سلوك جاك› » باقر 
البطوت ولست ادري لادا تر دريهن؛ آنت إلى عدا 


الحد؟ 
كيرين: أما أناء فلست أدري لماذا تحبهن» أنت» إلى هذا 
المحد؟ 


E 


(بعض الوقت) 


شيبوتشين : لقد قدم لي الموظفون لتو ألبوم صور. وبلغني أن 


أعضاء اللجنة عازمون على التوجه إلي بكلمة تهنئة 
وتقدي إناء من الفضة... ا 
بهذا» وحق شي بوتشين! وليس الأمر بزائد عن 
حده . . . ذلك أن صيت المصرف يتطلب شيئاً من البذخ 
وأم الحق! أنت من خاصتناء وعليه فأنت عالم بخفايا 
الأمور. . . فكلمة التهنئة دبجتها بنفسي والإناء الفضي 
أيضاً اشتريته بنفسي . وحرصت على أن يكون نص 
الخطاب مجلداًء فكلفني ذلك خحمسة وأربعين روبلا 
لکنه ضروري . وما كان لهم قط أن يفكروا في ذلك من 
تلقاء أنفسهم . . . (ينظر فيما حوله) والأثاث» ماذا 
تقول بشأنه؟ هذا يقال له أثاث . ينعتونئي بالمدقق وأن 
اقشاي م ق رة ار عد رن 
قبضات الأقفال لاعة» وأن يعقد الموظفون ربطات 
العنق على آحدث طراز» وأن يقف لدى الباب بوأب 
ذو مهابة. لكن اعلموا يا سادتي أن قبضات الأقفال 
والبوآب ذا المهابة ليست من سقط التاع! إذ يسعني وأنا 
في ٻيتي أن أسلك سلوك بورجوازي صغيرء فكل بنهم 
وأنام كإنسان قذر أو أسكر طول آيام وأيأم. . . 
—VY—‏ 


کیرین : لا داعی لآي تلميحات» أرجوك! 


الطبع ! كنت أقول إذن إن بوسعي وأنا في بيتي أن آسلك 
سلوك بورجوازي صغير» آو وصولي» وأن تصرف 
كما يحلو لي . ما هنا فينبغي النظر إلى كل شيء هابة ! 
نحن هنا في مصرف. وکل شيء هناء کبیراً کان آم 
صغيرا لا بد أن يكون ذا مكانة ويوحي بالازدهار. 
(يلتقط قطعة من ورق على الأرض ويلقي بها في 
امدفأة) . وإذا كان لي ما أعترّ به فذلك أي رفعت سمعة 
المصرف عالياً! . . . وإ ذلك لشيء عظيم - بلى» إِنّه 
لشيء عظيم وحق شيبوتشين! (وبعد أن ألقى نظرة 
سريعة على كيرين). يا عزيزي» يكن لوفد أعضاء 
اللجلس. أن يصل بين لحظة وأخحرى» وآنت ما زلت 
تنتعل جزمة اللبد هذه» وتحيط عنقك بهذا الوشاح . . . 
وترتدي هذه السترة ذات اللون الذي لا يصدق! هذا 
وكان بوسعك أن تلبس بدلة أو ترتدي على الأقل 
م ا 


كيرين : إن صحتي لأثمن من كافة أعضاء مجلسك . فجسمي 
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شيہوتشين (منتفضا) : لكنك ستسلم بأنّفي هذا شيعا من 

كيرين : بوسعي أن خب إذا حضر الوفد. . . فالفرز لیس 
اوجاب کيا مع واخ ق 
ان ٠‏ واحد... خم .. صفر EE:‏ 
کے کو اناري E‏ 
هذه» إذالم تدع النساء اليوم إلى حفل عشاء 
E‏ 

كيرين : أعلم علم اليقين» أك ستدعر منهن ما يلأ عليك 
القاعة» من أجل أن تزهو وتتباهى» إلا إِنّهن سيفسدن 
عليك كل شيء. وسوف ترى بعينك. ففعلهن يقتصر 
على إلحاق الأذى وإشاعة الفوضى . 

شيبوتشين : أرى عكس ما تراه ماماًء فالجتمع النسائي غاية 
في التشويق ! 

كيرين : أجل . . . لكن هاك على سبيل الال زوجتك علما 
آها امرأة مثْقفُة . لقد لقت يوم الاثنين الماضي بقنبلة 
أبقتني يومين فاغر الفم ذهولا. فقد سألتني على حين 
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غرة» وعلى مسسع من غرباء: «أحقاً اشتری زوجي 
أسهم مصرف دراجكو - براجكي التي انهارت مؤخراً 
في البورصة؟ آه کم انتاب زوجي من قلق ٠!‏ وکل ذلك 
ی یھ و ا ا اوی ت اي 
يدعوك لأن تستودعهن مثل هذه الأسرار! أم أك تريد 
منهنٌ أن يوصلنك لتنهي حياتك في السجن؟ 

شيبوتشين: هيا» حسبك هذاء حسبك! فأفكارك الكفيبة لا 
تشواءم والمناسبة السئوية . لكنك ذكرتني أمرأعلى كل 
حال . (ينظر إلي ساعته). ينبغي أن تصل زوجني في 
الحال: بل كان علي في الواقع أن خف لاستقبالها في 
اللحطةء فحال ضيق الوقت دونهاء ناهيك. . . مما أا 
فيه من تعب . . أما إذا صدقتك القول» ا 
يطربني کثيراً . بل أقصد أن أقول إنها تروق لي لكي 
كنت أفضل لو أنها مكثت أيضاً يومين عند أمّها. سوف 
تفرض علي أن ألازمها طول السهرة» علما أا كنا قد 
عقدنا العزم اليوم على أن نزوغ قليلا بعد العشاء . 
(ينتفض) ا ا ف انی د 
يبدو أن أعصابي أضحت متوتّرة جداً حتى يكن ن 
أجهش لأتفه سبب بالبكاء! لكن» لاء إذ ينبي 
الصمود» وحق شيبوتشين ! 


A. 


(تدخل تاتيانا اليكسييفنا معطف واق وهي تنمنطق 
بمبحفظة سفر). 
تین مادا! يقو لرن اذکر وا اللي : 
تاتيانا: يا حبيبي . 
(تهرع إليه فیتعانقان طويلا). 
شيبو تشين : ها قد جئنا الآن على ذكرك!. . . 
(ینظر في ساعته). 
تاتيانا (لاهثة): هل انتابك السام في غيابي؟. هل أنت في صحة 
جيدة؟ لم أتوجه بعد إلى البيت» فقد جئت مباشرة من 
الحطة . لدي أشياء وأشياء أقصهاعلى مسامعك. . . 
ولن أتوانى عن ذلك. . . لن أخلع معطفي فأنا ذاهية 
بعددقيقة. . . (تقول لكيرين:) طاب يومك» يا 
کوزمانيكولاييتش . (لزوجها) كل شيء في المنزل على 
مایرام؟ 
فساو فشن بای آنا أنت فازددت في هذا الأسبوع صحة 
وحلاوة. . . ولكن كيف كان سفرك؟ 
تاتيانا : رائعاً جداً. ماما وكاتيا تفريانك السلام . أما فاسيلي 
أندرييتش» فرجاني أن أعانقك. (تعانقه). خالتي 
بعفت لك پانام من الرتّی» وکانوا غاضبین جميماً لاك 
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لا تراسلهم. أوصتني زينا أن أقبلك. (تقبله). آه» لو 
کنت تدري ما جری! لو کنت تدري ماجری! لاء بل 
أحشى أن أقصه عليك! ويلي على ما جرى! بيد أك 
لست مسرورآلرؤيتي» وهذا ما أراه في عينيك! 

شیبو تشين : بل العکس . . . يا حبيبتي . 

(يعانقها . يبدأ كيرين» وقد استبد به الغضب» بالسعال). 

تاتيانا: آه» يا لكاتيا السكينة! مسكينة كاتيا! ألا كم أتألّم من 
أجلها! كم تألم . 

شيبوتشين : يا عزيزتي» اليوم هو الذكرى السنوية للمصرف . 
ويكن لوفد أعضاء مجلس الإدارة أن يصل بين حظة 
وأخحرى. وأنت لست بلاہسك . 

تاتيانا ٠‏ : صحيح. إنها اأذكرى السنوية! تهانينا لكم» أيها 
السادة. . . أنمنى لكم . . . إذن سيكون في المساء لقاء 
وشاع ب آه كم أهيم بذلك! والخطاب الرائع الذي 
انهمكت طويلاً في صياغته لأعضاء اللجلس؟ هل 
سيقرؤونه على مسامعك اليوم؟ 

کون سل م 

شيبوتشين (وقد تضايق): يا عزيزتي» مثل هذه الأمورء لا 
يأتي أحد على ذكرها. آؤكد لك أن عليك التوجة إلى 
الت 
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ثاتيانا: على الور غل الور ساروي لك کل شيء في 


دقيقة واحدة ثم آمضي . سأبدأمن البداية . إذن» حين 
غادرتني» حسما تذكر» جلست قرب تلك السيدة 
البدينة وطفقت أقراً. فأنا لا أحب الحديث في 
القطار . فقرأت طيلة ثلاثة مواقف من غير أن أتبادل 
كلمة مع أحد. . . ثم مالبث أن جن الليلء وغلكتني 
بقدومه مشاعر كئيبة! وكان يجلس قبالتي شاب آسمر 
اللونء ربعة» حسن الشكل. فتبادلنا شيامن 
الكلام. . . وجاء من بعد بحار وطالب . (تضحك). 
قلت لهم أي غير متزوجة. لو تدري كم غازلوني! 
هذرنا على ذلك النحو حتى منتصف الليل. كان 
الأسمر الربعة يروي من املح ماهو مضحك بشكل 
غريب أما البحار فما كف عن الغناء . أما أنا فأصابني 
الإرهاق لشدة الضحك. وحين علم البحار - ويلي من 
أولئك البحارة - حين علم البحار عرضا أنّي أدعى 
تاتیاناء هل تدري ماذا غنی : (تغئي بصوت خفیض :) 

يا أونيغين› لا يسعني الكتمان 

أحب تاتيانا حتى الجنون 


“TAY 


(وأغرقت تضحك مفهقهة . وسعل كيرين متبرّماً). 
شيبوتشين: حبيبتي تاتياناء أعتقد ننا نسبب الضيق 
لكوزمانيكولاييتش . هيأ إلى المنزل» يا عزيزتي . . . 
وسوف تقصين علي فيما بعد. . . 
تاتيانا : لا بأس» لا بأس» ليس له إلا أن يصغي أيضاً فالواقعة 
مسلية جداً. وسوف آنتهي منها على الفور . إل سيرغي 
هو الذي جاء يستقبلني في المحطة. وکال رصحبته 
EE bee E EE‏ 
خسن الشکل یل کان قاتا حفا لا سیا عدا 
فعرفني سيرغي عليه وانطلقنا نحن الثلاثة معاً. . . 
و 
(تسمع آصواتٴ من وراء الکوالیس: «کلا! كلا! لا هكن 
الدخول! ماذا تریدین؟١).‏ 
(تدخل میرشوتکینا). 
ميرشوتكينا (وهي تتملص من الأيدي» لدى الباب): لاذا 
قتعونني؟ اة الصر قاتا يتخي أن أقابله 
فخا ار فال فا هونن ل 
الشرف بأن أتحدث إليكم» يا صاحب السعادة. . 
اسمي ناستازيا فيودوروفنا ميرشوتكيناء زوجة أمين سر 
البلدية. 
AEE‏ 


‌ ت ۳7 شين : مادا تریدین؟ 
میرشوتکینا 0 ت 1 1 يا صاحب السعادة : إِنٴزوجی 


ميرشوتكين» أمين سر البلدية» أصيب بالمرض مدة 
خحمسة أشهر. وأثناء إقامته في البيت لتلقي العلاج» 
سرحوه من غير سبب موجب» يا صاحب السعادة . 
وحين ذهبت لقبض تعويضاته اقتطعوا منها أربعة 
وعشرين روبلا وستة وثلاين كوبياً. فسألتهم: لاذا؟ 
فقالوا لي : «لأنّه أحذ مالا من صندوق التضامن ولأن 
آخرین قد کفلوه». لکن هذا غير مکن! وکأته استطاع 
أخذ المال من غير موافقتي! لكن ذلك غير مكن» يا 
صاحب السعادة . فآنا امرأة فقيرة بلا مورد» ومعيشتي 
من المستأجرين عندي . . . إتني ضعيفة» بلا سند. ولا 
أرى إلا والمنخصات تحاصرني من كل جانب» وليس من 
بأتي لمعونتي . 


شیبتوشین : هل تسمحین . 


(يأحذ طلب الالتماس من يدها ويقرؤه) 


تاتيانا : تتحدث إلى كيرين - ينبغى أن أستأنف من البداية. . 


تلقيت في الأسبوع الفائت رسالة من أمي . ارتي 


فيه أن شخصاً يدعى غرينديلفسكي تقدم طالباً الزواج 


—YAo— 


من شقيقتي کاتیا. وهو شاب فاتن ومتواضع » لکنه 
لسوء الحظ بلا ثروة ولا مركز . وتخيل من بعد أن كاتيا 
قد تعلق قلبها به» كي تكتمل المصيبة. فماالعمل؟ 
لت رل آي اد فرغل افر وم اذا مان 
کاتیا. . . ۰ 
كيرين (بقسوة) : أعذريني . إنّك تشوشين آفكاري . . 
فحديثك على أمَّك وكاتيا جلعني لا أدري أين آنا ولا 
تاتيانا: وما ضرورة ذلك! فخير لك أن تصغي حين تتحدث 
سيدة إليك. ولم آنت ساخط اليوم إلى هذاالحد؟ آم 
عساك عاشقا؟ 
(تضحك) 
ا 
کله؟ أنالم أفهم شيئاً. . 
ٿاتيانا : أنت عا E‏ 
شیبوتشین (قائلا لزوجته) ا إّي منشغل بضع 
ثوان» يا عزيزتي» توجهي إلى مكتبي وسوف ألحق بك 
کی ار 
تاتيانا : حسن جدا. 
A‏ 


(تخرج) 

تشيبوتشين : لم أفهم شيعا من طلبك. والأرجح أك أخحطأت 
e‏ يا سيدتي . فطلہك لا يقع ضمن نطاق 
عملنا أبدا» فتفضلي بالتوجه إلى المؤسسة التي كان 
يعمل فيها زو جك . 

ميرشوتكينا : سبق لي أن توجهت إلى خحمسة أماكن مختلفة› 
باسيّدي الكريم» ولم تقبل آي جهة النظر في طلبي. 
ولقد دارت بي الدنيا . لکن صهري بوريس ما تفيتش › 
نصحني» والحمد للهء بالتوجه إليكم: «عليك» يا 
حماتي الحزيزة» أن تقصدي السيد شيبوتشين . فهو 
رجل طويل الباع وقادر على كل شيء. . ٠.‏ ساعدني» 
با صاخ الحادة: 

شيبوتشين : يا سيدة ميرشوتكيناء لا يسعنا أن نفيدك في 
شيء. افهميني جيداً: لقد كان زوجك» حسبما 
SE N E‏ 

فة خاصا اما موس غار ها مرف 

والمسألة واضحة كل الوضوح! 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة» لدي شهادة طبية تثبت 

مرض زوجي . هاكها» تفضل بإلقاء نظرة عليها. . 


—YAV— 


بوشن (ا طا : أصدفك تماما لكنني أكرر عليك القول 
إن ذلك ليس منوطابنا . 
(يسمع من وراء الكواليس ضحك تاتيانائم ضحك 
چ 
شيبوتشين (بعد إلقاء نظرة ناحية الباب): لا بد أنّها تصرف 
انتباه الموظفين عن عملهم هناك. يقول لميرشوتكينا) . 
الأمر غريب» بل ومثير للضحك. كيف لا يعرف 
زوجك الجهة التي ينبغي عليك أن تقصديها؟ 
میرشوتکینا : ماذا بوسعي آن أعمل » يا صاحب السعادة» فهو 
يخم ف ااا و لای ير الس هذامن 
شغلك. هيا انصرفي» . ولا شيء غير ذلك . 
شونشین: أقول لك مجدداء يا سيدتي» ٳنٴزوجك مو ظف 
في دائرة تابعة للبلديةء أما هنا فمصرف» أي مؤسسة 
خحاصة تجارية. . . 
میرشوتکینا: بلى» بلى. . . إتّني أفهم يا عماه. في هذه 
الجال» أوعز يا صاحب السعادة» أن يدفعوا لي حمسة 
عشر روبلا على الأقل . فأنا أوافق على عدم قبض المبلغ 
دفعة واحدة. 
شیبوتشین (متنهدا) : أف 
-AA-‏ 


کیرین: یا آندریه آندریبستش» لن إتمكن على هذه ا حال من 
إنهاء عملي أبداً! 

شيبتوتشين : أجل» على الفور. (يقول ليرشوتكينا). ألا 
يسعنا إذن أن ندلك على جادة الصراب؟ إضهمي في 
E I‏ 
طلب طلاق م مثلا إلى صيدلية أو إلى مركز مراقبة 
الأرزان والقياسات. 
(طرق على الباب . صوت تاتيانا : «أندريه» هل أستطيع 

الدخحول؟)) . 

شيہوتشين (صائحاً): انتظري ثانية» يا عزيزتي» انا قادم على 
الفور (يقول لميرشوتكينا). لم تعصلي على حسابك؟ لا 
أستطيع أن أعينك بشيء . ونحن» فوق هذا يا سيدتي؛ 
نحتفل اليوم بعيدنا السنوي فلن مشو لون دا ب 
کی اد با اناو کر س ب 
اعذرینی . 

وتا : با ماج العا راف م فان ايرا 
ضعيفة» بلا حماية . . . لقد أصبحت منهكة . . . علي 
أن أهتم بكل شيء» بالدعاوى على المستأجسرين» 
وباللإاجراءات من أجل زوجي» وبشؤون المنزل» والآن 


۱٩۴ - مسرحیة ج۲‎ ۳۲  ۳۸۹- 


شیبوتشین : پا سيدة میرشوتكيناء آنا. . . لاء اعذريني» لم 
يعد بوسحي التحدٌث إليك! لقد أصابني الدوار! نت 
تزعجينني وتضيعين وقتك . هد قول غل 
انفراد) . إتهابليدة الذهن حتى البلاهة» وحق 
شیبوتشین! (إلی کیرین کوزمانیکولاییتش)ء آوضح 
للسيدةء أرجوك. . 

(يؤدي حرکة بيده ثم یبخرج). 

کیرین (یقترب من میرشونکینا قائلا بخشونة) : ماذا تریدین؟ 

ميرشوتكينا : أناامرأةضعيفة» بلا حماية. . . من يراني 
يحسب أئني قوية البنية» أما في واقع الأمر فليس في 
جسمي من عضو سليم . فلا أكاد أقوى على الوقوف 
وققات هي امام ورت ووي هاا اح 
فلم أستسغها. . 

کیرین : قل تلك ماذا تريدين؟ 

میرشوتکینا : ياعمآه» دعهم يدفعون لي خمسة عشر روبلا 


والباقي بعد شهر إن شئت . 
کیرین : لكن يبدو لي أنّهم أفهموك من قبل: إلّما هنا 
مصرف . 


ميرشوتكينا : أجل» أجل» أعرف. . . ويسعني أذا لزم الأمر 
أن أزودكم بشهادة طبية 
.۹ 


كيرين : أهذا الذي تحميلنه بين كتفيك» رأس أم ماذا؟ 
ميرشوتكينا : أيها السيد» آنا لا أطلب إلا حقى» ولا شىء 
٠ e‏ 1 
كيرين: لقد سالتك» ياسيدتي» آهذا الذي تح ملين بين 
كتفيك» رأس أم ماذا؟ ألا فلير حلي الشيطان» إذ لا 
وقت لدي كى أجادلك! أنا مشغول. 
(يذلها على الباب) أرجوك: 
ميرشوتكينا (مندهشة): ولكن» أين مالي؟. . 
كيرين : إِنّي لأرى أن ما تحميلنه بين كتفيك ليس رأساًء لكن 
هذا. 
(ينقر على الطاولة بإصبعه ثم على جبينه). 
ميرشوتكينا (مغتاظة) : ماذا؟ لا بأس! لا بأس! بقدورك أن 
تفعل هذا بزوجتك. . . فأنا متزوجة من أمين سر 
البلدية» تلك أنا. . . وعلى المرء أن يحافظ حيالي على 
الاعتبار! 
کیرین (ساخطاً وبصوت خفيض): اخحرجي من هنا! 
میرشوتکینا: يا هوه! یا هوه! اهدا! 
كيرين (بصوت خفيض): إن لم تخرجي من هنا على الفورء 
دعوت البوأب! احرجي من هنا! 
A‏ 


(يخبط الأرض بقدمه). 

میرشوتکینا : لا بأس! لا بأس! لست بخاتفة! فقد رأیت على 
شاكلتك کثیرین! . . . هیاء إذن» يا للغباء! 

گیمریی + اعفد آي لم آر فی اتی ستل هداالشي: 
EE ENE RE E E‏ 
برأسي. . . (ياقتط أنفاسه بعناء) أكرر عليك القول مرة 
أخرى. . . أتسمعينني؟ إن لم تخرجي من هناء أيتها 
اقالطا رف ةف ةا آنا ذو طبع 
كفيل بإتلافك حتى نهاية حياتك! أنا على وشك 
الب في قرع عضا 

ميرشوتكينا : الكلاب تنبح والقافلة مر. أنت لا تخيفني! لقد 
رأیت کثرين على شاكلتك | 

کیرین (وقد عیل صبره): ما عدت قادرا على رؤیتها! سوف 
يغمى علي! لقد استبدً بي الإرهاق (يذهب إلى طاولته 
ويقعد). لقدآغرقواالمصرف بأكوام من النساء 
العاديات . أنا لا أستطيع إنجاز تقريري ! لا أستطيع . 

ميرشوتكينا : أنا لا أطلب من الغير إحساناًء بل أطالب با 
يخصني »› مالي . فدونكم هذاالفظ الوقح . وتنتعل 
جزمة من اللبد في مكان عام . . . أيها الفلاح . 

E 


(یدخل شیبوتشین وتاتیانا). 

تاتیانا (وهی تسیر وراء زوجها) : ذهبنا إلى سهرة عن آل 
ا ا یو وا ر 
الأزرق» ذا كشاكش خفيفة» ومحفوراعلد 
الف ان ار هة العالة تام اة وة 
صففْت شعرها بنفسي . ألا کیف كانت تبدو بلباسها 
وتسريحتها! شيء يفتن! 

شيبوتشين (وقد بدأ يعاني من الصداع) : و 
شيء بفتن . . . يمكنهم أن يصلوا بين احظة وأخرى . 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة! 

شيبوتشين (منهمكأ) : ماذا أيضا؟ ماذا يلرمك؟ 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة!. . . (تدل على كيرين). 
هذا الذي هناك. . . أجلء ذاك نفسه. .. لقدنقر 
بإصبعه على جبينه ثم على الطاولة » أنت كته أن يهتم 
بقضيتي › ما هو فقد سخر مني وأسمعني شتائم . أا 
امرأة ضعيفة» بلا معين . 

شیبوتشین : طيّب» يا سيدتي» ساری. . . سأتخذ 

اف٠ ٠::‏ فا بحت فا با 
(على انفراد) ها آنذاء فآلام النقرس تعاودني . 

۹ 


گیرین امقر امن شو تشن رر ت خافت): أندرة 
آندرييتش» إبعث بطلب البوأب» وليرم بها خارجا. 
فالأمر قد أمسى في النهاية غير محتمل . 

شیبوتشین (مذعوراً): کلاء كلا! سوف تنخرط بالنواح» 
وذلك سيؤدي إلى تمع المستأجرين . 

ميرشو تكينا : يا صاحب السعادة!. . 

كيرين (بصوت دامع): ينبغي أن أنجز ثقريري! لن أقكن من 
ذلك! (يعود إلى طاولته) . لا أستطيع ! 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة» متى سأقبض مالي إذن؟ 
إتّني محتاجة للمال في هذا اليوم عينه . 

وتشان (ساطا عل انر ا2 أ امر اة ره وة اة | 
إنّما هذا مصرف هناء مؤسسة خاصة وتجارية . 

ميرشوتكينا : رأفة بي» يا صاحب السعادة» كن رب أسرة 
حقيقياً. . . إن كانت الشهادة الطبية لا تفي بالغرض› 
فبوسعي تقديم تصريح من مفوضية الشرطة. دعهم 
يدفعون لي هذا امال . 

کیرین (متنهدا): آخ! 

تاتيانا (إلى ميرشوتكينا) : أيتها ا لحدة» عليك أن تعقلى ما داموا 
يقولون لك إنك تزعجينهم . 

4 6- 


ميرشوتكينا: يا حسنائي الصغيرة» يا حلوتي» ليس من يقبل 
الدفاع عني . وأنا أكاد لا آكل ولا أشرب. والبوم 
شربت قهوتي من غير أن آستسيخها. 

شيبوتشين (وقد آخحذ مده الإنهاك كل مأخذ إلى 
میرشوتکينا) : كم يلرمك؟ 

ميرشوتكينا: آربعة وعشرون روبلا وستة وثلاثون کوبیكا. 

شیبوتشین : طب . (يخرج من حافظة نقوده خمسة وعشرين 
روبلا ویناولها إياها) . هاك خحمسة وعشرين روبلا. 
حذیها وانصرفي . 

(کیرین سل هرما 
ميرشوتكينا : أشكرك من كل قلبي » يا صاحب السعادة. 
(تخبى النقود) 

تاتيانا (قرب زوجها): حان الوقت كي أذهب إلى البيت. 
(تنظر في ساعتها). لكي لم آنه بعد. سأنتهي في 
غضون دقيقة وأمضي . . . أواه» الها من واقعة! يا لها 
ب واا دا ادف إلى كي كانت السيرة 
لا بس بھاء وال جو آقرب إلى المرح» من غير أن يكون 
هناك شىء خارق. ومن الطب يعي أن يكون 
غرينديلفسكي» الطامح إلى الزراج من كاتيساء 
وچوا دت آنا إل اھا وکا عا وکت 

-40- 


الأمسية ذاتها وأبلغته برفضها. . . فقلت في نفسي ها 
إن الأمر قد سوي أخيراً بالحسنى» وسوف يطمئن قلب 
أمى. فهاهي كاتيا قد نجت» وأنا بدوري سأكو 
مرتاحة البال. طيب» ولكن ماذا حصل حسب ظنك ؟ 
كنت أتمشى وكاتيا فى أحد الممرات» قبل موعد العشاء 
تماماًء ثم بغتة. . . (منفعلة جدأ) وإذ بنانسمع بغتة 
صوت طلنق ناري . . . كلاء لا يسعني أن أذكر ذلك 
ببرود أعصاب! (تروح بمنديلها) . کلاء لا أستطيع . 

شیبوتشین (متنهدا) : کلاء لا أستطيع . 
غرینديلفسكي . . . والمسدس في يده . . 

شیبوتشین : کلاء ما عدت آحتمل! (إلی میرشوتکینا). ماذا 
يلزمك أيضاً! 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة» آلا يستطيع زوجي ان 
يستالف عمله؟ 

تاقينا (باكية) : لقد أطلق النار على صميم قلبه. . . هنا. . . 
لقد غابت المسكينة كاتيا عن الوعي . أما هو نفسه فلم 
يكن يأتي بحركة وقد بدا عليه هلع رهب . . . وطلب 

-۹- 


ستدعاء طبيب . فجاء الطبيب على الفور . . . وأنقذ 
حياة ذلك التعيس . 

ميرشوتكينا : يا صاحب السعادة» ألا يستطيع زوجي أن 
یستأنف عمله؟ 

برقن کن اعت اح اط العا 
اطردوها! اطردوهاء أتوسّل إليكم! 

كيرين (مقترباً من تاتيانا) : حرجي من هنا. 

شيبوتشين : كلاء ليس هي . . . بل هذه. . . أجل» هذه» هاده 
الهولة! 

(یدل على میرشوتکینا). 

کیرین (وهو لم يفهم› يقول لتاتيانا) : أخرجي من هنا! (يخط 
الأرض بقدميه) . هيا انصرفي ودعيني وشأني . 

تاقيانا : ماذا؟ ماذا هاك؟ هل جننت؟ 

شیو تشن هدا ربا لق د عل فمری! اطردوها! وکن 
اطردوها! 

كيرين (إلى تاتيانا) : أخرجي من هنا! سوف أدمرك! سوف 
أهشمك! سأرتكب جرية! 

تاتيانا (هاربة وکیرین يلاحقها): كيف تجرؤ؟ أنت قليل 
الأدب! (تصرخ:) يا آندريه» أنقذني! يا أندريه! 


4 


ت 
شیبوتشین (يلاحقها): كفاكم! آتوسل إليكم! على رسلكم! 
إرحموني ! 
کيرين (وهو بلاحق ميرشوتكينا) : أخرجي من هنا! أمسكوا 
بها! إفربوها! إذ بش ها! 
شيبوتشين (صائحا): كفوا! أرجوكم! أتوسل إليكم! 
ميرشوتكينا : يا إلهي! يا إلهي! (صارخة). يا إلهى! 
تاتيانا (صارخة): النجدة! النجدة! آه! آه! لقد خارت قواي! 
أصابني الوهن! 
(تثب على كرسي ثم تسقط فوق أريكة وهي تئ كا لمغمى 
عليها). 
كيرين (ملاحقاً ميرشوتكينا): إضربوها! أوسعوها ضرباً! 
ارا 
میرشوتکینا : آخ! آخ! يا ٳلهي! لقد غشیت عيناي! آخ! 
(تسقط فاقدة الوعي بين ذراعي شيبوتشين). (يسمع طرق 
على الباب ويهتف صوت من وراء الكواليس معلاً: 
«الوفد!»). 
بو تشن وقد مم الخال 
كيرين (منتفضا): أحرجي من هنا! ألا فليأخذنى الشيطان! 
(يشمرعن ساعديه). أعطوني إياها! سارل بها 
مصيبة ! 


4A 


(يدخل وفد ملف من حمسة من السادة بلباس رسمي . 
مسك أحدهم بنص الخطاب في جلده المخملي» ويحمل آخر 
الإناء الفضي . ينظر موظف المصرف من باب ا مكتب . تاتبانا 
فوق الأريكة وميرشوتكينا بين ذراعي شيبوتشين» وكلتاهما 
ن ۰ 
أحد أعضاء المجلس يقرأ صوت عال: أيهاالسبد أندريه 

أندرييتش » أيها الغالي على قلوبنا والفائق التقدير . إذا 
ما ألقينا نظرة مرتدة على ماضي مؤسستا الالية وجنا 
بخيالنا مع مجرى نموهاالمتواصل» امتلأت أنفسنا 
بانطباع متألق حتى أرفع مستوى . إن المراحل الأولى من 
قيامهاء وما رافقها من قله رأس الال امو ظف»› وعدم 
حصول أي عملية واسعة النطاق» مع عدم الدقة في 
تحديد الهدف المراد بلوغه» فرضت على نحو مسيطر 
طرح سؤال هاملت : «أن نكون أو لانكون». فيما 
ارتفعت أصوات تؤيد إغلاق المصرف. ثم ها أنت تبرز 
على رأس المصرف! إن معارفك وطاقتك وحسك 
الأصيل المرهف أضحت مصدر نجاح فاق الآمال» 
وازدهار لا مثيل له» إن سمعة الملصرف. . . (يسعل) إن 
سمعة المصرف. . 


-۹۹- 


میرشوتکینا (وهي تئن): آخ!آخ! ‏ ِ 

تاتيانا (وهی تعر ): ماء. ماء. أريد شيا من الاء! 

قاس ما 6 م ی هة 
اضرف فة ارقت يشلك إلى مستوی عال تى أن 
بوسع مستا الآن أن تنافس أفضل المؤسسات 
الأجنبية. . . 

شیبو تشين : وفد. . . سمعة. . . احتلال. . . کانت حمامتان 
تتبادلان حباً رقيقاً. . . ا لحب وليد بوهيميا التي لم 
تعرف قانوناً على الإطلاق . . . 

عضو المجلس (يستأنف مرتبكا) : وإذا ما ألقينا من بعد نظرة 
موضوعية على المواقف توجب علينا أيها السيد أندريه 
أندييتش المبجل والمحترم. اف ا 
والحال هذه» فسوف نعود فيمابعد. .. أجلء ذلك 
أفضل» سوف نعود فيما بعد . 

(یخرجون مرتبکین). 


ستار 


جون بوینتون بریسلي 
السرحية الثانية عشرة 
الوردة والتاج 


E 


العنوان الأصلي للمسرحية: 


John Boynton Priestley 
(né en 1895 + 1985) 
La Rose et La couronne 


جون بوینتون بریسلي. )۱۹۸١ -۱۸٩(‏ 


القصيرة lL‏ . وکان ناقداً دی e‏ 
يشبت أنه قادر «على التفكير والابداع ككاتب مسرحي لا 
کروائي فقط» . ۰ 

ولم بتوقف بريسلي عن الكتابة للمسرح من بعد النجاحج 
eS‏ 
مسرحياته إلى كافة اللغات قري E‏ 
N OS‏ 

ر ار را اماه ا ا ا ا 
والتقنية . فرئس ا معهد الدولي للمسرح وأدار ا ناقشات في 
مؤتمر السرح البريطاني . 

آرت اال بی ری کان غ ری ر 
التنوع. وقد وصف أحياناً بالكاتب «الطبيعي». أماعن لغته 
ا مسرحية فيقول إن «اللغة التي يتكلمها أشخاصه لدى نهاية 
مسرحياته أكثر غنى بشكل دائم وأكثر تعقيدا من اللغة التي 
يستخدمونها لدى رفع الستار حين ينعا الأمر بنيل ثقة 
ا جمهور). 


E 


Mr. Stonne. 
Mrs. Reed. 
Percy Randle. 
Ivy Randle. 
Ma Peck. 
Harry Tully. 
L  Inconnu. 


ا 


المكان: حانة ترفع لافتة «الوردة والتاج» في حي فقير يقح 
شمال شرقي لندن. 
نهاية نهار حريفي . 
يجري الشهد في منهل الحانة : البار. 


إذا كان الديكور موضوعاً فيمكن أن يئل حجرة فقيرة 
على شيء من الكابة» لها نافذة عليها ستائر. أما الاعلانات 
المألوفة الملصقة على الجدران فيستحسن أن تكون كابية. في 
صدر الحسجرة باب» يقع في الوسط . وهو باب بسيط أو 
بدرفتين مرتدتين . لايسع المشاهد أن يرى انهل على الحدار 
الرابع . بل برى فقط ميسطه"" المقطوع عند الوسط؛ والذي 
نانا ا بقارت لاا آمتار: 

أما وصاحب الحانة غير مرئي» مع أن الممثلين ينبغي أن 
يشصرفوا وكأنه هناك» فان عملية تناول المشروب وتسديد 
اللمن عملية وهمية . أما اذا فضل المخرج أن يحمل الممثلون 
كؤوسهم بأيديهموذلك أمر مفضل- فالبسط بنبغي بناؤه 
بشكل أكثر متانة على الأرض. وأن تؤخذ الكووس من قبل 
(1) البسط هو الطاولة اللستطيلة أو المنحنبة قليسلاً والتي يقف الزبائن عندها 

لتناول الشراب في المنهل . 


١۲ ۳, ٥-‏ مسرحية ج۲ - م۲۰ 


اللمثلين بمهارة» من فوق رفوف لايراها المشاهدونء لكنها 
مشبتة علي المبسط . أما اذا كانت عملية الأخراج متواضعةء 
فليس ما يدعو إلى ديكور مشيد . يكفي فقط باب في الصدر 
وتجل ستائر باهتة محل الجدران. والوضع المثالي أن تكون 
خحشبة المسرح مضاءة من الواجهة . 

تكون خحشبة المسرح فارغة مع رفع الستار ثم يدخل ستون . 
إنة ر جل متو سط الكحر دين عبزس ويشيه عامة الاش : 
بوسعه أن يدخن غليونا صغيرا رديئا. يحمل بيده صحيفة 
المساء. وعليه أن يومىء بطلب شراب مثلما سيفعل الباقون من 
بعد. . . وعلينه بكل عناية آن يوهم بو جود فريد» صاحب 
الحانة» والمفروض أن يأتي كل مرة إلى وراء المبسط . 


ا 


شرن غاا وهو یتابع فرید بعینيه)۔ طاب مساؤك»› 


يافريد» لو كان بوسعنا أن ندعو هذا المساء بالطيب! 
نصفية غامقة! . . . (ينظر في جريدته ثم يأخذ كأسه 
فيدفع الئمن ويشرب جرعة. ثم یعرد إلى جريدته التي 
ماذا؟ كلاء لم أر شارلي في هذه الأيام وأنا في تام 
الغنى عنه . . . فهو لايثير اهتمامي .. . (يرفع عينيه) 
بالتأكيد» يافريد» يلزمك من كل شيء لتصنع العالم! 
لبتني أقع فقط على أناس قادرين أن يصنعوا لي أنابيب 
رصاص من قياس ٩‏ سم. . . لکن لا!. . . ولا باي 
ثمن» حتى لتصاب بالجنون . (استأنف القراءة بكأبة 
بعد أن اقترب من المنهل). سقرط طائرتين. هذا 
لايدهشني . لن ير وقت طويل قبل وقوع حوادث 
جا رة فة الال واف تة رر 

حقيقية . إنهم لايتخذون الاحتياطات اللازمة . . تلك 
0 برمتها. إنهم لايتخذونها. (بظهر أن فريد 
يحاول أن يروي له قصة» لكنه لاإيصغي اليه تماماً 
ويقاطعه). إن كانت قصة مجلد الكتب وأرملة 


دونکاستر فقد سمعت بها من قبل (یعود إلى جریدته) . 
¥ 


مسز ريد: (تدخل . إنها امرأة متوسطة في السن» ناحلة» 
ملتفة الجسم وحزبنة تتوجه ناحية مبسط المنهل) 
ییاو ا ب اك ا ی ون 

ستون ¬ .. . مساۇك . 

مسز ريد - سأشرب قطرة ستاوأت» يا فريد» ماركة غوينس 
إن كان لديك . ألا كم أشعر أني متعبة في هذه الأيام» 
إني مرهقة إلى حدالانهاك» إن صح القول. وليست 
بي من رغبة في أي طعام . فقطرة وافرة من الستاوت 
سوف تهدیء معدتي . كنت عند شقيقتي» مساء آمس» 
فهي متزوجة من رسام يعمل في الديكور ولديه عمل 
صغير خاص به ومزدهر۔ لقد صنعت لنا فطائر . الواقع 
إنها لذيذة جدا في وقتهاء أما حين وصلت إلى البيت 
فكانت معدتي تلتهب نارأ» وثقيلة كالرصاص. . 
(أخحذت كأسها فدفعت الثمن . لكن قصتها قوطعت 
بنظرة استهجان من ستون الذي نطق بلفظة توت . . 
توث . فنظرت إليه بعداء) . 

مسز ريد - ماذا يعني قولك «توت . . . توت؟). 

ستون - (بتثاقل). يعني حسبي متاعبي الخاصة»› يامسز ريد» 
ولاحاجة بي لأن تأتيني بفطائرك ومعدتك . 
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م رل ي ليس لي من خيار بين المتاعب» على هذا 
الاستاس امسر سغون لاان تا فر اتيا 
جدیداً للمجلی عندي . 

المستر ستون - (مستاء): إن لم أذكر ذلك على مسامعك مره 
فقد ذكرته عشرين مرة»› یامسز رید» لا أستطيع أن 
أركّب عندك آنبوباً جديداً من قبل أن تنوفر لدي نابيب 
جلديدة . آهذا منطقي آم ل 

المسز ريد - أو تعتقد؟ 

ستون - (مغتاظا) : اسمعي» إني أمضي وقتي في ا لجدال مع 
اناس مثلك . 

مسز رید - آه» کلا» ليس معي . فلدي مشاغل أخری. 

ستون - قلت مع ناس «مثلك». وحين يتاح لي أن أمضي 
نصف ساعة من أمسية» كما الآن» فأود أن تكون راحة 
حقيقية» مفهوم؟ ومع ذلك! لايسعني أن أضع لك 
ادا مالم أستلم أنابيب جديدة. أهذا صحيح أم 
ل 

مسز رید -( مختمة) : لست أدري. كل ما أعرفه أنهم قاموا 
بتجهيز غرفة حمام كاملة مع دورة مياه وتوابعهاء» في 

ا 


ستون - لست على علم بذلك مطلقاً. فهي ليست من بين 
زبائني . 

مسز ريد - ذلك برى من فوره! الأرجح آنها السوق 
السوداء. فكل ذلك يضي سوياً. إنها تتو جه لتصفيف 
شعرها كل حمس دقائق وتقسصد حانة «|لجراد 
الأبيض». لارتشاف عصير الفواكه تمزوجا بال حين. آهء 
لقد سمعت بشأنها الشىء الكثير ! 

نون = ط٠‏ اناه اسم والامر لا 0 

مسز ريد - (تنظر اليه بسخط» ثم يبدو عليها السأم . فريد 
ترك المنهل . فتسعى إلى محاولة جديدة حيال ستون) . 
هل قرأت حكاية تلك المرأة التي انتحرت بالخاز» في 
موليسلي تيراس» لأن زوجها أخذ البيانو ليبيعه حتى 
يقامر في سباقات الخيل؟ 

ستون - (تصدر عنه غمغمة من غير أن ينظر اليها) . 
(يرأوقت تكف أ فيه مسز ريد عن الاهتمام بستون. 
يدخل بيرسي وٳيفي راندل. ٳنهما ثنائي في مقتبل 
العمر. فهو طويل القامة نحيل ومتشائم . وهي قصيرة 
هشة وجلّى» تعلو وجهها مسحة حزن . يقتربان من 
البسط قرب مسز ريد التي تنظر اليهماباهتمام 
وتستدعي المعلّم باستعجال). 

د 


مسز ستون - فرید! فرید! 
(تلاحق آنظار مسز رید وآل راندل دخول فرید). 

پیرسي - (کأنغا یجب ردا على فرید) : کلاء احق ئی لا آری 
ااطان ا ا 

ايفي - (بصوت خافت) : الطقس يزداد تبرداً. 

بيرسي - ماذا تشربين يا ايفي؟ غامقة أم فاتحة . 

ايفى - ربا فاتحةء» يابيرسي. 

و - نصفيه غامقة ونصفية فاتحة (يأخذ الشراب ويؤدي 
SR AONE SEE,‏ 

يرسي - هاك يا ايفي . اشربي الان ولا ترتشفي . 

ايفي - (إلی مسز رید): هذا مایقوله لي دوماً. فانا في الواقع 
لا أشرب أبداء واعرف ذلك حق المعرفة» إني ارتشف 
على الدوام . ولا أظنني أحب الجعة حقاً. فقد جئت 
لاكون بصحبة بيرسي . فكأس صغيرة من البورتو هو 
ما أحبه بشکل خاص . 

بيرسي - (يسخر منها وهو مقطب الجبين) : إليك عني نت 
والبورتو! (يذهب إلى زاوية المنهل) . 

س 


مسز ريد - آنا أيضاً تعودت أن أشرب كأسا صغيراً من البورتو 
بين وقت وآخر» أماالآن» وحتى لو عثرناعليه» فقد 
ال ةا 1 

ايفي - هذا صحيح تماما . 

بيرسي - ما عاد يعر عليه في هذه الأيام . 

ستون - (بتثاقل) : يعثر ا مرء علي ما يشاء من البورتو . اذا كان 
پعرف کی پرۍ بزضوج: 

مسز ريد - (بعداء): آه» حقا. إنه لنباً متفر د بالنسبة لى . 

بيرسي - وبالنسبة لي أيضاً. ۰ 

ستون - طيّب» إنه متوفر. غير أن ذلك يدخل ضمن الأعمال 
المخزية» مثل الكثير من الأعمال القذرة المخزية حالياًء 
إنه لن الأعمال المخزية. 

(یعود إلى جریدته) . 

مسز ريد - (تقول لإيفي): ألم أرك في محل ماكبي» البقالء 
عند التقاطع؟ 

ايفي - محتمل جداً. مع آني لم اعد أقصد محله منذ زمن 
طویل . 

مسز ريد - (بعبوس): من المستحسن أن تراقبيه بدقة. 

بيرسي - أليس هذا تحديدا ما قلته لك ياإيفي؟ 


\Y-— 


إيفي - أجل» هذا صحيح يا بيرسي . (تقول لمسز ريد) زوجي 
قال لي نفس الكلام بالضبط : «من المستحسن أن تراقبيه 
بدقة» . ذلك ماقاله لي. 

مسز ريد - لم يعد يكرر المحاولة معي . لقد فهم. 

ستون - (يقول بعداء وهو يرفع نظره). «لم يعد يكرر 
الحاولة» ماذا؟ 


مسز ريد - لاتهتم بهذاالأمر . فانا لا اتحدث اليك» يامستر 
ستون. (تقول لإيفي) لکن راقبيه . 

ستون - لكن أجيبوا أنتم» ألم تسمعوا قط بالقوانين حول 
التشهير؟ 

مسز ريد - هيا» نحن لانتهجم على أحد. 

ايف - (بقلق): آه» انالم أقل شيا أليس كذلك يابيرسي؟ 
(تقترب من بيرسي) . ۰ 

ستون - آنالم آقل عنك آنت . إنغاهي وهو. والذې اقوله إن“ 
هناك قوانين حول التشهير . أما من ناحيتي» فأنا تاجر 
ولدې مخزن . 

مسز رید - هذا صحيح واذا شئت سماع رأيي فيمكن 
وضعكم جميعاً في ذات ال جراب . 

يرسي - (بعبوس) : لن يدهشتي ذلك . 

-\— 


ايفي - (فزعة ولاهثة): الزم الصمت يابيرسي . 

بيرسي - ولم ذلك؟ 

مسز رید - لکن لا. 

بيرسى - هذا «المسيوا يقول إنه تاجر ولديه مخزن» طيب! 
وانا وزوجتي» من الزبائن» الأمر هكذا. ولقد مر زمن 
كانت فيه للربون مكانة مرموقة . 

مسز ريد - أجل» حين لم يكن بوسعهم أن يعاملوك 
كالحنالة ! 

ستون - (بشيء من العنف): ليس هناك من يسعى لمعاملة 
أحد كالحثالة مالم يسلك سلوك الحثالة . 

مسز رید - (بفضب): يسلك سلوك الحثالة؟ ذلك هو 
الافتراء بعينه. وآنا المقصودة من غير سبب. تقول 
الحثالة» حقاً! لو أبديت اهتماما بالمجلى لدي على نحو 
ما طلبته منك . . . 

ستون - (يقاطعها) : عدنا مجددا! ذلك فاقلته تماما . الزبائن! 
إنهم لايريدون أن يفهمواء هكذا بكل بساطة» 
لايريدون أن يفهموا . قد تحسبين أن بوسعي جعل 
انان الرصاص تنبت في حديقتي مئل باقات 
الزاوتة | 

(۱) عشب ذو منافع طبية . 
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إيقي - (بأمل) : لايسعني استنشاق الرواند. لم استطم البتة. 

ستون- وهل أطلب اليك أن تبي الراوند؟ 

بيرسي - هذا صحيح . لقد حرجت هنا عن موضوع المناقشةء 
ياأيفي . . وهذا ما أقوله لك على الدوام: ستخرجين 
أيضاً عن موضوع المناقشة . 

مسز ريد - أما بعد فمن لديه الرغبة في مواصلة المناقشة 
ردو فو ین ا ا 
الافراط في أيامنا. 

إيفي - هذا ما أقوله لبيرسي على الدوام. 
(يبهز ستون رأسه بخضب» وينطق بلفظة توت . . . 
ت. . . بصوت عال لیخوص في جریدته. فترمقه 
مسز ريد وهي تقطب وجهها باستياء وتحاول ايفي أن 
تحتوي ضصحكتها فينظر إليها بيرسي بقسوة). 

مسز ريد - (تقول لإيفي): وضعي آنا ماثل لوضعك لکن مع 
البندورة. 

إيفى - حقاً؟ 

مسز ريد - ينتابني ذلك علي نحو مباغت إن صح القول . 
ذات يوم » استبدت بي رغبة حقيقية في البندورة. وفي 
اليوم التالي» لم أقوى على النظر اليها إن صح القول. 

1 0- 


لقد كان وضعي على هذا النحو بشكل دائم . ومعدتي 
الهشة تسبب لي الكثير من المتاعب . 

إيفي - شقيقة زوجي تعاني من الوضع ذاته» أليس كذلك 
يابيرسي؟ 

بيرسي - كانت دوريس على هذا النحو بشكل دائم منذ فترة 
حملها. الايجعلكم هذا سعداء؟ 

مسز رید - سعداء؟ نت تضحكني . اسمع» لو أني صادفت 
السعادة الآنء لا استرعت مني آي انتباه . 

ستون - لاتشغلى بالك. فانت لن تصادفيها : 

مر ويك < (تنجاها ‏ وافرل هدالق ول قرا اف 
فيه : بل أمضي إلى حد أنهم لو سألوني إن كانت الحياة 
تستحق منا عناء أن نحياهاء فهل تدري اذا أجيبهم؟ 
ساقول: «کلا»» وبکل وضوح . 

أيفي - يقول بيرسي احياناً القول ذاته » أليس كذلك يابيرسي؟ 

بيرسي - أحياناً. فانا لست مثل بعض الأغاط» لأني من 
جانبي أراقب الأشياء وأحاول التفكر في الأمور بعض 
الشىء. عندئذ أرى الحياة منفرة ملما تقول إيفى . 

موند ( و د لان بال لك ر کن 
يكون الحال معك حين تصير في مثل سني؟ فأنت قد 
بدأت للتوٴ. هلا انتظطرت قليلا! 

ا 


بيرسى - يكن للمساألة أن تكون على نفس الدرجة من 
القسوة بالنسبة لي كما بالنسبة لك. وليس مايدعو لأن 
ننتظر ذلك . 

ستون - (بعبوس أكثر على الدوام): سوف ترى» أنا أقول 
لك : انتظر! انتظر حتى تجرب تسيير إحدى المصالح. 
لعتلقف كل ماستكسبه زد أن شعرك سيتساقط 
واسنانك ستتخلع وسوف تصاب بالدوالي وتنتابك آلام 
في الظهر . 

إيفي (بزهو) - يتولى بيرسي اعباء عديدة في الخزن. 
ومسؤولية والدته تقع على عاتقهء ويعاني من أوجاع 
رهيبة في الرأس» اليس كذلك يابيرسي؟ 

مسز ريد - (تتنهاد): وأخيرا. إن لم يكن السبب من هذا فمن 
ذاك. 
بعد الشدة الفرج . 

ستون - ثم من بعد؟ لبلوغ آي شيء . 

۱¥ 


بيرسي - (بوقار): زوجتي أبدت ملاحظة عابرة» ليس إلا. 
فليس مايدعو إلى مضايقتها من أجل تفاهات على ذلك 
الخو . 

مسز ريد - هذا شأني آناء وهو لا يعنيك إذا ما رغبت في 
اا “ 1 

بيرسى - لاتعره أي اهتمام. فقد بدأ يومه بداية نحس» هذا 
الصباح. 

ستون - وما أدراك؟ 

مسز ريد - أنا متفق معك تماما . فهذا شخص سمج . 

ببرسى - هذا شأنى أناء وهو لا يعنيك إذا ما رغبت فى 

سثون - (بقرف): آه! فلنكف عن الاهتمام بهذا! (يحول 
وجهه ويأخذ جريدته. فيغرق الآخرون في صمت 
کثیب). 
تدخحل مي بيك . إنها امرأة عجوز ذات مظهر مهمل 
وطبع حاد وماض مشبوه. 
(تنظر مسز ريد اليها وهي تقترب ببطء) 

مسز ريد - (دون أن تنظر إليها) : كنت أعتفد أن فريد نورتون 
يسعى لأن يجعل من هذا المكان دارأ مرموقة . 

مي بيك - (تدزل إلى المنهل بقرب مسز ريد): هل أبديت 

ملاحظة حيالي «ياسيدتي الكونتيسة؟». 
A‏ 


مسز رید ¬ (بوقار) : کلا على الاطلاق . ليس حيالك. 


كنت أتحدث إلى السيدةء الحاضرة هنا 


مى بيك - (بتمييز ساخر): آه! إلى السيدة الحاضرة هنا. 


حقا. لدينا في الواقع طقس رائع » إلا أن النهار يقصر 
أكثر فأكثر! برد ددا (تخبط بيدها على المبسط 
وتصیح) هيه . و 
AES‏ 
أول اهشمامك امرأة عجوزاً نالت أكثر من نصيبها من 
الماع ار كامسا الاما وخا ا هج 
مترعة بالجين. . . هيا. . . لديك جين بكل تأكيد. 
ولاتتاتف» فانت لن تراني طويلاً في هذه الرة . فأنا 
لااستطيع القيام إلا بجولة» ولست أرى واحداً وسط 
اللمامة ليقدم لي كأساثانية. 


مسز ريد - إن الذي قام بذلك للمرة الآخيرة قد آل به الأمر 


ال الك 


ستون - (بلؤم ومن غير أن یرفع نظره عن جریدته): ولم یکن 


ذلك لأول مرة على أي حال . 


مي بيك - أنت› ليست هناك أية حطورة من أن يوقفوك 


ہسہب السكر . 
فأنت بالغ الشح! ومقتر حتى على نفسك. ولفد كان 
أبوك على نفس الشاكلة . 
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ستون - (يرفع نظره ويتقدم): لكن حذار» أصغي قليلاً. . 
(لكن من الواضح أن صاحب امحل أعرب عن 
احتجاجه أيضاً . آم «می٤‏ التى أحذت شرابهاء فتصغى 
` ۰ 
تقول لصاح الانة) لاباس »> بافريد ونازلدي. 
لن أزيد كلمة من بعد» اعدك بذلك. سأكون عاقلة. 
(تشرب بانشراح بینما یعود ستون إلى مکانه ویسترد' 
جريدته) أنا لست إلا عجوزاً مختلة العقل » فت كافة 
الذين كانوا يحبونهاء وأمست ضع احدى قدميها في 
القبر (تقترب من ايفي الفزعة) . سوف يقع لك مثل هذا 
ياحلوتي» إذا ماعمرت طويلاء سوف يقع لك (إنهم 
صامتون وکئیبون . فتنقل مي بيك نظرها فيهم من واحد 
لآخحر). هً! آنا تيت تيت إلى هنا لأرفع شيئاً من معنوباتي ! 
فماذادهاکم جمیعا؟ انتم شباب وأقوياء وبصحة 
جيدة» أليس كذلك؟ 

بيرسي - (بوقار): نحن إيضاً لدينا متاعبنا . والواقع أننا كنا 
مستغرقين للتو في الحديث عليها . 

إيفي - (ترید ايقافه) : يابيرسي! 

(إيفي وبيرسي يبتعدان قليلا). 
ا 


مي بيك - بيرسي! وهكذا فبيرسي أيضاًلديه متاعبه 
الفا کا ا 
ر 0 
مي بيك - يامي! إسمع يابيرسي. أنا دنت حمسة رجال: 
زوجين وثلاثة ابناء كان بوسعهم أن يبتلعوك على 
فطورهم . أجل» وکانوا سيطلبون كمزيد أيضاً» شيا 
من سمك الحدوق. وأسأل عن ذلك المستر ستون 
ا لجالس هناك» فهو يعرف الأمر حق'المعرفة (تنظر إلى 
ستون الذي يواصل القراءة) ألا قل» ماذا في الحريدة؟ 
ستون - (مخمغما): أكداس من الاأنباء المهعرثة السيعة على 
نحو ما جرت العادة. 
می بيك - رما حقاً. بيد أن أنبائي آنا السيغة هي التي تشغلئي 
٠‏ آنباؤهم . (تقول لايفي) ماذا تقولين يافرختي؟ 
إيفي - أجل» هذا صحيح تماما . 
مي بيك - هذا صحیح تماماً» کلا؟ آه. أراهن على أن 
متاعبك ليست كثيرة مع بيرسي ذاك» إل إذا كان يسح 
على الدوام حذاءه الصغير الجميل بالسجاد قبل 
الدحول. حين كنت في مثل سنك ياحلوتي» كنت 
متزوجة من رقيب في البحرية. وحين كان يعود إلى 


~FY\—‏ ۳ مسرحية ج۲ - م۲۱ 


البيت. كانوا يلاحظون ذلك بطريقة أو بأخرى» في 
الأسفل كانواأم في الأعلى . لقد كنت في كافة الأحوال 
تلحظين وجود رجل في المنزل (انها تستند إلى المبسط 
باست راء و دت مع هاا ينهي وسا نفع 
الكلام؟ 
لم يعد هناك من يعرفني» وال جحميع يستهترون بوضعي . 
ولم وأبم احق لايفعلون؟ يا لمي بيك المسكينة! كان ينبغي 
لها أن تكون راقدة تحت التراب مشل باقى أفراد العائلة 
دير تو الاخرين). اليك غي ألم ومشاعبك! 
انتظروا بعض الشيء لتصيروا مسنين ووحيدين 
وتعافكم نفوس الجميع . يوم تظلون مستيقظين ليلة في 
اثر ليلة وجسدكم العتيق المنخور» كله أوجاع! 
(تتمتم بينها وبين نفسها تقريباً) وحين تطمح لأن تسلي 
النفس بكأس صغيرة وسط صحبة مبهجة» مثلها في 
الأيام الخوالي السعيدةء تلقى نفسهاوسط لامة من 
المومياءات المهترئة الكثيبة . آه! ياإلهي» ليتني كنت ميتة 
ومدفونة» وتلك هي الحقيقة الحزينة. (يسود صمت 
مشؤوم يقطعه الدخول النشيط والحار لهاري تيولي . 
وهو شاب بهندام لاتق » من غير تأنق» بشوش وحسن 
ا و 

YE 


هاري - (ينزل بقرب مي بيك): طاب مساؤكم جميعاً! لقد 
ازداد الضباب كثافة بعض الشيء هذا المساء» لكن الحو 
خارجا عابق برائحة الخريف المستحبة. وهذا ما یذکرنى 
على الدوام بأيام فتوتي . لست ادري لماذاء ا 
افع طابت زك يار سرن قف س 


أعمالك؟ 
ستون - مساؤك سعيد. الأعمال كالعادة سيّة مثل هذا 
الزمان! 


هاري - هيا ٬‏ ليست الاحوال معك على غير مايرام» وأنا 
أعرف ذلك حن المعرفة . وكيف حالك يامسز ريد؟ 

مسز ريد - الوضع هو نفسه على الدوام. إنها معدتي . 

هاري - (بين مي بيك ومسز ريد): إنه الطالع . لكنك 
تظهرين بحال أفضل . أما بعد» فأين هو فريد؟ (ينحني 
لينظر من صوب الباب المحجوب). 

مي بيك - (وقد رفعت نظرهاعلى نحو مباغت): لقد 
عرفتك» اهاري تيولي . 

هاري - لكن هذا صحيح! وأنا أيضاً عرفتك يامي. كيف 
حالك؟ 

YY 


مي بيك - هاري٬‏ ياولدي» أنا في حال بائسة كالجحيم. 
وهؤلاء الناس جميعاًيبدون لي موتى» أكثر منهم 
أحياء» فتؤثر حالهم بي . 

هاري - طيب! اشربي معي کأساء يامي . 

مي بيك - يالك من ولد رائع . لاتنصرف من فورك› 
ياهاري . 

هاري - لن انصرف. فقد وصلت للتو. اطمئني يامي. 
وبعدها تقصين علي بعضا من حکايات مستر ستون 
الطريفة . 

مي بيك - ماذا؟ هو؟ لو كان يعرف من حكاية طريفة لاحتفظ 
بها لنفسه - هذا بيرسي»› ياهاري . 

هاري - (متوجها نحو الزوجين راندل): كيف حالك 
يابيرسي؟ ليست السيدة الفتية؟ 

ايفي - (بخجل): نعم. 

هاري - سعدت بمعرفتك. هيه» يافريد. لاتدع الزبائن 
بطر ون (#ش اهت ريد أا .كيف ال 
E O TCE E‏ 
يمكن لها أن تسوء مئة ضعف . أتذكر ذلك المساء حين 
ونا جميعاً إلى تحت المبسط؟ وحين أخرجنا ميتي 


Yé 


وزو جته البورجوازية وصغارها من باب الحانة الخلفى؟ 
نحن اليوم في مرحلة ازدهار بالقارنة مع تلك الفترة. 
طیب . اعطني نصفية مزوجة" ثم واحدة غامقة مع 
قطرة جين من أجل مي . هلم » يافريد» بوسعك أن جد 
بكل تأكيد قطرة للعجوز مي . أحسنت بافريد. آه. أما 
لل مر یری هتا فهات كامسا لامرون کا 
موافق يابيرسي؟ 

يبرسي - آه! . . . لابأس. ماذا تفضلین ياايفي؟ 

ايفي - لا بورتو» آليس كذلك؟ حتی ولا من کأس صغير؟ 

هاري - بلی» بکل تأکید! فلدی فريد شيء من البورتو في 
زواية ماء آليس كذلك يافريد؟ رائع . فمن بعد دقيقة 
يكون كل شيء على مايرام فتبتهج قلوبنا المسكينة» 
فماذا ترين يامي؟ 

مي بيك - آنت فتى طيب ياهاري . 

ای5 0 0 
ريد؟ لابد آنك سمعت حكاية أو اثنتين تحكيان عني» 
أليس كذلك؟ 


ات 


ستون - (کثیاً): إن كانت لم تسمع شيئاًء اناق س 

مي بيك - لم أر من صدق يوماً من يعمل في التمديدات 
امنزليةء ولن يحصل ذلك اليوم. 

هاري - آه» آه. ذلك سيدفع بك للكلام من غير طلب! أنعم 
بجي من عجوز طيبة ! (يأخذ كووس الشراب فيسدد 
ثمنها ويعطي واحدا لي ويحمل واحداً لايفي . ثم يأخذ 
کا وو ا ا 

هاري - الوضع على مايرام بافريد! هيً! آنا أعرف أن هناك 
ماينتظرك في المنهل الآخر . («ينظرون» إلى فريد وهو 
ينصرف ثم يرفع هاري كأسه وكذلك تفعل مي 
وإيفي). 

می بيك - هاري» هذا نخب صحتك» يا ولدي . 

هاري - ونخب صحتك أيضاًء يا مي . 

إیفی - (بخجل) : نبخب صحتكڭ . 

هاري - (بحرارة): نخب صحتك أيضاًء أيتها الصديقة» 
وعسى أن نعيش مئة سنة! (آما وهم يشربون فقد دحل 
الغريب دون ضجة . لايبدو أنه «خارق» ومع ذلك فهو 
لیس بانسان «عادي» تماما . إنه رجل متوسط في السن . 
بدين بعض الشيء. على وجهه الحليق مسحة من 

ا 


الشحوب» ويرتدي ملابس غامقة. الآخرون لا 
يعرفونه فيظل في البداية متنحيا) . 
ستون - ومانفع ذلك؟ 
هاري - ماذا تقصد بقولك هذا؟ 
ستون - آقصد أن أقول: لماذا تريد أن تعيش مئة عام؟ 
هاري - آه» ها آنذا أجيبك . إنّه أسلوب في الكلام» ليس 
إلا. زد أن ذلك يلائمني كل الملاءمة. وذلك حتى 
ا ا ا ا 
مى بيك - لاتحدث هؤلاء الناس على الاستفادة من الحياةء اذ 
Ea‏ 
مسز رید - يبدو لي نك کنت تتکلمین على رغبتك في 
الموت» قبل أن يصل تماماً. 
مي بيك - هذا مکن» وسوف تکونين مثلي وآنت في 
موقعي . أما بالنسبة لك فأنت في واقع الأمر ميتة غير 
أنك لاتدرين . 
هاري - هياء يا مي» إن مسز ريد على حق» من وجهة 
نظرهاء وهنا نحن جميعاً أصدقاء . وعلي أن أقول لكم 
ائ کف الوم كرا ر 
N‏ 


ستون - (يقاطعه بغضب): دقبقة» اهاري تيولي» آود» قبل 
أن تقص علينا واقعة طريفة» أن تجيبني على سؤال 
لأزداد علماً. 

هاري - (بفرح) : هياء فأنا تحت تصرفك . 

ستون - ماالذي يجعلك أنت فرحا | إلى هذا الحد في الحباة؟ 

هاري - وآنت» ماالذي يجعلك شقياً جداً؟ 

ستون - أتريد مني أن أقوله لك؟ 

هاري - کلاء فانا على علم بذلك من قبل شرت 

ستون - إن الأمور لاتسير معك بأفضل منها معنا جميعاً. 
فأنت تخبط مثلنا وسط الفوضى ذاتها. وبدهشنى آن 
تير أعمالك على تخو أفضل من أعمالي ٠‏ 

هاری - وأا أيضاً. 

ستون - إذن» فمامعنى هذا في الوافع؟ 

بيرسي س اذإ ارد رای .وقد قرأت مقالة بهذا الشأن في 
ا ا 

يفي - (وقد صدمت) : بيرسي» لاتتفو فوه بالفاظ نابية . 

بيرسي - ليست الفاظاً نابية . فلفظ الغدد كلام علمي . 

هاري - لا أعلم شيئاً عن المسألة . فأنا لا أقرأً الجلات. لكن 
اليكم رأيي: نحن جميعاً في حقيقة الأمر أحياء» فكل 
شيء إذن على مایرام . 


س 


يرسي - أجل » لكن إلى أين مضي بنا ذلك؟ 

ستون - لایؤدي إلى أي مکان . فهو لایعرف عم يتكلم . 

الغريب - أعذروني . 
(يعتذر بلهجة هادئة لكنها آمرة على نحور غريب . 
فیستدیرون جمیعاً وینظرون إلیه) 

ستون - ماهذا؟ 

الغريب - أعذروني لقطع كلامكم» لني هنا في مهمة كما 
قد تعلمون» وأخشى أن أكون ملزما بالافصاح عنها 
تماماًء إن لم يكن هنالك مايضيركم . 

هاري - لابأس. فنحن لانمنعك. فهل تريد أن ترى السيد۔ 
فرید؟ 

الغريب - آه! كلاء لاضرورة لذلك (ينزل بين هاري ومسز 
ريد). فأحدكم يؤدي الغرض تاماً. بل يلزم في الواقع 
أن یکون واحداً منكم . 

ستون - اسمع» إن كنت تسعى لأن تبيعنا شيثاً» فلي آقل ما 
يكن . لأنهم باعوني با فيه الكفاية . 

الغريب - كلاء كلاء فليس في نيتي أن ابيعكم شيئاً (ينظر 
إليهم جميعاً بعض الوقت). 
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إبفي - (بزفرة وهي تتشٻٽ بذراع زو جها) : بيرسي» ٳني 
خاففة: 

بيرسي - (غير مطمئن): الامور بخير باإيفي (يستجمع 
شجاعنه كلها فينظر إلى الغريب ويقول) اليك» ماذا 
دهاك؟ وليس من طلب إليك الدخول إلى هنا . 

الغریب - هذا واقع . لکن لاتنس آنه مکان عام . 

هاري - (وقد صعد درجة وعيناه تحدقان بالغريب): صحيح 
تماما . لك الحق في أن تكون هنا مثلنا تماماً! لكن اذا كان 
لديك من شيء تقوله» ياصاح› فأود أن تفصح عنه 
حتى النهاية . 

الغريب - (ملتفتاً صوب هاري) : ذلك بالضبط ما قلته لكم» 
لحظة اعتذرت بسبب قطع حديثكم» تذكروا . ما الآن 
فسوف اوضح الأمر . 

مسز ريد - (تقاطعه بجفاء): أما أنا فلسث بحاجة 
لايضاحاتك (الغريب يسندير صوبها) ولست أرى 
مايدعو لأن تأتي فتزعجنا. ولیس مشل هذا مسموح ٻه 
في أكثرية المناهل» وسوف اتحدث في الأمر إلى السيد 
فرید نورتول . 


ا 


الغريب - (وهو يوالي اعت ذاره): أخشى أن يكون ذلك 
متحذرا عليك الآنء فعلينا أن نسوي مسألتنا البسيطة 
فيما بيننا من قبل أن يرجع فريد. 

مسز ريد - لاتنطق بالحماقات . فهو سيأتي على الفور (تخبط 
بيدها على المبسط وتستدير لتنادي فريد. فيختلق النداء 
في حلقها وهي تنظر أمامها بذهول . فتشير إلى المكان 
الذي تخيلناه مدخلا لفريد القادم من المنهل الآخر). 
انظروا! إنه مسطوم تماماًء أو أنه. . 
(بنظر الآخحرون ذاهلين فيما تطلق إيفي صرخة هلع) 

إيفي - إنه لوح من الرخام كالذي يوضع في المقابر (وتنشبث 
يذراع بيرسي الذي جاء لقربها) . 

ستون - (وهو أبعد الجميع عن المكان): إليكم! هذا 

هاري - (بهدوء): إلا آنه حقيقي . 

و ل صوب الغريب الذي يقابلهم ببسمة 


اعتذار) 
الغريب - على رسلك يامي بيك . 


ا 


الغريب - أعرف أسماءكم جميعاً. فذلك ضروري لعملي 
(يشير إلى كل واحد منهم على التوالي) ادوارد ستون» 
هاري تيولي› بيرسي راندل» ايفي راندل» بير ثارید» 
كاثلين بيك الشهيرة باسم مي بيك . أذلك صحيح آم 
ل؟ 

يفي - (باستعجال): بيرسي» هيا بنا . 

برسي - انتظري حظة ثم فضي من بعد . 

الغريب - لايسعكم الانصراف من قبل أن انتهي . 

سشون - (یهب واقفا وکانه على استعداد للانصراف) : 
سأذهب حین ارغب . 

الغريب - لاأعتقد ذلك (يتوقف ستون وينظر إلى الغريب). 

مي بيك - إنه أحد أفراد سلك الشرطة» تلك هي حقيقته . 

هاري - کلا» على الاطلاق (يقول للغریب) طيب اخبرنا ما 
حقيقة الأمر. 

الغريب = التق أن الام سبط جدا .فيعض الاس وترون 
يومياًء ليس كذلك؟ وليس العدد نفسه كل يوم» وهذا 
طبيعي» لکن لابد من تأمين عدد وسطي . وليس من 
شك في نكم قد تساءلتم كيف يتم ذلك» ومن الذي 
يختار الذين يجب أن يوتوا. ومن الشائع القرل: «لقد 
دحل الموت إلى ذلك الكنزل» أو «لقد أصاب الوت 

ا 


ذلك الرجل»» لکن شن الموكد آن اموت لايستطيع القيام 
بکل شيءَ من ذاته . وآن من الضروري وجود مايشبه 
المنظمة . وأنا مثلها في القطاع الشمالي الشرقي رقم (2) 
من لندن (يہسط أمامهم خريطة أو حريطتين كبيرتين 
موشحتين بالسواد ثم يتركهمالهم. فيأخحذون 
بتفعحص هما وتناقلهما من يد إلى يد وهم ينظرون إلى 
الغريب بصمت وذهوال. فيراصل كلامه بكل هدوء 
وبنتهى الراحة وهو يعتذر تقريباً) وها إن الدفعة 
اللطلوبة تحددت منطقتها في قطاعي . ففي ساعة مبكرة 
من هذا الصباح» وهو بالتأكيدالوقت الأكثر ملائمة» 
اخحترت ثمانية آشخاص وأثنين من بعدهم وقٽت 
العصر» غير آني عانيت بعض المتاعب فيما بعد بشن 
صبي صخير» إنه ولد لطيف بلغ لتوه الرابعة من العمر. 
وهكذا صرت مستعدا للعردة إلى البيت حين تذكرت 
على نحو مباغت أن الدفعة المطلوبة مازال ينقصها 
شخص واحد. وهذا مادعاني للدخول إلى هنا. کان 
بوسعي طبعاً آن أختار واحدا من بينكم» على نحو ما 
أفعل عادة» لكني فكرت في أنه سيكون تغييرا مستحبا 
سوف يروق لكم اذا ماتركت لكم هذه المرة حرية تقرير 
من الذي سيجري اختياره . 
PY‏ 


ايفى - (لاهثة): ليموت هذا المساء؟ 

الغريب - (بهدوء): بالتأكيد. ولاتنسوا أن عليكم جميعاً آن 
تموتوا ذات يوم . فليست المسألة كأن البعض سيموت 
والبعفن لاخر لا لانهاستكرك فكرة عير شقبرلة: 
المسألة لاتعدو ببساطة أن يتقدم أحدكم فيودي خدمة 
للاحرين ولي أیضاء» عن طریق تسبیق دوره . 

ستون - لست أصدق كلمة واحدة من كل ذلك» لكنى 
سمعت با فيه الكفاية وها أنا ذاهب (فيضع قبعته 


ویزرسترته بهيئة تحد) . 
الغريب - لقد قلت لكم : ما من أحد يستطيع الخروج قبل أن 
یکون کل شيء قد انتهی . 


ستون - حاول اذن أن توقفني . 

الغريب - طيب . حاول أن تخرج . اذ لاييكن بعد كل شيء 
القيام بعمل مثل هذا من غير التمتع بسلطة ما. وليس 
من يستطيع القول إني لم اسع لجعل المسألة سهلة 
ومقبولة من الجميع . وقد توجب علي سطم أبواب هذا 
اللهل لان غلبا رة كل ذلك فبا يها من غير أن 
يقاطعنا أحد . 

E 


ستون - (يشير إلى الباب) : ذلك الباب ليس محظوراً وسوف 
عبره بخطواتي هذه (یتوجه صوب الباب» لکنه بتوقف 
بختة وهو يتلوى من الألم) إنه ظهري اللعين. لاآقوى 
على القيام بخطوة أخرى 

الغريب - لقد أصبت في نقطة الضعف. من الطبيعي أن 
نكون على اطلاع واسع (يقول للآخرين). أما الآنء 
وحتى لانبدد ا مزيد من الوقت» فهل من برغب أبضا في 
الحاولة؟ ٤‏ 

(يعود ستون إلى مكانه بمظهر من الخيبة) 

مسز ريد - (مرتعدة وغاضبة): أجل» أناء اني ذاهبة. 

الغريب - (ببرود): اعشقد أنها المعدة بالنسبة لك. حاولي 
فقط وعنكها تعرفين . 
(تنطلق مسز ريد راكضة لكنها تنوقف على بعد ثلاث أو 
أربع خطى من الباب بسب ومضة ألم في معدتها. 
فتصرخ متوجعة وتنشني على نفسها. لاينبغي «الافراط) 
في ذلك اثناء هذا المشهد القصير). 

مي بيك - (تغمخم وتئزل حطوة): الجحيم والدينونة . الحق 
إنّه الشيطان بعينه . فلا يقول لنا من شيء سوى الحقيقة . 
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(ينهي ستون شرابه وهو یرتعد. وتعود مسز رید الى 
مکانها وهي تنشج. والکل ذاهلون ينظرون إلى 
اشرت : 

الغريب - طيب» هذا هو الوضع . أما الآن فأطرح السؤال: 


آيٴ واحد من بينکم؟ 
ستون - حسن جداً. المسألة سهلة (يشير بشكل درامي إلى مي 
بيك الملتفتة صوبه) . 
مى بيك - (ذاهلة): ماذا! آنا؟ (وتصعد خطوة إلى مستوى 
هاری) . 


ستون - نعم» أنت (يقول للغريب بحرارة) قبل أن تدخل 
بقليل وقبل أن يدفع هاري تيولي ثمن كأسها الشانية؛ 
كانت تتظلّم وتئن لأنّها عجوز ووحيدة. بل كانت تقول 
إنها تود لو آنها ماتت ودفنت . 

بيرسي - هذا صحيح . وآنا سمعتها . 

مي بيك - (ساخطة) : لکن هاکم! فد انف راجيا ية 
امرأة مسكينة عجوز لم تلحق البتة من أذى بأحد» 
والتي قامت بسرد بعض الحماقات لأنهالم تكن تملك 
ثمن كأس ثانية . 


E 


مسز ريد - إلا آنا جميعاً سمعناك! کت تقولین إنه لم يبق 
لديك من أحد في العالم وإنه كان عليك أن تكوني ميتة 
aT‏ 

مى بيك - (تقاطعها مغتاظة) : حسبك أنت! كنت أحكى 

ترهات . لكن ماذا تقولين لو تكلمنا عليك؟ فانك دوماً 
تعودين في حديثك حول معدتك وتقولين إِنّك لم 
تعرفي قط أدنى متعة . فبماذا يفيدك أن تعيشي» وأا أود 
غا آن أغرف ذلك؟ ۰ 

مسز ريد - (بغخضب): أنا اصغر منك بخمسة وعشرين عاماً 
ونت قلت بنفسك إن احدى قدميك قد أمست في 
القبر . 

مي بيك - نعم» لكن القدم الأخرى ماتزال حية تماما 
وبجهد قليل استطيع استخدامها لأرفس . . . 

هاري - (يتقدم خطوة منها): هيا» دعي عنك» يامي. 
فليست هذه طريقة في السلوك . علينا أن نلتزم الهدوء . 

می بيك - (توشك أن تېکي): لابأس» باهاري» أنت ولد 

۰ طيب . لكن امنعهم من التهجم علي» فانا امرأة مسكينة 
عجوز لم تقع عينها على كاهن» ولا على كنيسة من 
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الداحل» منذ ثلاثين سنة . وهي ليست بعد مستعدة لأن 
موت . (تقول للغريب): الأمر إلزامي هذا المساء ليس 
كذلك؟ 

الغريب - (وهو ينظر إلي ساعته): أجل» وبعد قليل . فلا 
أستطيع اعطاءكم أكثر من ربع ساعة. وبعد هذاالموعد» 
سیکون هنا لاصطحاب واحد منکم . 

بیرسی - (متضایقا) : ومن «سیکون»؟ 

القر يت افا نالحد إنه واحد من رؤساتي . إنها 
منظمة واسعة (ثم يصعد خطوة حتى يتكلم من جديد) . 

برسي - فهمت . طیب. . . 

إيفي - (تستحنه) : لاتتدخل يابيرسي . 

بيرسي - كنت أنوي فقط أن أقول: إنه ينبغي ن يكون واحدا 
من أولئك الثلاة 

(فيشير إلى مي بيك ومسز ريد وستون) . 

مسز رید - آه. هل . . . لو تكلمنا قليلاً عليك! 

ستون - ذلك بالضبط ماقصدت أن أقوله . فمن ذا الذي قال 
لنا إن الحياة لاتستحق أن تعاش؟ 

بيرسي - (بحمية): إنها هي» مسز ريد. قالت لو أن السؤال 
طرح عليها لأجابت : كلا إنها لاتستحق أن تعاش . . . 
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مسز ريد - (تقاطعه): فى تلك اللحظة قالت زوجتك إن 
E‏ 

إيفي - (مضطربة) : لم أقل «دوما». قلث «أحياناًا. هذا 
صحيح . إني اؤکد لكم . 

ستون - قال إن الحياة تثير فيه التقرز . ونحن سمعناه. 

إيفي - (يائسة): ليست تلك إلا طريقة في الكلام. أئا أعرفه. ‏ 
فهو فت ي ونحن قد تزوجنا لتوا وفرشنا بيقاً صغيراً 

ستون - لايبدو أن ذلك يسبب له الكثير من المنعة. 

إيفي - بلى وبكل تأكيد فهو مفنون بذلك قاماً. لكنها فقط 
طريقته في الكلام! (تقول بجرأة الخجولين) لقد سردت 
أنت أشياء عديدة وأسوآً بکثير! حین كلمتنا على ما 
ينتظرنا . 

ستون - إنها مجرد طريقة في الكلام. فأنالدي مصلحة. 
ولدي مسؤولیات . وٳذا ما ترارپٽ فسوف يسبب ذلك 
تفر نرا لای ب الا اما ل کان و اكه 
منكما» أنتما الصغيرين» فما أهمية ذلك؟ إنه سرف 
يجنبكم الكثير من المتاعب . 

¬ 


بيرسي - طيب» ونت أيضاً . إنها مناسبة لتتجتّب البعض 
منها. کلا؟ 

ستون - فلنتکلم بتعقل . 

مسز ريد - لابأس . انه يتكلم بتعقل . لقد كنت بسهولة أسواً 
من النحس» ياتيد ستون. فديدنك الدائم أن تتذمر» 
وأن تتذمر» وأن تنذمر . 

ستون - (صارخاً تقريبا): لاباس» أنا أتذمر . لكتي اريد 
تحديدا أن استطيع مواصلة التذمرء مفهوم؟ 

مسز رید - على کل حال فأنت لست وحيداء» فعلى مي بيك 
أن تولي» فليس لديها من مبررات للعيش . 

مي بيك - (معولة تقريباً): بل لدي أكشر ما لديك على 
الاطلاق» يافردة الحذاء المهترئة البائسة والانانية. 

الغريب - (بسلطة بارعة): فاا (یسود صمت تام . 
فينظرون إليه): لقد خيبتم أملي . لو ني تبينت أن كل 
ذلك سيؤول إلى مثل هذا المشهد الفاجع . لكنت 
اخترت طريقة أخحرى . فقد اعشقدت أنه سبكون من 
اليسير على واحد منكم أن يقترح نفسه كمتطوع . 

ستون - (بكابة) : لست أرى من الذي ادخل هذه الفكرة 
الخبية إلى ذهنك . 


٤ E 


س واوا ا 

الغريب - يتراءى لي أن ذاكرتكم ضعيفة» اليس كذلك؟ 
اذن» لاہأس . (ينظر اليهم برصانة وسيطرة ویؤدي بيده 
حركة كبيرة باتجاه معاكس لعقارب الساعة . ويمكن أن 
يرافق ذلك ضجیج آلي) . 

هاري - ماذا تفعل؟ 

الغريب - أقوم بتأخير الساعة. أما الآن فاسمعوا أنفسكم 
(على الممثلين أثناء هذا المشهد أن يظهر عليهم مايشبه 
التنويم المغناطيسي). 

هاري - (كما قال من قبل): . . . وعسى أن نعيش مئة سنة! 

ستون - ومانفع ذلك؟ 

هاري - ماذا تقصد بقولك هذا؟ 

ستون - أقصد أن أقول : لماذا تريد أن تعيش مئة عام؟ 

هاري - آه» ها أنذا أجيبك . إنه سلوب في الكلام» ليس 
إلا. زد أن ذلك يلائمني كل الملاءمة. من أجل أن 
احقق فائدة من الحياة» فآنت تعلم. . . 

مي ٻيك - لاتحدث هو لاء الناس على الاستفادة من الحياة» إذ 
لایسعهم آن یدرکوا فحوی كلامك . 
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مسز رید - يدو لي أن کنت تتکلمین على رغستك في 
الموتٿت»› قبل أن يصل تماماً. 

مي بيك - هذا مكن» وسوف تكونين مثلي ونت في 
موقعي . أما بالنسبة لك فأنت في واقع الأمر ميتة غير 
أك لاتدرين 

هاري is Ca a‏ 
نظرهاء ونحن هنا جميعاً أصدقاء . وعلي أن اقول لكم 
إني ضحكت اليوم كثيراً. . 

ستون - (بقاطعه بضب): ديفت ياهاري تیولي . أود» قبل 

أن تق ص علينا واقعة طريفة» أن جيني على سؤال 

لازداد علماً. 

هاري - (بفرح) : هياء فأنا تحت تصرفك . 

ستون - ما الذي يجعلك فرحا إلى هذا الحد في الحياة؟ 

هاري - وأنت» ما الذي بجعلك شقيا؟ 

ستون - أتريد مني أن أقوله لك؟ 

هاري - كلاء فآنا على علم بذلك من قبل (یشرب). 

ستون - إن الأمور لاتسير معك بأفضل منها معنا جميعاً. 
فأنت تتخبط مثلنا وسط الفوضى ذاتها. ويدهشني أن 
تسير أعمالك على نحو أفضل من أعمالي . 

EY 


قاری وأا ینا 

شور اد فما معنى هذا في الواقع؟ 

يرسي - إذا أردت ريي ۔ وقد قرأت مقالة بهذا الشأن في 
مجلة ‏ فإن المسألة مسألة غدد. 

إيفي - (وقد صدمت) : بيرسي» لاتنغوه بألفاظ نابية. 

يرسي - ليست آلفاظا نابية . فلفظ الغدد كلام علمي. 

هاري- لااعلم شيئاً حول المسألة . فانا لاأقرأً الجلات. لكن 
اليكم رأيي» نحن جميعاً في حقيفة الأمر أحياء» فكل 
شيء اذن على مايرام . 

بيرسي - اجل» لكن إلى أين مضي بنا ذلك؟ 

ستون - لايؤدي إلى أي مکان . فهو لايعرف عم يتكلم . 

الغريب - (واضعاً كفي على المبسط وهر ينحني بعض 
الشيء). أعذروني-وفي تلك اللحظة دخلت أنا. 
طيب . هاأنتم قد سمعتم (يحدق فيهم متملياً برصانة 
ويلقي نظرة على ساعته). استطيع أن امنحكم خمس 
دقائق أيضا. فان لم تكونوا قادرين» بعد هذا التمديد» 
على تعيين واحد من بينكم» فسوف أتولى أنا الاختيار 
بنفسي (ويصعد درجة بكل هدوء) . 

ا 


إيفي - (بجرآة) : معه حق . نحن جميعاً ا 
باستئنائه هوء وأقصد المستر تيولي . فذلك حقاأ ماقد 
قلناه. اي کمالو أن الموت بالنسبة للجميع سيان (تترد 
هنيهة ثم تنظر إلى الغريب بقلق) ألايسعنا أن نكون اثنين 
بدلا من واحد؟ أقصد لو كنا أنا وبيرسي معا لوجدت 
الأمر أقل رهبة. 

بيرسي - (مغتاظا) : هيه » رويدك» ياإيفي . اذا تنوين وضعنا 
في المقدمة؟ 

الترت = 5ا مورد وان ا 
ذلك مستحيل . واحد فقط . 

مسز ريد - (مرتعبة) : لاتنظر إليٴ هكذا. 

هاري - (يقول للغريب): طيب. ليس من طائل وراء المزيد 


من المناقشة . 
(يستدير الغريب بہطء صوب هاري) 
إيقي - (ذاهلة) : تقصد أن تقول أنت» يامستر تيولي» إنك 
تقدم نفسك للذهاب؟ 


إيقى - غير أنك آنت الوحيد الذي . . 
ff‏ 


هاري - أعرف وماذا بعد؟ لقد أفدت من الحياة وعلينا جميعاً 
أن نموت ذات يوم. . . 
إیفی - هذا لیس بعدل. 
ٻيرسي - الزمي الصمت» يايفي. 
ا کر کوان کت ی آل ی ل 
طاق ان یکرت هو کان پایرشی: ورف 
يثولاني إحساس بالعار طول حياتي . . . 
هاري - (ينظر اليها مبتسماً): لاتحمَلي نفسك الهموم على 
هذا النحو» ياإيفي . بل استعيدي مرحك» واسعيٴ لأن 
تجعليه» هو يضاًء أكثر مرحأً. (يشير إلي الغريب) أما 
الآن فانظروا اليه . (ينظرون إلى الغريب الذي يبتسم 
بفرح) لقد نال ما ابتغاه» ولدي انطباع أنه کان يعرف 
على الدوام آنني آنا اللطلوب . 
يفي - هل هذا صحیح؟ (تتوجه بسؤالها للغريب). , 
الغريب - (ينزل إلى المبسط): لحظة (يخرج من جيبه 
الداحلى هاتفاً صغيرا أبيض ويبدا التحدث بواسطته.) 
أجل» ياسيدي . هنا القطاع الشمالي الشرقي من لندن 
رقم (2) کل شيء آنښجز» ياسيدي . بالضبط٬‏ ياسيدي . 
إنه هاري تيولي . (يعيد الهاتف ويبتعد حطوة وهو يبتسم 
Eo‏ 


في وجه يفي وهاري) نعم » في الواقع » فقد كانت لدي 
فكرة حول ذلك . فالذين لايجرؤون على العسيش » 
لايحبون الحياةء لانهم لايعرفون اللإفادة منها. لكن 
ذلك لايعني أنهم يرغبون في الموت . فالموت يسبب لهم 
حوفاً أكبر أيضاً. وهذا هو السبب الذي جعلني أخحمن 
أن هاري تيولي» وهو الذي بحب الحياة» سوف يرضى 
بأن ڀفارقها . 

إيفي - غير أني اكرر القول أيضاً: ليس هذا بعدل وأنا أشعر 
بالمذلةء ولولا أن علي أن أرعى بيرسي . . . 

هاري - سوف تتوصلین لی آن تجعلي منه رجلا ياٳيفي . ثم 
انس ي كل ماعدا ذلك . (يبدا بالنظر اليهم واحدا في إثر 
واحد). لابأس» لکن احرصاء یامستر ستون ویامسز 
ريد» على أن لايقوى صاحبناء في المرة القادة» على 
التقاط أحادينكما. 

(تبتعد مسز ريد خطوة) 

ستون - لن يراني أحد من بعد قادماً إلى هنا . 

الغريب - (بقسوة): إن الأمكنة التي يصادفني الناس فيها 
يكن أن تباغتك . 


اوت 


هاري - اعتني بنفسك جيداء يا مي . 
مي بيك - (تتمتم): فليباركك الله» يا هاري . کان ريي على 
الدوام أك ولد طيب . 
هاري وات پاپپر سي اسهر على راحة زوجتك الفتية . 
فانت محظوظ . إنها تساوي عشرة من أمثالك . 
إپفی - (بخجل): آه» کلا! لکن شکراعلی ماقلته له. وأنا 
۰ اناك بدا (تشو جه اليه فتعانقه بحرارة ورفق 
ثم ترجع وهي تبکي فتسند رأسها على كتف بيرسي. 
فيحيطها بذراعه وينظر إلى الآحرين بشيء من 
التحدي). 
هاري - وآخيراً فان هذا لرائع» ياصاحبّي! ابقيا هكذا دائماً 
(ينظر إلى الغریب) لابأس . أحسب آنا جميعا على 
استعداد للوثبة الكبرى . فوداعاً ل «الوردة والتاج». 
الغريب - (برصانة): أما اذا كانت الحياة وردة فالموت عندئذ 
هو التاج . 
(فيما هو ينظر إلى المدخل المفترض 
للمنهل الثاني» يقول بصوت قوي) 
حن دا پاسیدی: 
EV—‏ 


(ينظرون جميعاً في ذلك الاتجاه. وجميعهم» باستفناء 
ار لدی ل ما لوط را ا ر 
وااو ن رو وکا ور 
المواجه أن کون اشد وأن يو جه نحو هاري الذي يبدو 
مذعورا هو أيضاًء وهو يراقب دخول شيء ما أو دخول 
أحد ما . لكنه يكف بغتة عن اتخاذ مظهر الخوف فيبتسم 
دو كانه شاه صقا وعندها يحني رأسه بہطء. 
ما الآخرون في الخلف فيبدو عليهم الهلع ويصابون 
بالذهول. وبينما الغريب يحني رأسه هو أيضاً ويبتسم› 
ينسدل الستار بكل هدوء) . 


- النهاية - 


کد 


جان بول سارتر 
امسرحية الثالثة عشرة 
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العنوان الأصلي للمسرحية: 


Jean-Paul Sartre 


La Putain Respectueuse 


إن ص أن الإنسان حر في وضع معين واه يختار نفسه 
احتياراً حراً في وضع معيّن» وأنّه یختار نفسه بنفسه في هذا 
الوضع وعبره» عندئذ ينبغي أن نعرض في السرح لأوضاع 
بسيطة وإنسانية ولحريات يجري اخحتيارها في تلك 
الأرضاع . 9 

وان فا في طور القشكل» حظة احتيار القرار ا حر 
الذي يلزم أحلاقاً وا الوا هوات لا ا تارا 


رالذي يقوى المسرح على عرضه. . . 


الإهداء : إلى ميشيل وزيت ليريس 
جان بول سارتر 


~0 


السيناتور 

الرجل الأول 
الرجل الثاني 
الرجل الثالث 


عرضت مسرحية «ا مومس الموقرة» على مسرح أنطوان في 
باريس بإدارة سيمون بيريو في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
۸,؛, إخراج جولیان بیرتو ودیکور إمیل بيرتان» مع إيلينا 
بوسيس في دور ليزي وحبيب بن عليا (الزنجي)» وايف فنسان 
(فرید)» ورولان بابي (جون)» ومیشیل جوران (جیمس)» 
وروبرت مور (السناتور)» وأوجين دوران (الرجل الأول)» 
ومايك (الرجل الثاني)ء وكلود ريجي (الرجل الثالث). 


۲۲۵ - مسرحية ج۲‎ ۳ o 


اللوحة الأولى 
أريكة . إلى اليمين» نافذة» إلى اليسار باب (غرفة حمام). في 
الصدر» بهو صغير يودي إلي باب المدخل . 


المشهد الأول 

ليزي» ثم الزجي 
قبل أن يرفع الستار» يلا المسرح دوي عاصفة . ليزي وحدهاء 
ل ها وار مک كربا . رن الجرس. e‏ 
وتنظر ناحية باب غرفة الحمام . يرن الجرس مجددا. توقف 
الكنسة وتذهب لتشق باب غرفة الحمام . 


ليزي (بصوت خافت): الجرس يرن» لا تخرج. (تذهب 
فتفتح. يظهر الزنجي في إطار الباب. الزنجي ضخم 
الحثة ا كى العر . قف متتصباً). ما 
هذا؟ لا بد أك أخطأت العنوان. (فترة). ولكن ما 
الذي تبتغيه؟ هيا تكلم 

الزنجي (متوسلا) : أرجوك» با سيدتي» أرجوك. 

ليزي : ماذا تريد؟ (تنظر إليه بتمل). تريث. أنت الذي كنت 
في القطار؟ كيف عثرت على عنواني؟ 


f00 


(يقوم ببحركة وهو يهم بالدخول). أرجوك. 

ليزي لا تدخل . فأحدهم عندي . لكن ما الذي تريده؟ 

الزنجي : أرجوك. 

ليزي ؛ لکن ماذا؟ ماذا؟ هل ترید مالا؟ 

الزنجي : كلاء با سيدتي. (فترة). أرجوك» قولي له إْني لم 
ارا 

ليزي: لن؟ 

الزنجي : للقاضي . قولي له» يا سيدتي . أرجوك» قولي له. 

ليزي : لن أقول شيئاً أبداً. 

ليزي : لا شيء على الإطلاق . حسبي ما لدي من متاعب في 
امض. 

الزنجي : نت تعرفين أني لم آت ذبا . هل أتيت ذنبا؟ 

ليزي : أنت لم تأت ذنباً. لكتي لن أذهب إلى القاضي . فنفسي 
تعاف القضاة ورجال الشرطة . 

الزنجي : خلفت زوجتي وأولادي» ودرت الليل بطوله على 

~0 


ليزي : غادر المدينة . 

الزنجي : إهم يترصدون في الحطات . 

ليزي : من هم الذين يترصدون؟ 

الزنجي : البيض . 

ليزي : آي بيض؟ 

الزنجي : كل البيض . ألم تخرجي من بيتك» هذا الصباح؟ 

ليزي : کلا. 

الزنجي : الناس في الشوارع بكثرة. فتياناً ومستن. متقاربين 
من غير مأ معرفة . 

ليزي : وما معنى ذلك؟ 

الزنجي : معنى ذلك أن أظل هائماً على وجهي إلى أن يسكوا 
بخناقي . فحين يشرع البيض بتبادل الحديث دون سابق 
معرفة» يكون هناك زنجي على وشك أن يتل . (هنيهة) 
قولي ٳّني لم أفعل شيئاء يا سيدتي. قولي للقاضي . 
قولي لرجال الجريدة. فقد يطبعون ذلك. قولي» يا 
سيدتي» قولي! قولي ذلك! 

ليزي : لا ترفع صوتك . عندي أحدهم. (هنيهة). لا تعتمد 
علي“ بشأن الجريدة. فالوقت غير ملائم لفت الأنظار 
إلى'. (هنيهة) لكن أعدك بأن أقول الحقيقة إن أرغموني 
على الإدلاء بشهادتي . 

۳0¥ 


الزنجي : ستقولين لهم إنّئي لم آت ذنبا؟ 

ليزي : سآقول لهم . 

الزنجي : آتقسمين على ذلك» يا سيدتي؟ 

ليزي ؛ اجل» اجل . 

الزنجي : بالله الذي يرانا؟ 

ليزي : حسبك! أغرب عن وجهي» وإلى جهتم. لقد 
وعدتك . وينبغي أن تقنع بذلك . (هنيهة) لكن امض! 
هیا امض ! 

الزنجي (بشكل مباغت): أرجوك خبثيني . 

ليزي : آخبثك؟ 

الزنجي : آلا تفبلين» يا سيدتي؟ ألا تقبلين؟ 

ليزي : أخبك! أنا؟ هاك. (تصفق الباب في وجهه). حسبي 
متاعب . (تستدير صوب غرفة الحمام) بوسعك أن 
تخرج . 

(يخرج فريد من غرفة الحمام بالقميص من غير طوق ولا 
ربطة عنق) . 
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فرید: من هذا؟ 
ليزي : لا شيء. 
فريد: ظتنت أنها الشرطة. 
ليزي : الشرطة؟ وهل لديك مشكلة ما مع الشرطة؟ 
فريد: أناء كلا. ظننت أن الأمر يتعلق بك . 
ليزي (مغتاظة) : لكن حاذر! فأنتا ما أخذت فلساً من أحد قط ! 
فريد: ولم تكن لك علاقة بالشرطة على الإطلاق؟ 
ليزي: لیس من أجل سرقات على كل حال . 
تستعجل بتشغيل المكنسة فيعود دوي العاصفة 
فرید انا بے الف إهآ 
ليزي (تصيح للإسماع صوتها): ماالأمرء يا عزيزي؟ 
فريد (صارحاً) : إنك تثقبين أذني. 
ليزي (صائحة): لن يطول الأمر. (هنيهة). هذه عادتي . 
فرید (صارحا) : كيف عادتك؟ 
ليزي: هکذا. ف الین اال اا اران ایل 
ينبغي أن أستحم ثم أشعل ا مكنسة الكهربائية . 
-04- 


(تترك المكنسة جانباً). 

فريسد (يشير إلى السرير): هيا غطيه» مادمت تقومين 
پالترتیب . 

ليزي : ماذا؟ 

فريد: السرير . قلت لك غطيه . فرائحة الخطيئة تتصاعد منه . 

ليزي : الخطيئة؟ من أين لك هذا الكلام؟ هل نت قسر؟ 

فرید: کلا. لاذا؟ 

ليزي : كلامك يشبه الكتاب المقدس . (تنظر إليه). كلأ لست 
قساً: أنت تفرط في التأتق . أرني خواتقك. (تقول 
بإعجاب) آه» ما هذا! ما هذا! آنت غني؟ 

فرید: نعم . 

ليزي : غني جدا؟ 

فرید: جدا. 

ليزي : هذا فآل خير . (تحيط عنقه بذراعيها مقربة شفتيها منه.) 
آرى من اير للرجل أن يكون غنياً . فهذا نحه اة . 

(يتردد في آن يقبلها ثم يشيح بوجهه.) 

فريد: غطي السرير. 

لزي : طيّب» طيّب» طبّب! ها آندي أغطبه. (تغطيه 
وتضحك وحدها) «رائحة الخطيئة تتصاعد منه». ما 
كنت لأكتشف ذلك. لكن انظرء إنها خطينتك› 


ا 


يا حبيبي . (تبدر حركةعن فريد). ٠‏ نعم» نعم». 
وخطيثتي أيضاً لکن ضميري مقل بالکئير منها 

(تجلس على حافة السرير وترغم فريد على ر 
بجوارها) . تعال» تعال اقعد فرق خطيئتنا. لقد كانت 
خطيئة حلوة» أليس كذلك؟ خطيئة صغيرة مقبولة . 
(تضحك). لكن لا تغض الطرف. هل أخحيفك؟ 
(يضمها فريد بعنف إليه). لقد آلمتني! لقد آلمشني! 
(يرخيها). أن ت غريب الأطوار. لاتبدو من أهل 
الخير. (هنيهة). قل لي مااسمك. آلا تريد. لو تدري 
كم يضايقني ألا أعرف اسمك. ستكون المرة الأولى 
ا e‏ 
أتفهمه . أما الاسم! كيف تريدئي أ ن أميز بعضكم عن 
البعض الآخر ما مت لا أعرف أسماءكم! قله لي . قله 


لي پا ييي 
فرید: کلا. 
ليزي : ستكون إذن السيد بلا اسم . (تلهض). انتظر. سوف 


نئ الكرمب. رك بض الأشاءشن أماك: 

هاك . هاك . كل شيء بنظام . فالكراسي تتحلق حول 

امائدة: الوضع هكذا أكشر قتيزاً. ألاتعرف تاجر 
ا 


لوحات؟ بودي لو أعلق صورأ على الجحائط . لدي 
صورة في حقيبتي . صورة جميلة . اسمها: «الحرة 
الملكسورة) . إنها ثل فتاة مسكينة كسرت جرتها. 
الصورة فرنسية. 

فريد: أية جرة؟ 

ليزي : لست آدري . جرتها . کان لديها جر بکل تأکيد. بودي 
لو آلقى جدة عجوزا كي تحيك لها حميلة . فتحيكها أو 
تروي حكاية لأحفادها. آه . سأزيح الستائر وأفتح 
النافذة. (ر تقوم بذلك) . لاما أجمل الطقس! هاك 
نهارا یبدأً. (تتمطی). آہ کم آنا علی ما یرام : فالطقس 
جمیل› وقد استمتعت بالاستحمام ومارست الحب 
على أمتع صورة. فكم آنا بخير» كم أشعر أي على 
أحسن ما يرام! تعال انظر الإطلالة من عندي» تعال! 
إنها إطلالة جميلة. لا شيء غير الأشجار» وهذا يوحي 
بالشراء. أتدري كم كنت محظوظة : لقد عثرت على 
غرفة في الأحياء الحميلة من الوهلة الأولى . ألا تريد أن 

ليزي (علی نحو مباضت) ا و ا ر 

من النوم مجلبة للنحس؟ 


غ 


فرید: لاذا؟ 

برک ا . . هناك واحد يشي على الرصيف المقابل . 
(هنيهة) . أغلقى النافذة. 

ليزي : آلا تريد أن أهوّي الغرفة؟ 

فريد: قلت لك أن تغلقي النافذة. طيّب. وأسدلي الستاثر. 

ليزي: لاذا؟ هل ذلك بسبب الزنوج؟ 

فريد: غبية. 

ليزي : ا لجو مشمس وجمیل جدا. 

فريد: لا أريد شمسا هنا. أريد أن تظ ل غرفتك على نحو ما 
كانت فى هذه الليلة . قلت لك أغلمى النافذة. فسوف 

(ينهض فيتقدم نحوها وينظر إليها.) 

ليزي (بشىء من القلق): ماذا دهاك؟ 

فريد: لا شيء . أعطني ربطة عنقي . 

ليزي: إنها في غرفة الحمام . (تخرج. فيفتح فريد جرارات 
هاكها! تريْث . (تعقدهاله). إعلم أي لا أنعامل كثيراً 

-- 


كثيراً مع زبون عابر لأن ذلك يستدعي رؤية عدد زائد 
من الوجوه المجحديدة. وأنا أطمح لأن أكون عشيفة 
لشلاثة رجال أو أربعة من س نلا بأس بها. واحديوم 
الثلاثاء وواحد يوم الخميس وواحد للعطلة الأسبوعية. 
هذا ما سأقوله لك: أنت فتي' بعض الشيء لكنك من 
النوع الجادء وقد تحدوك الرغبة أحياناً. فكر في الأمر! 
إلبك! إليك! نت جميل كالقمر. عانقني يا صغيري . 
عانقني أرجوك . ألا تريد أن تعانقني؟ (يعانقها بعنف» 
على نحو مباغت ثم يېعدها) . Er‏ 

فريد: أنت الشيطان. 

ليزي : ماذا؟ 

فريد: أنت الشيطان. 

ليزي : والكتاب المقدس أيضاً! قل ما بك؟ 

فريد: لا شيء. فهذا للضحك . 

ليزي : إن أساليبك في الضحك لمضحكة حقاً. (هنيهة). هل 
آنت راض؟ 

فريد: راض عن آي شيء؟ 

ليزي (تقلد کلامه وهي تبتسم) : راض عن أي شيء؟ الاما 
شد غباءك» يا ابنتي الصغيرة . 

-E— 


فرید: آه! آه تعم. . . راض جداً. مسرور جداً. کم تریدین؟ 

ليزي: ومن حدك في هذا الشأن؟ سألتك إن كنت راضياً 
وبوسعك أن تجيبنى بكل لطف . فما حقيقة الأمر؟ 
الست راضياً حقا؟ لكن اعلم أن هذا يثير استغرابي 
ويدهشني . 

فريد: إخحرسي. 

ليزي: لقد ضممتني بقوة» بل جنتهى القوة. ثم همست لي 
إنك تبني . 

فرید: کنت سکری. 

لیزي: کلاء لم کن سکری . 

فرید: بلی» کنت سکری 

ليزي: قلت لك لا. 

رید مھا یکن من ای٤‏ فاا کت رانا وا اند کر غا 
البنة . 

ليزي : إن هذا لمؤسف . فقذ خلعت ملابسي في غرفة الحمام 
وحين جت إليك احم وجهك کثيراً. ألست تذكر؟ بل 
إنني قلت لك : «هيا يا سرطاني البحري». ألا نذكر 
نك رغبت في إطفاء النور وأنك بادلتني ا لحب في 
العتمة؟ فوجدت في ذلك مظهرلطف ووقار» ألا تذكر؟ 
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رید : کلا. 

ليزي : وحين لعبنا لعبة المولودين الجديدين في مهد واحد؟ ألا 
تنذکرها؟ 

فريد: قلت لك أن تغلقي فمك . فما نفعله في الليل يبقى 
خاصاً بالليل . أما في النهار فلا نتعرض لذكره. 

ليزي (بتحد): وماذا لو كنت أستمتع في استعادته؟ لقد كدت 
مغتبطة جدا كما تعلم . 

فرید: آه! لقد كنت مختبطة جداً! (يقبل عليها 
علی کتفیھا بهدوء ثم يطبق بیدیه على عنقها). إنك 
تشين غبطة على الدوام كلما حسبت أتكر قد أسرتٍ 
لحد الرجال. (هنيهة). أما ليلتك فد نسيتها. 
ها اا تام اا حل ال فن ر آنا 
الباق فأنت التى تتذكرينهء أنت وحدك . 

٠ (يشداعلىعنقهاً.‎ 

ليزي: ماذا تفعل؟ 

فريد: آخذ بخناقك . 

ليزي : انك تولني . 

فرید يد: أنت وحدك . ولو شددت أكثر بقليل فقط لما بقي من 
أحد في الدنيا يتذكر تلك الليلة . (يرخحيها) > کم 
تریدین؟ 

۳1 


ليزي : : إن كنت قد نسيت فهذا يعني أئي لم أجد عملي .ولا 

أريد أن تدفع قيمة عمل أسيء إتقانه . 

فرید: لا آرید منغصات: کم؟ 

ليري: إذن تصغي إلي. جئت إلى هنا منذ أمس الأول» وأنت 
اول من يزورني : وأنا آهب تشسي للقادم الأرل من دون 
مقابل» » لاني أرى في ذلك فألا حسناً. 

فريد: لست في حاجة لهباتك . 

(بضع ورقة نقدية من فة العشرة دولارات على الطاولة) 

ليزي : لاأريد شيشأمن نقودك» لكني سأرى فقط كيف 
تقيمني . . تريث» حتى أخمن (تأخذ الورقة وقد 
أغمضت عينيها) . أربعون دولارا؟ كلا. ذلك كثير 
ناهيك بضرورة وجود ورقتین. عشرون دولارا؟ ل 
ار لا ید دا ان کون اکر من رین دولارا. 
خحمسون. مئة؟ (ينظر فريد إليها طول هذا الوقت كله 
ضاحكاً مصمت). إلى الجحيم» سأفتح عيني. (تلظر 
إلى الورقة) . ألم تخطى؟ 

فريد: لا أن ذلك . 

ليزي: آتعرف ماذا أعطيتني؟ 

فريد: نعم. 


۳Y 


ليزي: استردها . استردها على الفور. (يرفضهابحركة من 


فرید 


یده) . عشرة دولارات! عشرة دولارات! أيعرضون 


عليك فتاة مثلي بعشرة دولارات! هل شاهدت ساقي؟ 
(تریه ساقيها) . ونهداي» هل رآیتهما؟ اهم من نهود 
ردو راف د ررنت واج ف ان 
يستبد بي الغضب؟ عشرة دولارات! کان سيادته يقبلني 
من كل ناحية» وكان سيادته يرغب طول الوقت في 
إعادة الكرة» وطلب سيادته إلي آن آروي له تاریخ 
طفولتي . وفي هذا الصباح بدا سيادته متعكر امزاج 
وأشاح عٿي بوجه متجهم كمثل الذي يدفع لي مرتباً 
شهرياً : كل هذا مقابل آي مبلغ؟ ليس مقابل أربعين ولا 
مقابل ثلائين ولامقابل عشرين: مقابل عشرة 
دولارات . 

٠‏ إن في ذلك سخاء على مثل تلك النجاسة. 


ليزي : بل أنت الخنزير التجس! ومن أين نت قادم يها 


الفلاح؟ لاريب في أن أمك كانت ساقطة وقحة» ما 
دامت لم تربيك على احترام السيدات . 


8 
فرید : هل ستخرسین؟ 
ليزي : سافطة وقحة . ساقطة وقحة. 


-۳14- 


فرید (بصروت يفح بالغضب): هذه نصيحة أسديها إليك يا 


ليزي 


فرید 


ليزي: ا 


نکی اتان کر ا اه طا عل وک 
سيرة آمهاتهم» مالم يكن في نيتك أن تموتي خنقاً. 
(وهي تتوجه إليه): هيا اخنقني إذن! تعال اخنقني»› 
تفضل ! 

(متراجعاً) : إهدئي قليلا. (تتناول ليزي إناء فخارياً من 
على الطاولة› بقصد تحطيمه على رأسه). هذه عشرة 
دولارات أخرى . لكن إهدئى وإلا أودعتك السجن . 


2 حا ما LÎ‏ فابنة روزفلت 


ألم تري صورة كلارك في الجرائد؟ 
ي: نعم . . . وماذا بعد؟ 


-۳14- مسرحية ج۲ - م٤۲‏ 


فرید: ها هو (يريها صورة). أنا واقف بجانبه وهو يسك بي 
ليزي (وقد هدأت على حين غرة): يا هذا! ما أحسن شكل 
(ينتزع فريد الصورة من بين يديها). 

لکم؟ 

فريد: نعم. 

ليزي: إنها تبدو واسعة جدا. والصغيرات الجالسات على 
الكنبات هن شقيقاتك؟ (لايرد). وبيتكم واقع فوق 
رابية؟ 

فرید: نعم . 

ليزي: إنك تشاهدٌإذن كل المدينة عبر نافذتك وأنت تتناول 
فطورك صباحا؟ 

ar 2 

ليزي : وهل يرئون المجرس لناداتكم عندماتحين مواعيد 


TV, — 


فرید: بل يدقون على طبق نحاسي . 

ليزي (وقد انتشت طربا) : على طبق نحاسي . إنّي لا أفهمك . 
لو كنت وسط أسرة ماثلة في دار ماثلة لكان عليهم أن 
يدفعوا لي مالا لأنام حارج البيت . (هنيهة). إنني 
أعتذر بشأن أمك : لقد تولائى الغضب . أهى ظاهرة 
أيضاً في الصورة؟ ۰ ٤‏ 

فريد: حظرت'عليك أن تكلميني علبها. 

ليزي : طيب. طيّب . (هنيهة). هل أستطيع أن أطرح عليك 
سؤالاً. (لایرد). ماذا جئت تفعل عندي ما دام ا لحب 
يشير فيك التقرز؟ (لايرد. تتنهد). على كل حال» 
سأسعى لأن أتعود على تصرفاتك إذا ما أكشرت من 
التردد إلى هنا. (هنيهة . فريد بمشط شعره أما المرآة) . 

فريد: آنت جئت من الشمال؟ 

ليزي : نعم . 

فريد: من نيوبورك؟ 

ليزي : وهل يفيدك ذلك في شيء؟ 

فريد: ذلك أك ذكرت نيويورك قبل قليل . 

ليزي : بوسح أيٴامرئ أن يذكر نيويورك»› فهذا لا يقدم ولا 
يۇخر. 

V1 


فريد: اذالم تبقي هناك؟ 

فريد: بسبب بعض المتاعب . 

ليزي : أجل : فأنا أج رها على نفسي . فمن الطبائع ماهو 
كذلك . أترى هذا التعبان؟ (تريه السوار). إِنّه طالع 
نحس . 

ف‌رید: ولم تلېسینه؟ 

ليزي : ما دام الآن لدي» فينبغي أن أضعه . يدوا آن الحيات 
حین تنتقم» یکون انتقامها رهيباً. 

فريد: إذاً أنت الفتاة التي أراد الزنجي أن يغتصبها . 

ليزي : ماذا؟ 

فريد: وصلت أمس الأول في قطار الساعة السادسة السريع؟ 

ليزي : نعم . 

فُرید: هذه أنت إذا. 

ليزي : لم يشأً أن يغتصبني أحد. (تضحك بشيء من المرارة) . 
یغتصبنی آنا! هل تدرك ما تقوله؟ 

فريدا: هذه أنت. لقد قال لي ويبستر ذلك يوم آمس» في 
المرقص . 

VY 


فرید: ماذا؟ 

ليزي : ذلك إذاً هو سبب البريق في عينيك . كانت الفكرة 
مثيرةء إليس كذلك؟ يالك من قذر! مع أنٌّلك أباً على 
درجة كبرى من الاستقامة . 

فربد غا (هتيهة): لوبت آئك قد خاجعت آتحة 
الشبوك:: 

ليزي : وماذا بعد؟ 

فريد: عندي حمسة من الخدم الملوئين. فإذا ما استدعيت للرد 
على الهاتف› ورفع أحدهم السمأعة» فإنه پچسحها قبل 
أن يناولني إياها . 

ليزي (تصفر بإعجاب): أرى ذلك . 

فريد (بهدوء): نحن هنا لانحب الزنوج كشيراً. ولا نحبً 
النساء البيض اللواتي يتلهين بصحبتهم . 

ليزي : هذا يکفي . فليس لدي ما آخذه عليهم» لكني لا أريد 
O)‏ 

فريد: وهل من يدري؟ فأنت الشيطان. والزنجي أيضا هو 
الشيطان. . . OD‏ إذن؟ لقد أراد أن 
يغتصبك؟ 

ليزي : ولكن ما شأنك أنت وذلك الأمر؟ 

NE 


فريد: لقد صعد اثنان إلى مقصورتك . وبعد برهة قصيرة 
هجما عليك . فصرخت مستغيثة فأقبل البيض . فاستل 
أحد الزنجيين موساه» فأرداه أحد البيض قنيلا بطلقة من 
مسدس . فولّى الزنجي الآخر هارباً! 

ليزي: هذا ما رواه لك ویبستر؟ 

فريد: نعم . 

ليزي : ومن آخبره بذلك؟ 

فريد: المدينة كلها تلهج بالحكاية. 

ليزي : المدينة كلها؟ يا لحسن حظي . أليس لديكم إذأاما 
تفعلونه غير ذلك؟ 

فرید: هل جرت الأحداث على نحو ما قلته أنا؟ 

ليزي: كلاء على الإطلاق . كان الزنجيان يقفان ساكنين 
يتحدثان فيما بينهما. بل إنما لم ينظرا إلي. بعدئذ 
صعد أربعة بيض فأخذ اثنان منهما يحاصراني بشدة . 
كان فريقهم قد فازللتو في مباراة بالركبي وكانوا 
سكارى. ثم قالوا إن المقصورة عابقة برائحة الزنوج 
وحاولوا طرد الزنجيين بالقوة ا 
استطاعتهما. وأخيرأ تلقى أحد البيض لكمة على عينه . 
عندئذ آخرج مسدسه وأطلق النار . ذلك كل شيء. أما 

VE 


الزنجي الآخحر فقد رمى بنفسه من القطار لأنّنا كنا قد 
دخلا المحطة . 
فريد: انهم يعرفونه. ولن يخسر شيا من جراء الانتظار. 
(هنيهة). ولكن هل ستقومين بسرد القصة نفسها حين 
پستدعونك للمثول أمام القاضي؟ 
ليزي : ولكن ما شأنك أنت وتلك القصة؟ 
ليزي: لن أذهب إلى الققاضي . قلت لك إتي أمقت 
التعقيدات . 
فريد: لا بدمن أن تمثلي أمامه . 
ليزي : لن أذهب . فأنا أرفض أن أكون على صلة بالشرطةبعد 
الآن. 
فريد: سيأتون لإحضارك. 
ليزي : عندئذ سأقول ما شاهدته . 
(ير بعض الوقت). 
فريد: هل أنت مدركة حقيقة ما ستقومين به؟ 
لزي واه ج ها ا 
آرید: سوق تشهدین لاسرد على ايش 
ليزي: ما دام الأبيض هو المذنب . 
Vo‏ 


فريك 2ال مدا 


: مادام قتل فهو مذنب . 


ید مذنب ماذا؟ 


: ٻالقتل . 

١‏ إلا إنه قتل زنجيا. 

ETE 

8 لو أصبح المرء مذنباً كلما قتل زنياً. . 
: لم یکن على حق . 


أي حق؟ 


ایزي: لس للب الق 


a 


ليزي : لا أريد إنزال العقوبة بأحد. e‏ 


وسأجيبهم . 


(هنيهة . فريد يتقدم منها) . 
فرید: ماذا بينك وبين ذلك الزنجي؟ لم تعملین على حمایته؟ 
ليزي : ليس بيننا حتى المعرفة . 


فُريد: إِذن؟ 


N 


ليزي أريد أن قول الحقيقة . 

فريد: الحقيقة وی من ترات لمر دوا زات ری ا 
شرل القيفةا لى هتاك من ةة عاك فن 
وسود» ليس إلاأ. سبعة عشر لف ا وعشرون آلف 
أسود. نحن هنا ولسنا في نيويورك : نحن لا غلك الق" 
في التهاون. (هنيهة) . توماس هو ابن عمتي . 

ليږي: ماذا؟ 

فريد: توماس» الشاب الذي تل : إنه أبن عمتى. 

ليزي (وقد بوغتت): هکذا؟ 

فريد: إِنه رجل شهم . قد لا يعنيك هذا في شيء. لکنه رجل 
شهم. 

ليزي : رجل شهم› وکان طول الوقت يلتصق ٻي» ويغطني» 
اا ا ر 
الشهم . فلا يثير عجبي أن تكونا من عائلة واحدة. 

فريد (یرفع يده قائلا) : : يا للقرف! (يتمالك نفسه). آنت 
الشيطان: ولا يكن أن تلح ق بالشيطان غير الشر. لقد 
شمر تنورتك وأطلق النار على زنجي قذر فأية مسألة 
حطيرة تلك . إنّها حركات يقوم بها المرء تلقائياًء 
وليست بذات قيمة. إتّما توماس زعيم. وهذا لب 
الموضوع . 

VV 


ليزي : ذلك مكن . لك ن الزنجي لم يقترف ذنباً. 

فريد: الزنجي مقترف للذنوب بصورة دائمة . 

ليزي : أنا لن أقوم أبداً بتسليم رجل للشرطة. 

فرید: إن لم یکن هو فسیکون توماس. نت على کل حال 
ستسليمنهم واحداً. وعليك أن تختاري . 

ليزي : إليك . ها آنا قد غصت في الوحل حتى العنق . للتغيير 
(تكلم سوارها). يها القذر. أيّها العفن . أن ت لا تفعل 
غير ذلك! 

(ترمي بالسوار أرضا). 

فرید: کم تریدین؟ 

ليزي : لا رند فلا راخدا 

فريد: حمس مئة دولارا؟ 

ليؤي : ولافلساً. 

فُرید: يلزمك أكثر من ليلة واحدة بكثير» لتكسبى حمس مغة 
دولاراً. . 

ليزي: لا سيماإذا كنت أتعامل مع حسيسين من طينتك . 
(هنيهة). أمن أجل هذا إذاً أومأت لى أمس مساء؟ 

٤ ٠ . فريد: أجل‎ 

VA 


ليزي: من أجل هذا إذاً. لقد قلت في نفسك: تلك هي 
الصخيرة الساذجة» سوف أرافقها إلى بيتها وأسذمها 
الصفقة جاهزة . من أجل هذا إذا! أحذت تتلاعب بيدي 
معابثاًء لكك كنت بارداً مثل الثلج» وأنت تتساءل: 
كيف سأفار با لموضوع معها؟ (هنيهة). ولکن قل لي» 
ولكن قل لي يها الغلام . . . ما دمت قد جئت لتعرض 
علي دسيستك» فلست بحاجة لأن تشاركني المضجع . 
ليس كذلك؟ علام شار كتني المضجع» آيهاالنذل؟ لاذا 
شاركتني المضجع . 

فريد: ليأخذني الشيطان إن كنت أعلم . 

ليزي (تتهالك على كرسي وهي تجهش بالیکاء) : نت تذل ! 
EE‏ 

فرید: ون کاک ف ار اا ج 
مثة دولاراً! حسبك نوحا! حسبك نوحاً. هياء يا 
ليزي! كوني عاقلة› يا ليزي! حمس مئة دولاراً! 

ليزي (وهي تنشج) : لست راغبة في دولاراتك الخمس مثة» 
ولا أريدالإدلاء بشهادة زور! أريدالعودة إلى 
نيويورك» أريد أن أرحل! أريد أن أرحل!(جرس 
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الباب يرن. تتوقف من فورها. يرن الجرس مرة أخرى 
أيضاً. تقول بصوت خافت). ما هذا؟ إلزم الصمت. 
(رنين طويل). لن أفتح . إبق ساكناً. 
(يسمع خبط على الباب) 
صوت: إفتحوا. من قبل الشرطة . 
ليزي: رجال الشرطة. لابد من وقوع ذلك. (تشير إلى 
السوار). إنّما ذلك بسببه. (تلتقطه وتعيده إلى 
معصمها) . من الأفضل أن أحتفظ به . إختبئ . 
(خحبط على الباب) 
الصوت: هنا الشرطة ! 
ليزي : ولكن هلم إختبى. هيا إلى دورة المياه. (لايتحرك. 
فتدفعه بکل قواها) . ولکن هياء هيا امض . 
الصوت: أن ت هناء يافريد؟ با فريد؟ أن هنا؟ ‏ 
فرید: آنا هنا ! 
(يزيحها من طريقه . فتنظر إليه بذهول). 
ليزي : من أجل هذا إذاً! 
(يذهب فريك فيفتح الباب» فيدخل جون وجيمس). 
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المشهد التالث 
ليزي» فرید» جون» جيمس 
يظل باب الماخل مفتوحا 


جول : نحن من الشرطة . أأنت ليزي ماك کاي؟ 
ليزي (من غير آن تسمع كلامه » تواصل النظر | إلى فريد): :من 


أجل هذا! 
جون (يهڙها من كتفها) : حين نسألك تيبين. 
لیزې : ماذا؟ أجل» آنا . 


جون: هاتي آوراقك . 
ليزي (وقد سيطرت على نفسها برباطة جأش): بأي حق 
تستجوبونني؟ وماذا جئتم تفعلول عندي؟ (جون يربها 
نجمته) . بوسع آي امرئ أن يعلق نجمة على صدره. أنتم 
من أصحاب هذا السيد» ولقد تفاهمتم فيما بينكم على 
ابتزازي بالتهدید. 
(بقرأب جون بطاقة من وجهها.) 
جون : أتعرفين هذا؟ 
ليزي (مشيرة إلى جيمس): وهو؟ 
چو ر ی ی ر 
ليزي تنطر إليهاء ثم تتجه إلى الطاولة من غير كلام 
ا 


فتخرج آوراقاً تقدمها إليهما. جون يدلها على فريد) . 

جئت به إلى بيتك أمس مساء؟ أنت تعرفين أن البغاء 

جرم؟ 

ليزي: هل أنتم على تام الثقة من حقكم في الدخول إلى بيوت 
الناس بلا آمر من النيابة؟ ألا تخشون أن أسبّب لكم 
المتاعب؟ 

جون: لا تنشغلي بشأننا. (هنيهة) . سألناك إن كنت قد جئت 
به إلى بيتك . r.‏ 
(طرأ عليها تخيير من حين دخول الشرطيين إلى بيتها. 

فأضصحت أكثر قسوة وأكثر سوقية) . 

ليزي: لا تتعبواً آنفسکم . لقد جئت به إلى بيني بکل تأكيد . 
إلا آثني مارست الحب بالمجان. ألا يقطع هذا عليكم 
الطريق؟ 

فريد: بوسعكم أن تجدوا على الطاولة ورقتين من فئةالعشة 
دولارات . إنهما لي . 

ليزي آثبت ذلك . 

فريد (يقول للآخرين من غير أن ينظر إليها) : أخذتهمامن 
الملصرف صباح أمس مع ثمان وعشرين واحدة من نفس 
الفئة . ولا يبقى عليكم غير مطابقة الأرقام . 

A 


ليزي (بعنف) : لقد رفضتها. لقد رفضت نقوده القذرة. لقد 


جول : 


قذفت بها في وجهه . 


ليزي (بعد فترة صمت) : لقد أوقعتم بي . (تنظر إلى فريد بنوع 


جون: 


ليزي : 


٠: جون‎ 


ليزي : 


فُرید: 


لبزي: 


من الذهول» ثم تقول بصوت أكثر لطفاً تقريباً). هذا 
هو ال5 507ر واا مااللى اة 
مني؟ 
إجلسي . (يخاطب فريد). أطلعتها على القضية؟ 
(بو فر ارا من واف قل تلك إجلسي. 
(يلقي بها فوق كنبة). لقد وافق القاضي على إطلاق 
سراح توماس إذا ما تسلّم شهادتك مكتوبة. نحن 
كتبناها نيابة عنك» فلا يبقى عليك غير التوقيع . غداء 
سوف يستجوبونك بشكل نظامي . هل تجيدين القراءة؟ 
(ليزي تنهز بكتفيهاء فيقدم لها ورقة). إقرئي ووقعي . 
کل هذا تزویر من اوله إلى آخره . 
ذلك ممکن . وماذا بعد؟ 
انارت 
خذوها. (يقول لليزي). إِنها ثمانية عشر شهرا. 
نعم . ثمانية عشر شهراً. أما بعد آن آخرج فسوف أظفر 
A‏ 


يد: إلاإذا كنت من منعك . (يتبادلان النظر) . کان علیکم 
أن تر قرا إلى تيريررك أععقد آنا ذات سرانى هناك: 

ليزي (بإعجاب): أنت نذل مثل امرأة نذلة . وما كنت أحسبني 
ملاقية يوماً رجلا مثل خستك. 

چون ای رارک اا د و تی او الك ن اشی: 

لزي أل ان ارد ان اة `“ 

فريد: لا تريدين الكذب» يا خدأعة. ماالذي كنت تفعلينه 
طول اللیل؟ وحين كنت تدعينني بقولك يا عزيزي» يا 
حبيبي» يا ر جلي الحبيب» أما كنت تکذڏبين؟ وحين 
كنت تتأوهين لتجعليني أظن أئني أمتّعك» أما كنت 
تکذبین؟ 

ليزي (بتحد : ذلك يلائمك ويريحك» أليس كذلك؟ كلا 
لم أكن أكذب . 

(يتبادلان النطرات . فريد يحول نظره.) 
فريد: فلننته من هذه المشكلة . إليك قلمي . وقعي . 
يري برشعك ات تمي إن جيك 
(فترة صمت . يستب د الضيق بالر جال الثلاثة) 

فرید: هاکم! هاکم لام انتهینا! إن لأفضل واحد في المدينة› 

ومصيره غدا متعلقا بنزوات بنت طائشة . (يقطع الغرفة 
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طولاً وعرضاًء ثم رتد بغتة ناحية ليزي). انظري إليه . 
(يريها صورة). لقد وقع نظرك على رجال عديدين في 
العيشة البائسة التي تعيشينها. فهل رأيت كثيرين 
يشبهونه؟ أنظري إلى هذه المجبهة» أنظري إلى هذه 
الذقن› أنظري إلى أوسمته المعلقة على لباسه 
العسکري. کلاء کلا» لا تشيحي بوجهك . واصلي 
النظر حتى النهاية : إله ضحيتك وينبغي أن تنظري إليه 
مواجهة. أترین کم یدو فتياً وكم يبدو مزهواً وکم هو 
جميل! كوني مطمئنة» فيوم يخرج من السجن بعد 
عشر سنین» سیکون منهکاً آکثر من عجوز» وسیکون 
قد فقد شعره وأسنانه. بوسعك أن تكوني مختبطة 
بسبب إنجازك الرائع . فقد كنت حتى اليوم تختلسين 
النقود من الجيوب . أما هذه المرة فقد وقع اختيارك على 
خيرة الرجال وسوف تستلبين حياته . ألا تقولين شيئا؟ 
وهل تخرك الفساد حستى العظام؟ (يرمي بها على 
ركبتيها). إركعي هناء يا قحبة! إركعي أمام صورة 
الرجل الذي ستصمينه بالعار. 
(يدحل كلارك من الباب الذي تركوه مفتوحاً.) 
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المشهد الرابع 


السيناتور: دعها. (يقول لليزي). إنهضي . 

فريد: هالو! 

ڄوڻ: هالو! 

السيناتور: هالو! هالو! 

جون (بقول لليزي): إنّه كلارك» عضو مجلس الشيوخ . 

السيناتور (يقول لليزي): هالو ! 

ليزي : هالو ! 

السيناتور: طيب . انتهى التعارف . (ينظر إلى ليزي) هذه إذا 
هي الصبية . إن اللطافة بادية على سيمائها . 

فرید: إنها لا تريد أن توقع . 

السيناتور: لديها كامل الحق في ذلك . فلقد دخلتم بيتهامن 
غير حق. (واصل يقول بشدة على أثر حركة من 
جون). من غير أن تلكوا أدنى حق. فعاملتوها 
بخشونة ونويتم إرغامها على قول ما يخالف ضميرها. 
ما هكذا تكون التصرفات الأميركية. هل ألحق بك 
الزنجي من إساءة يا بنيتي؟ 
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ليزي : کلا 

السيناتور: لابا . هذاآمر واضح ری یي 
(يحدق فيها). أناعلى ثقة من انها لا تكذب. 
(هنيهة) . يا ميري المسكينة . (يقول للآخرين). هلمواء 
أيها الأولاد . لم يعد لدينا ما نفعله هنا. ولا يبقى لنا 
غير تقد الاعتذار للاآنسة. 

ليزي : من هي ميري؟ 

السيناتور: ری إا شس قيقش ك تي» والدة ذلك المنكود الحظ 
توماس. إلّها عجوز مسكينة عزيزة ستقضي نحبها من 
جراء ذلك . وداعا يا بنيتي . 

ليزي : سيدي السيناتور! 

السيناتور : نعم يا ابنتي؟ 

ليزي : إنني لآسفة. 

لانور وعلام تأسفين ما دمت قد قلت الحقيقة؟ 

ليزي: إذنى لآسفة أن تكون. . . تلك هى الحقيقة. 

الشيناتون: لا غلك جه لأخذ شيع :فما باد من عة را 
حق لأحد في إرغامك على الإدلاء بشهادة زور. 
a‏ لا تفکري فیها من بعد . 

ليزي : بمن؟ 
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السيناتور: بشقيقتي . أما كنت تفكرين بشقيقتي؟ 

ليزي: بلی . 

السيناتور : إِنّي رى ما في داخلك بكل وضوح» يا ابنتي. 
أتودين أن أقول لك ماذايعتمل في رأسك؟ (يقلد 
ليزي). «إذا ما وفعت توجه السناتور للقائها في بيتها 
وقال لها: ليزي ماك كاي فثاة صالحة. وهي التي 
أعادب إليك ولدك». وسوف تبتسم من خلال دموعها 
وتقول: «ليزي ماك كاي» لن أنسى ذلك الاسم أبدا؛. 
وأنا التي أعيش بلا أسرة» بعد أن رمى بي القدر في 
درك المجتمع» سأعرف أن عجوزاً قصيرة القامة سليمة 
الطويةء رقا کر ي وي ج في م ااج 
ستكون هناك أم أميركية تنبثاني وتحتضنني داخل 
قلبها» . مسكينة يا ليزي . لا تفكري بها من بعد . 

ليزي : هل شعرها أبيض؟ 

السيناتور: كليٴالبياض . أما وجهها فقد لبث فتياً. ولو كنت 
تعرفين ابتسامتها. . . إّهالن تسم أبدأمن بعد. 
وداعاً . غدا تقولين الحقيقة للقاضي . 

لیزي: آنت ذاحب؟ 
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السيناتور: أجل . سأذهب في الواقع إلى عندها. إذ ينبغي أن 
أنقل إليهامضمون محادئتنا . 

ليزي : آهي تعرف انك هنا؟ 

السیناتور : آنا ما جئت إلى هنا إلا بناء على رجائها. 

ليزي : يا إلهي! وهي ماتزال تنتظر؟ وسوف تقول لها ني 
رفضت أن أوقع؟ ألا كم ستزدريني ! 1 

السيناتور (وهو يضع يديه على كتفيها) : يا بنيثي المسكينة . أنا 
لا أحسدك على ما أنت فيه من موقف . 

ليزي: يا لها من معضلة! (تقول لسوارها) . أنت أيُها القذرء 
A‏ 

السيناتور : ماذا؟ 

ليزي : لا شيء. (هنيهة). أما وقد وصلت الأمور إلى ما 
وصلت إليه» فليت الزنجي اغتصبني حقاً. 

ليزي (بحزن): وكان من شأن ذلك أن يدخل على قلوبكم 
البهجة ويكلفني أنا قدرأ ضئيلاً من العناء . 

السيناتور: شكراً. (هنيهة). كم أود أن أساعدك. (هنيهة). 

ليزي (بحزن): هذا صحيح . 
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السيناتور: والحقيقة هي أن الزنجي لم يغتصبك . 

ليزي (بحزن شدید): هذا صحیح . 

السيناتور: صحيح. (هنيهة). ومن المؤكد آنا هنا بصدد 
حقيقة من الدرجة الأولى . 

ليزي (من غير آن تفهم) : من الدرجة الأولى . . 

السيناتور : : نعم : : أقصد -حقيقة . . . شعبية. 

ليزي : شعبية؟ أليست هي الحقيقة؟ 

السيناتور: بلى» بلى» إنهاالحقيقة. إلا أن. . . هناك عدة 
آشکال من الحقائق . 

ليزي : أتظن أن الزنجي قد اغتصبني . 

السيناتور: كلا. كلاء لم يغتصبك . إِلّه لم يغتصبك مطلقاً من 
وجهة نظر بعينها. لكن ليتك تولينني بعضاً من 
انتباهك . فأنا رجل مسر عشت كثيراً وأخحطأت كثيراً . 
لكن وقوعي في الخطا تناقص بشكل ملحوظ في 
الأعوام الأخيرة. والرأي الذي أحمله حول هذه الملسألة 
برمتها مختلف عن رأيك . 

ليزي : ولکن آي رأي؟ 

اناتور : كيف أوضح الأمر لك؟ هاكٍ : لنتخيل أن الأمة 
الأمريكية ظهرت لك بغتة . فما الذي ستقوله لك؟ 


Es 


ليزي (فزعة): أفترض آنّها لن تجد ما تقوله لي . 

السيناتور: هل أنت شيوعية؟ 

ليزي : يا للهول: کلا. 

السيناتور: لديها والحال هذه شىء كثير تقوله لك . سوف 
رل لف ا دوعت یرن 
ضرورة الاختيار بين اثنين من أبنائي . إأينبغي على 
آحدهما أن یتواری . فماذا نعمل في حالات ماثلة؟ إا 
تبقي على الأفضل. طيب. تعالي نبحث أيّهما 
الأفضل . هل تقبلين؟» ۰ 

ليزي : أقبل عن طيب خاطر . آه» اعذرني. حسبتك أنت 

 s‏ بلسانها. (يواصل). «يا ليزي» ماهي 
فائدة هذا الزنجي الذي تقومين بحمايته؟ لقد ولد جحض 
الصدفة ولا يعلم أين وأدإلا الله. لقد توليت رعايته» 
فما الذي يفعله بالمقابل حيالي؟ لا شيء على الإطلاق. 
إنه تسكع ویسرق ویغني وبرتدي مسلابس وردية 
وخضراءء إنّه ولدي وأنا أحبه على فدر بقية أولادي . 
لكتني أسألك: هل بحيا حياة رجل حقيقي؟ إِنه لا 
پلفت نظري حتی وته». 

ا 


ليزي : ألا ما أحسن كلامك. 

السيناتور (مستأنفا): «أمًا بالمقابلء فتوماس هذا قتل أحد 
الود وة ما جد ل ا الها 
أميركي مئة با مئة» وهوسایل واحدة من اقام عالقا : 
لقد اتم دروسه في جامعة هارفارد وصار ضابطاً - إّني 
بحاجة للضباط - وهو يشل ألفي' عامل في مصنعه - 
الفا عاطل عن العمل إذا ما أصابه الموت 8 زعيم . إِنه 
حصن حصين في وجه الشيوعية والنقابية واليهود. فمن 
واجبه أن يحيا ومن واجبك أنت أن تحافظي على 
حياته . هذا كل شيء . أما الآن فاختاري». 

ليزي: ألا ما أحسن كلامك! . 

السيناتور: اختاري . 

ليزي (مجفلة): ماذا؟ آه» نعم. . . (هنيهة). لقد شوشت 
أفكاري» فلم أعد أعرف أين أضع قدمي . 

السيناتور: آنظري ٳلي٬‏ يا ليزي . هل تشقين بي؟ 

ليزي : نعم٬‏ يا سيدي السيناتور. 

السيناتور: هل تعتقدين أن بوسعي أن أنصحك بعمل مشين؟ 

ليزي: کلاء يا سيدي السيناتور. 

السيناتور : إذا ينيغي أن توقعي . فهاك قلمي . 
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ليزي : أتعتقد أنها ستكون راضية عني؟ 

السيناتور: من هي؟ 

ليزي : شقيقتك . 

السيناتور: سوف تحبك عن بعد مثل ابتتها. 

ليزي : اليس محتملا آن ترسل لي آزهارا؟ 

السيناتور: ذلك محتمل جداأ. 

ليزي: أو صورتها وعليها توقيعها . 

السيناتور: هذا ممكن تاما. 

ليزي : سوف أعلفها على الحدار . (هنيهة . مشي باضطراب). 
يالهامن معضلة! (تعود إلى السيناتور). وماذا 
ستفعلون بالزنجي إذا ما وقعت؟ 

السينائور: بالزنجي؟ آه! (يسك بهامن كتفيها). إذاما 
وقعت» فسوف تتبناك المدينة كلها . المدينة بحالها. 
كافة الأمهات في المدينة . 

ليزي : ولکن. . . 

السيناتور: هل تظتين أن مدينة بحالها يكن أن تخطى؟ مدينة 
بحالھاء بقساوستھا وکھنتهاء بأطبائها محاميها وفنانيها 
بعمدتها ومعاونيه وجمعيأتها الخيرية . هل تظنين ذلك؟ 

ليزي : کلا. کلا. کلا. 
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السيناتور: هاتي يدك . (يرغمها على التوقيع). هاك. أشكرك 
باسم آختي وابن أختي وباسم سبعة عشر آلف من 
البيض في مدينتناء وباسم الأمة الأميركية التي أتولى 
يلها في غذاا لكان هاتى جبينك. (يقبلصافن 
جبينها) . أما أنتم» فهياً بنا. (يقول لليزي). سأقابلك 
مساء : إذ لا يزال علينا مواصلة الحديث . 

(یخرح) 

فرید (وهو یخرج): وداعاً يا ليزي . 

ليزي : وداعاً. (يخرجون. تلبث مسحوقة» ثم تندفع صوب 
الباب). أيها السيناتور! آيها السيناتور! لا أريد! مزق 
الورقة! أيها السيناتور! (تعود إلى خحشبة المسرح 
فتمسك با مكنسة الكهربائية على نحوآلي). الأمة 
الأميركية ! (تصل التيار). لدي ما يشبه الإحساس بأنهم 
خحدعوني ! 

(تشغل المكنسة بغخضب) 


ستار 


AE 


اللوحة الغانية 

الديكور ذاته» بعد اثني عشرة ساعة . المصابيح مضاءة 
والنوافذ مفتوحة على القمة. ضصجيج وصخب في تزاید . پيدو 
الزنجي عند النافذة فيتخطى عتبتها ويقفز إلى الحجرة الفارغة . 
يتقدم إلى وسط خشبة المسرح . الجرس يرن. بختبى وراء 
ستار . تخرج ليزي من غرفة الحمام» فتتوجه إلى باب المدخل 
وتفتحه . 


المشهد الأول 
يزي» عضر في مجلس الشيوخ. الزاجي مخبيا 


ليزي: تفضل! (يدخل السيناتور). كيف الحال؟ 
السيناتور: توماس الآن بين ذراعي أمه . وأا آت حاملاً 


ا 
ليزي : هى سعيدة؟ 
السيناتور: إِنها فى غاية السعادة. 
ليزي : وهل بکت؟ 
السيناتور : : بكت؟ ولم؟ إِنّها امرأة قوية . 
ليزي : TS‏ 
SS‏ 
E‏ 


الستاقووء قد غيت ارا لله 

ليزي : ما هو رآيها ٻي؟ 

E السيناتور‎ 

السيناتور: كلا 

ليزي وهل ترى أي فتاة صالحة؟ 

السيناتور : إنّها ترى أنك أدبت واجبك. 

ليزي : ا حقاً؟ . : 

السيناتور: ی ي ا 

ليزي نعم؛ نعم. . 

السينات دور. : انظري ا يا ليزي . يسك بها من كتفيها) . هل 
تواصلین أداءه؟ لست عازمة على تخییب املها؟ 

ليزي : لا تنفعل أكثر ما ينبغي . فلم أعد قادرة على النكوص 
ما حقيقة هذه الصيحات؟ 

السيناتور: لا شيء. 

ليزي : لم أعد بقادرة على تحملها. (تذهب فتغلق النافذة) . 
سيدي السيناتور؟ 

السيناتور: ماذاء يا ابنتي؟ 

ليزي: هل آنت واثق من أننا لم نخطى» وأني قد أديت 
واي 
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السيناتور : مطلق الثفة . 
بسرعة تفوق طاقتي . كم الساعة الآن؟ 

السيناتور : الحادية عشرة. 

ليزي : بقي على طلوع النهار مان ساعات. أح س أنه 4 
يغخمض لي جفن. (هنيهة). فحرٌالليالي شبيه بحر 
النهار. (هنيهة) . والزنجي؟ 

الارن أف ري ا ب ا روه 

ليزي : ماذا سيفعلون به؟ (ينهز السيناتور بكتفيه» والصيحات 
تتعالى . فتتجه ليزي إلى النافذة) . ولكن ما حقيقة هذه 
الصيحات؟ هناك رجال يهضون حاملين مشاعل 
كهربائية تصحبهم كلاب . أهو تطواف بالمشاعل؟ آم 
هو... قل ما حة حقيقة ذلك» أيها السيناتور! قل لي ما 

حقيقة ذلك ! 

السيناتور (وهو بخرج رسالة من جيبه) : كلفتني شقيقتي بأن 
إأسلمك هذه. 

ليزي (بخبطة) : لقد كتبت لي؟ (تزق الغلاف فتخرج مله ورفة 
نقدية من فئة المئة دولارء وتفتشه بحثاً عن رسالة فلا 
تجد فتدعكه وتلقي به أرضاً . صوتها بتغير). مئة 
دولار. ينبغي أن تكون مغتبطاً: : فقد وعدني ابلك 
بخمس مئة . . لقد حققتم وفراً متازاً. 

السيناتور: يا بنيتي . 
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ليزي : سوف تشكر السيدة شقيقتك نيابة عني وتقول لها إنني 
كنت أفضل مزهرية من الفخار أو جوارب من النايلون» 
البادرة» آليس كذلك؟ (هنيهة) الحقيقة أنكم قد أوقعتم 

(يتبادلان النظر فيقترب السيناتور). 

السيناتور : أشكرك» يا ابنتى . سوف نتبادل الحديث قليلا فيما 

ليزي : أنا في حاجة ماسة للمال لكي أعتقد أننا سنتدبر الأمر» 
نا ونت . (هنيهة) . لقد كنت حتى هذه الساعة أفضل 
المستين لأتهم ذو هيئة موقرة» لكني بدأت أتساءل عما 
إذا کانوامروزيين أكثر من الآخرين أيضاً. 

السينات تور (طربا) : مروزيون! كم أودألو سمعك زملائي . يا 
لعفويتك العذبة. فالشيء الكامن فيك لم يت اثر 
بتصرفاتك الفوضوية ! (يداعبها). أجل . أجل . شيء 
كامن. (تستسلم بسلبية وازدراء). سوف أعود. لا 
AS‏ (يخرج ا 
أرضاً م تتهالك فرق كرسي وتنفجر باكبة. العويل في 
E Te‏ 
وتطلق صرخة) . 
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المشهد الثاني 

ليزي الزنجي 
ليزي : إيه! (هنيهة. تقف). كنت واثقة أنّك ستعود. كنت 
الزنجي: من النافذة. 
ليزي : ماذا ترید؟ 
یری ولت لك لا 
الزنجي: الا تسمعينهم› يا سيدتي؟ 
ليزي : أجل . 
الزنجي: هذه هي المطاردة قد بدأت . 
ليزي : أية مطاردة؟ 
الزنيجي: مطاردة الزنجي . 
ليزي : مكذا! (ير وقت طويل). هل أنت واثق من أنهم لم 

يروك وأنت تدحل؟ 
الزنجي : وانق. 
ليزي : ماذا سيفعلون بك» لو قبضوا عليك؟ 
الزجي : البنزين . 
ليزي : ماذا؟ 
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الز نجي : البنزين . (بومئ موضحا) . ويشعلون التار. 

ليزي : فهمت . (تتوجه إلى النافذة وتجر الستارة). أقعد. 
(یتهالك الزنجی علی کرسی) . آکان ینبغی أن تأتى إلى . 
طا غاي قط ما خضل ؟ فل فاه عاش تنيت 
إني آحس بالهلع من المتاعب» هل تفهمني؟ (تخبط 
بقدمها) . إنه الهلع! الهلع! الهلع ! 

الزنجي : إنهم يعتقدون أني ألحقت بك الأذى» يا سيدتي . 

ليزي : وماذا بعد؟ 

الزنجي : لن بأتوا للببحث عتي هنا. 

ليزي : هل تعرف ل اذا يطاردونك؟ 

الزنجي : لانم يعتقدون أي ألحقت أذى بك. 

ليزي : وهل تعرف من الذي أخبرهم بذلك؟ 

الزنجي : كلا. 

ليزي : أنا. (صمت طويل . الزنجى ينظر إليها) . مارأيك بهذا؟ 

الزنجي : لم فعلت ذلكء Sl‏ لم فعلت ذلك؟ 

ليزي : آنا آتساءل بدوري . 

الزنجي : لن تعرف قلوبهم الرحمة. سيسوطونني على عيني 
ويسكبون علي صفائح البنزين . ويلاه! لم فعلت ذلك؟ 
أنا ما ألحقت بك من أذى. 


س 


ليزي: إيه! بلى . لقد ألحقت بي أذى. لا يسعك أن تعرف إلى 
أي حد آذيتني! (هنيهة). أليست بك من رغبة في 


خنقي؟ 
الزنجي : إتهم يرغمون الناس على أن يقولواعكس ما 
يعتقدونه . 


ليزي: نعم. في أغلب الأحيان. وحين لايقوون على 
الغد. (يقوم بحركة) . لا مسني : فنا لا أحب الزنوج . 
(صرخات في الخارج وطلقات نارية) . إنّهم بقتربون. 
(تتجه إلى النافذة فتزيح الستائر وتنظر إلى الشارع). 
نحن في وضع حرج ! 

الزنجي : ماذا يفعلون؟ 

ليزي : : وضعوادوريات عند طرفي الشارع وأخذوا يشرد 
لا بدن يكون أحدهم قد شاهدك وأنت تدخل 
صعدوا. 

الزنجي : کم يبلغ عددهم . 
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ليزي : حمسة أو ستة . أما الآحرون فينتظرون فى الأسفل . 
(تعودإليه). لاترتعد. لاترتعد» ايك اللخة! 
(هنيهةء تقول لسوارها) . أيها التعبان القذر. (ترمي 
السوار أرضاً وتطأه). يا للنجاسة! (تقول للزنجي). 
كنت حقاً بحاجة للحضول إلى هنا. (ينهض ويهم 
بالإنصراف). إبق. إن تخرج ينته أمرك . 

الزنجي : أقصد السطوح . 

ليزي : وضوء القمر؟ بوسعك أن تصعد إن كانت تحدوك 
الرغبة في أن مسي دريئة لهم . (هنيهة). فلننتظر. 
ترتعد. (الصمت يطول. تذرع الغرفة طولاً وعرضاً. 
يلبث الزنجي مسحوقأفوق كرسيه). اليس لديك 
سلاح؟ 

الزنجي: آه! كلا. 
ليزي : طيب. 
(تفتش في درج وتخرج منه مسدسا). 

الزنجي : ماذا تنوين ن تفعلي» يا سيدتي؟ 

ليزي : سأفتح لهم الباب وأدعوهم للدخول . فمنذ حمسة 
وعشرين عاماً وهم يغشونني بأمّهاتهم العجائز ذوات 

ت 


الشغر ران راان ارب وة رة 
لكي فهمت . ولن ينالوني حتى النهاية . سأفتح الباب 
وأقول لهم : «إِنّه هنا. إنه هنا لكنّه لم يرتكب ذنبا. وقد 
أحذوا مني شهادة مزورة. أقسم بالله إنه لم يرتكب 
ذنبا». 

الزنجي: لن يصدقوك . 

ليزي : ذلك ممكن . من الممكن آن لا يصدقوني : عندئذ تصوب 
السدس إليهم . فإن لم ينصرفوا أطلقت عليهم النار . 

الزنجي: سياتي آخرون غيرهم . 

ليزي: سوف تطلق على الآخرين أيضا . وحاول» إذا ما رأيت 
ابن السيناتور» أن لا تخطئهء لأنه هو الذي دبر العملية 
برمشها. نحن محاصران» اليس كذلك؟ هذه على کل 
حال نهاية حكايتناء فاسمع كلامي . لأنهم إذا ما عثروا 
عليك عندي فلن يوفُروني أبداً. لا باس إذا من القضاء 
مع أكبر مجموعة مكنة . (تفدم سدس إليه). خذه! 
قلت لك حذه. 

الزنجي: لا أستطيع يا سيدتي . 

ليزي : ماذا؟ 

الزنجي : لا أستطيع إطلاق النار على بيض . 


~E. 


ليزي : حقاً! ألا كم سيأبهون بذلك! 

ليزي : وماذا بعد؟ ما داموا بيضا فان لهم الحق في أن يذبحوك 
کالخنریر؟ 

الزنجي: إنهم بيض . 

ليزي : يا أبله! ايء فأنت تشبهني؛ E‏ 
مثلي اا مادام كل واحد موافقاً. . 

الزجي: اذ لا تطلقين أنت النارء يا سيدتي؟ 
ها هم . (ضحكة قصيرة). شكلنا لا بأس به. (هنيهة) . 
امض إلى دورة المياه. لا تتحرك . والتقط أنفاسك . 

(بطيع الزنجي الأمرء وليزي تنتظر. يرن الجرس . ترسم 
إشارة الصليب وتلتقط السوار وتقضي فتفتح . يظهر رجال 
يحملون بنادق) . 


س 


المشهد الثالث 
ليزي . ثلاثة رجال 


الرجل الأول: نحن نبحث عن زنجي . 

ليزي : أي زنجي؟ 

الرجل الأول : ذلك الذي اغتصب امرأة في القطار وجرح ابن 
أخحت السيناتور بطعنة من موسى . 

ليزي: عليه اللعنة. ولكن لا ينبغي البحث عنه في بيتي . 
(هنيهة) . يبدو أنكم لم تعرفوني؟ 

الرجل الثاني : بلى » بلى» بلى . رأيتك نازلة من القطار أول 
ا 

ليزي : ذلك أنه اغتصبني آنا» كما تلاحظون. (هرج ومرج»› 
بنظرون إليها بعيون ملؤها الذهول والرغبة وشيء من 
الرهبة . فيتراجعون بعض الشيء). وإذا ما جاء فسوف 
أذيقه طعم اموت من هذه الفوهة . 

ا 
رجل : لست راغبة في رؤيته أثناء الشنق؟ 
ليزي : تعالوا خذوني حين تعثرون عليه . 
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ليزي : ليكن النصر حليفكم . 
(يخرجون. تغلق الباب . وتتوجه لتضع المسدس على 
الطاولة). 
ليزي ثم الزنجي . 


ليزي : بوسعك أن تخرج . (يخرج الزنجي فيركع ويقبل ذيل 
ثوبها). قلت لك أن لا عسي . (تنظر إليه). لا بد آن 
کون ضا غريب الأ طوار جي جد الدية کا فى 
إرك. 

الزنجي: لم أفعل شيئاً قط» يا سيدتي» وأنت تعرفين ذلك حق 
ا 

ليزي : يقولون إن الز نجي يكون قد فعل شيعا بصورة دائمة . 

الزنجي: لم أرتكب ذنبا البتة . البتة. البتة. 

ليزي (تعسح جبهتها بكفها) : أكاد أجن. (هنيهة). مهما يكن 
من أمرء فإنٌمدينة بحالهاء لا يكن أن تكون على 
ضلال. (هنيهة) . اللعنة . تشوشت آفكاري . 


0 


الزنجي : هكذاالحال ياسيدتي . هكذاالحال دومامع 
الن: 

زی اشع انت ضا انك عت ؟ 

الزنجي: آجل يا سيدتي. 

ليزي : ومع ذلك فآنت لم ترتکب ذنبا؟ 

الزنجي: كلاء يا سيدتي . 

ليزي: لکن ما الذي فعلوه حتى تج دنا مۆيدين لهم على 
الدواء؟ 

الزنجي : إنهم بيض . ۰ 

ليزي : وأنا أيضا بيضاء . (هنيهة. وقع خطى خارجا). هاهم 
ینزلون. (تقترب منه لا إرادیاً . إِلّه یرتعد» لکنه يطوق 
کتفیها بیده. خف وقع الخطی . صمت). (تفلت منه 
على نحو مباغٽت). آه» هل تری؟ کم نحن في عزلة؟ 
ی و ا ی 
أ ا ای دور اا غ 
(خحبط على باب المدخل . الزبجي يختبئ. تذهب ليزي 


£, 


ليزي 


المشهد الخامس 
فريد. ليزي 


: هل جننت؟ لم تخبط على بابي؟ کلاء لن تدخل» فقد 


نالتنى مصائب كثيرة من جرأئك . هيا انصرف» هيا 
انصرف. أيها النذل» هيا انصرف! انصرف! (يدفعهاء 


: نت الشيطان. 
ي : أمن أجل أن تقول لي ذلك» كنت عازماً على أن تخرق 


بابی؟ فی أي هيئة آنت؟ نايك أتيت؟ (هنيهة) . 


اجب . 


يد٠‏ أمسكوا زنجياً. لم يكن هو الطلوب . لكتهم قضوا عليه 


رغم ذلك. 


د وبعك؟ 
: كنت وإياهم . 


(ليزي تصفر). 


ي : فهمت. (هنيهة). من الواضح أن مشهد القضاء على 


زنجي يترك عليك أطيب الأثر . 


EA 


: إنى أشتهيك . 
ماذا؟ 


آنت الشيطان! لقد سحرتني . . كنت وسطهم» حاملاً 


م بيدي» لر دل مارج اي هة 
الأغصان. فنظرت إليه ومر بذهني خحاطر: إِنَّي 


اتر گنی فل تالف ان تر کی 
٠‏ فما حقيقة هذا الأمر؟ ماذا فعلت بي» أيّتها الساحرة؟ 


ألسنة اللهب . فأطلقت النار . 
ي: يا حثالة! دعنى! دعنى! أنت قاتل . 


اسناني کا ت أراه زئ طك القذ ر الري 
داف ا ف را ی 
فهرعت إلى هنا من غير أن أعرف إن كنت قادماً لكي 
أقتلك أو لكي آخذك عنوة. الآن بت أعرف. (يرخيها 
O E‏ 
أجل عاهرة. (يعود إليها). أصحيح ما قلته لي هذا 
الضباع؟ 
E‏ 


ليزي : ماذا؟ 

فريد: إنني حققت لك المتعة؟ 

ليزي : دعني وشآني . 

فریسد: أقسمي على أن ذلك صحيح . أقسمي! (يلوي 
معصمها. تسمع ضجة في دورة المياة). ماهذا؟ 

ليزي : هل جننت . لا أحد. 

فريك : بلى . في دورة المياه. 

(بيشي صوب دورة الياه). 

ليزي: لن تدحل . 

فريد: يبدو واضحا أن أحدهم هنا. 

ليزي: هذا زبوني اليوم. إِنّه رجلل يدفع. هاك. هل طاب 
اق 

فرید: زبون؟ لن يكون لك زبون بعد اليرم. أبداً. آنت لي . 
(هنيهة). أريد أن أرى وجهه. (يصيح). أخرج من 
ھا ! 

ليزي (صارخة): لا تخرج . ستقع في الفخ . 

فريد: يا ابنة القحبة الملعونة. (يزيحها بعنف . ويقترب من 
الباب ويفتحه فيخرج الزنجي) . آهذا هو زبونك؟ 


Nm 


ليزي : آخفيته لأتهم كانوا يريدون إلحاق الآذى به. لا تطلق 
النارء فأنت تعرف حق المعرفة أنه بريء . 
(يسحب فريد مسدسه . ينطلق الزنجي على نحو مباغب 

فيدفعه ويولي هارباً. يجري فريد وارءه. تمضي ليزي حتى 

باب المدخل الذي خرجا منه وتأخذ بالصراخ). 

ليزي : إنه بريء! إنه بريء! (يسمع صوت طلقتين . فترجع 
متجهمة الوجه. تتجه إلى الطاولة فتأخذ المسدس . 
يعود فريد. تستدير صوبه وظهرها إلى الجمهور وهي 
تمسك بالمسدس من وراء ظهرها. يرمي فرید مسدسه 
فوق الطاولة). ماذاء هل نلته؟ (فريد لا يرد). طيّب. 
طيب . أما الآن فقد جاء دورك. (تصوب المسدس 
إليه). 

فريد: يا ليزي. لي أَم. 

ليزي: أغلق فمك! سبق أن خدعوني بنفس الطريقة . 

فريد (ييشي نحوها ببطىئ): لقد قام كلارك الأول مفردهء 
باستصلاح غابة بحالها. وقتل ستة عشر هنديا بيده قبل 
آن يقمضي في كمين . أما ابنه فقد بنى هذه المدينة كلها 
تقريباً. كان يخاطب واشنطن دوغا كلفة ومات فوق 
.أرض يوركتاون من أجل استقلال الولايات المتحدة. 

ت 


بو جدي کان زعيم جماعة «الساهرين». وقد أنقذ اثنين 
وعشرين شخصا آثناء حريق سان فرانسيسكو الكبير . 
أما جدي فقد رجع ليقيم هنا وعمل على شق قناة 
اليسيسبي وكان حاكماللولاية. والدي عضو في 
مجلس الشيوخ» وأنا سأغدو عضوا من بعده: أا 
وريثه الذكر الوحيد وآخر فرد في سلالتي . نحن صنعنا 
هذا البلدء وتاريخه تاريخنا. وقد توزع أفراد آل كلارك 
ما بين الألاسكا والفيلبين ونيومكسيكو . فهل تجرئين 
على إطلاق النار على أميركا كلها؟ 

ليزي : إن قدت كرف . 

فرتد: أطلقي النار! هيا أطلقي! أنت تلاحظين أك لا 
تستطيعين. إنٌفتاة مثلك لا تستطيع إطلاق النار على 
رجل مثلي . من أنت؟ وماذا تفعلين في هذا العالم؟ هل 
عرفت لك جدأً على الأقل؟ أما أناء فلي الحق في 
الحياة: هناك أشياء كثيرة علي أن أباشرهاء والناس 
ينتظر وننى . ناولينى هذا المسدس. (تناوله إياه فيضعه 
ی جیا اا ان ا ي فمو فان المرعةي 
ار ا وة ری کا را : 
سوف آخذك لتقيمي فوق الرابية» على الجانب الآخر 


E 


من النهر» في منزل جميل وسط حديشة شاسعة . سروف 
تتىجولين في الحديقة . لكتّني أمنعك من الخروج : فأنا 
شديد الغيرة. سآجيء للقائك مع حلول الظلامء ثلاث 
مرات في الأسبوع : الشلاثاء والخميس ويوم العطلة 
الآسبوعية. سيقوم على خحدمتك عددمن الزنوج 
وسوف تحصاين على الال أكثر عا راود أحلامك بكثير . 
لكن عليك الامتشال لكافة نزواني. ولدي منها الكثير ! 
(تستسلم أكشر لاحتواء ذراعيه). أصحيح أي حقَفت 
لك المتعة؟ أجيبي . آهذا صحيح؟ 

ليزي (بلهجة إرهاق): أجل» هذا صحيح . 

فرید (وهو ربت على خدها) : همي بناء فالأمور كلها عادت 
إلى نصابها. (هنيهة) . إسمي : فريد. 


r 


الفهرس 


- المسرحية الخامسة : 


سيسيل أو مدرسة الآٻاء ت ARSE‏ 
ڄان انوي 
- المسرحية السادسة : 
أرض يتوق إليها الفؤاد e‏ 
ویليام بتلر پيتس 
- المسرحية السابعة 


- المسرحية الثاهنة : 


العميأان renas‏ 
موريس میتر لن 
- المسرحية العاشرة : 
الواشي O E RS‏ 
برتولد بریشت 


ا 
e‏ 
ية عشرة : 


کک 
a‏ التالنة 
مس الموقرة 
یستول بر 
E‏ 
٤‏ ۳۹ 
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طيحَ و مَط ابع وزارة المافة 
س 


دمسی ۱۹۹۸ 
شع لسخة دال الفط ف الافطارالعَبَةَمَابعادل 
Yo‏ لس .0 لس 


